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ابوا لر رارک بن ابموري اطنبای 


اتوق نة ۵0۹۷ 


ر a‏ 
حفقه وښرى له 


فار امار اوو 


سا داریا 


الحمدٌ لث الذي كفم شُبَة التشبيه والتجسيم» باك التنزيه بالعلم 
والتعليم ء قت لنا من النضوص حخفيات المعاني » وأوقفنا على المراد 
هن تلك المبانى » وجعل الاءَه ادو الإ حلاص دائا امشامرة: وبشائر 
رضاه EES:‏ على اولیائه بإعطائهم ابتهاج العلم ا فاضت قلوبهم 
وأرواحهم 5 مشر 9 م واا کے :اا ا اید 
بأفق التقريب مره بعد مره» وجعلهم يجدّلون المحجونين بالأغيار من اهل 
اجيم اله ك بعد کره. 

ونحم. الله تعالی ۔ اب جببل: سجايابا فى مقام :الإ جات مالهبري 
وسخَرنا لنشر عقيدة الإسلام الصحيحة والذب عنها بج وبراهين دامغةٌ 
ولا زلنا س تحيره» ونشهَدٌ أن لا إله إلا الثه وحده لا شريك له شهادة تشرح 
للمؤمن صدره› ونَصلح للموقن بھا: آمرہ »نشیف آن بیدا او کچد 
وی ای ای ا على الخلائق قَذره» وتولى في المضايق 
نصره» وأعلى في المشارق والمغارب ذکره» صلى الله ب عليه وعلی 
© التين انحث هد الج ام خي ي ف ف ادا ج 
E E‏ ولم يخالفوا أَمُرّه» صلاةٌ ورضواناً متواصلين في کل اسن 
ومکررین في کل بکره» ما وهب فضل اله مستحقا فسر بالعواطف والعوارف 
چ وجعل عالِماً حلَمَاً لعالم فا بل ور جرم 


أما ند : 
فلا نري الإطالة والإسهاب» وإتما نري الإيضاح وخدمةٌ أهل الع 
فالطلابة: :ؤإقآدة المسلمين عامة والأحباب» بتقديم مُمَدّمة نفيسة لكتاب 
الحافظ عبدالرحمن بن الجوزي القرشي رحمه الله تعالى نذكر فيها الأبواتب 
التالية : 


الباب الأول : فی التعر يف بالحافظ ابن الجوزي رحمه الله 
تاق ۱ 

الباب الثاني : إثبات التأويل عند السلف. 

الباب الثالث: في بيان أَنً خير الواحد يفيد الظن ولا يوجب العلم 
وإتما يوجب العمل فلا تبنى عليه أصول الدين . 

الباب الرابع : ذكر الحديث الصحيح وما يتعلّق به وبيان أن كثيراً 
من الحفاظ لم ينظروا إلى الشذوذ والعلّة اللذين قد يوجدان فيه» وهو بحث 
مهم حدا . 

الباب الخامس : إبطال استدلالات المشبهة على العلو الحسي 
وبیان بعض تمويهاتهم في ذلك . 

وذكر أهم أسماء الكتب التي يتكىء عليها المجسمة في موضوع 
التوحيد والصفات والتنفير منهاء والحض على كتب معتمدة في 
التوحيد . 


السَابل لول 


التعر يف بالحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالی 


قال الحافظ الذهبیى فى «سير أعلام QO CAD Al‏ 

«أبوالفرج ابن الجوزي : الشيخ الإمام العّلامةء الحافظ المفسّر» شيخ 
اللاسلام». مفخر العراق» جمال الدين» آبوالفرج عبدالرحمن بن علي بن 
الصديق الق رق التي التكذراىالتتد ادي الختلى ال افظ اغب 

««وحد ته قبل موته أن تواليمة بلحت مين وخحنمسيرن ا 

قلت : وقد E.‏ الحادجل الذهيى اا ((سیر أعلام النبلاعء» )۲۱ (TV€/‏ 
أن من جملة تھا ی هدا الكتاب وخاد كفت ات نه ت أهل 
التنزيه» ما 


ا ا قاف :هدا سند اتساج چالکاتب.: 


)١(‏ لا نجيز إطلاق هذه اللفظة على عالم» لان دين الاسلام لا يملك أحد أن يكون 


شيخه دون الباقين » لا سيما وسيدنا رسول الله َة لم يسم بذلك فكيف يُطلَىّ 
حل غ 


7 و 


ا ا اويه عن سيدي المحدث المفيد أبا الفضل عبدالله بن الصديق 


الخمارني عن الشيخ المعمر محمد دويدار الکقراوى التلاري عن الشيخ 
ابراهيم الباجودذى عن الأمير الكبير عن البدر الحفني عن العلامة البديرى 
عن ابراهيم الكردي عن صفي الدين القشاشي عن الشمس الرملي عن 
العلامة زكريا الأنصاري عن مسند الديار المصرية في وقته عبدالرحيم ابن 
الفرات عن آبي حفص عمر المراغي عن الفخر أبى الحسن على بن أحمد 
المعروف بابن البخاري الحنبلي عن الحافظ ابن الجوزي به. 

وأرويه عن السيد سالم بن عمر بن عبدالرحمن السقاف عن العلامة 
السك اسماعیل اجر 8 العابدين البرزنجي المدني عن صالح الفلاني 
المغرىي المدني عن عبدالله بن سالم البصري المكي عن على الطبري 
المكي عن عبدالواحد الحصاري عن عبدالحق السنباطيى عن الحافظ ابن 
حجر العشقلاني عن الحافظين أبيى الفضل العراقي وأبي الحسن الهيثمي 
قالاا أخبرنا أبوالفضل محمد بن اسماعيل بن عمر الحموي قال أخبرنا الفخر 
ابن البخاري عن الحافظ ابن الجوزي به. 

ولنا إليه أسانيد أخرى تركتها خحوف الإطالة . 


اال لقان 
إثبات التأويل عند السلف 


التب فن غفذ هدا الات انه افد عا ن ا اا دامن 
قبل نيمل الى التشبيه والتجسيم ومر ڪي شاکلتهم من وتا اییتت؛ 
الذين لا َم لهم إلا تحقيق ارح المادي وإرضاء من تنفق بضاعتهم في 
بلادهم » فاستمرأوا و بعض الكتب التي تبحث في موضوع العقائد 
والتوحيد» والتي نص مولفوها وهم من الخلف على الأخذ بظواهر النصوص 
المتعلقة فى التوحيد والصفات مما هي في الحقيقة إضافات لا يراد منها 
ا کا سی کی عل ابا دا ا رل 
بالتأويل وأنه من حار الجفحة والمطةة بزعمهم» وقد راج هذا الأمر على 
كثير من طلبة العلم الذين لم يدركوا حقيقة الأمر بعد بل تعدّى ذلك الى 
نسية_كييرخ من. المدرسين .في كلياي.الشريحة والببافا ا ك اا أن 
ما يقوله بعض المشبهة من أن التأويل ضلال وبدعة وتعطيل وتجهم وأنه 
لم يكن عند السلف حقاء وليس الاأمر كذلك على الحقيقة› بل من قراً 
ودرس وفتش وبحث وطالع نقتت فاته خد اا فة اة العدول من الأئمة 
الثقات في القرون الثلاثة المشهود د لها بالخيرية المسماة عند بحعض العلماء 
بقرون السلف قد اولوا كدي من النصوص المتعلقة وض وع الصفات 
والتوحيد وبينوا أن الاجر منها غير مراد» وحسبي في مثل هذا المقام أن 
اسرد بعض تأويلاتهم وان أبين قبل ذلك آنهم تعلموا التاويل من كتاب الله 
تعالى وسنة سيدنا محمد َة الصحيحة وإليك ذلك‹): 


(۱) وانني أنصح کل مَنْ لم يتفکر في ماله وآخرته وانقلابه الى ربه ودخوله في قبره 
من قار | لكتب وأرقائهم الذين يحققون!! الكتب لهم أن يبتخوا طاعة الله ورضاه 
کے 


e‏ لقد عَلّمنا الله تعالی رالتأويل) في كتابه العزيز» أي عدم إرادة ظاهر 
ا الواردد في قوله الى : 


قبل أن يفكروا ذ في الربح المادي وطرق ترويج الكتب» وخصوصا الكتب التي 
تحوي عقائد تالفة» ا مفروغاً من بطلانها» وليعلم جميع المسلمين أن هناك 
من يقوم على ترويج كتب فيها مخالفة عقيدة الاسلام الصحيحة بإسم i‏ 
والى ترجمتها الى لغات عديدة لقاء دراهم معدودة» وإنني أعرفُ ادا اا شف 
آسنانهم » ودنا وقت حصادهم للقاء رب العالمين › وهم بعد الناس عن الرجوع 
والتفحر في إصلاح قلويهم وتعميرها بذكر الله تعالى» وتربية نعوسهم وسياستها 
بل إنهم منهمكون في جمع حطام الدنياء راغبون في هذه الدَنيّاء يقولون 
ااسی: کف ألسنتكم وقد أجازوا لأنفسهم الولوغ في أعراض الناس وشتمهم 
بأاحقر الكلمات. وأسقط العبارات› والرجل منهم ذو وجهين» يكکونون مام کا 
إنسان بوجي يلائمه حتى يحصلوا الرضى من ا كما يتوهمون. والله آحی 
أن يخشوه ويرضوه» وقد بلغ الأمر ببعضهم أنهم ونون في تلك الكتب التي 
بنشرونھا ما لا يدون ویقولون ما لا يفعلون وأخحص منهم من يضحَّف حدیث 
ن e ÎS‏ تعليقاته المنقولة من كتب غيره ه آنه صحيح 
(تجارياً)!! وهو يعرف نفسه تماماً. 
اللهم إني قد بلّختء > فلتکونوا على علم ومعرفة أيها المسلمون بهذه الطائفة 
وأسال الله تعالى أن يهدي «تجار الڪتب» واجراء هم الذين يمتصون لھم ا 
أجور الموظفين ليرضوهم ويسخطوا الله تعالى الى التوبة من تلك الحوبة إنه 
)١(‏ ولا نطالب من اعتقد أن التأويل ضلال مبين أن يُسمَّي ما سنذكره له من الأدلة 
الواردة فى في الحتاب والسنة والأقوال المنقولة عن السلف تأویلاء 3 مشاحة في 
اة > وانما نريد بيان روح المعنى المراد من ذلك وهو عدم إرادة ظاهر تلك 
النصوص با اترات ن لا ي اخحر بلاغي في لخة العرب التي نزل بها 
القران و اج يسمى بالمجاز أو باي شي ء اخر فتأمل . 


i 


ينسوا الله 2 التوبة: ٠۷‏ وقوله تعالى «إإنا نسيناكم € السجدة: ؛ 
فبهذه الآیات لا ن ی ای چ وإ ورد لفظ النسيان في القران 
الكريم » ولا يجوز ر لا أن نقول: إن لله نسياناً ولكته ليس كنسيانناء وذلك 
أن الله عز وجل قال : وما كان ربك سيا مريم: .٠٤‏ 


ولا يحل لرجل عاقل بعد هذا أن یقول: «ینسی لا کنسیاننا ی 
لا كجلوسناء وهو في السماء ليس كمثله شيء. كما نقول: هو سميع ليس 
کسھ تا م وهو یھر لیم ۔کی ییا ج ہ پا ۴ 

والجواب على هذا أننا نقول له: قولك لا کنسیانناء ولا كجلوسناء 
وليس كمثله شيء بعد قولك هو في السماءء لن يفيدك البتة» ولن ينفي 
عنك التشبيه والتجسيم » لأنه ليس كل ما ورد يصح أن يوصف الله عز وجل 
بهي وإيراد جملة : (سمیع لا کسمعنا وبصیر لا کبصرنا) لن يدي المموه 
شیا ٬‏ وذلك لأ المراد بأنه يسمع لا كسمعنا: أن نثبت لله تعالى صفة 
المع ثم ننزهه عن آلة السمع وهي الاذن» فيصر وجود صفة السمع بلا 
آله ثم يُمْوض علم ذلك لله تعالى بعد الايمان بصفة السمع لأ صفة الخالق 
لا يمكن للمخلوق أن يذركهاء > لك الجلوس والحركة لا يتصور فيهما شي ء 
يمكن نفيه ثم تفويض الحقيقة الباقية الى الله تعالىء فالحركة مغلا التي 
يصف الشيخ الحرانيٌ بها المولى سبحانه وتعالى عما يقول لا يفهم منها 
ولا تَعْقل إلا بأنها انتقال من مكان الى مكان» فإذا نفيت بعد إثباتها الانتقال 
لم تَُذّ حركة فيبطل الكلام ويقع التناقض لأنه لم يبق شيء يمكن إثباته 
خحلافاً للسمع والبصر فتأمَّل جيّداً. 
ويتضح هذا أكثر في المثال الثاني : 


: ج( یی و داز رفم يدا ريفز الله 
ل أن الله تعالى يقول: 

«یا اش ادم مَرضت فلم تَعُذّني قال : با وت یف اعردك وات 
العالمين» قال: اما علمت أن عبدي فلاتاً مَرض فلم تعُذُ ادان 
لو عه لوجدتني عنده. .» الحديث 

فهل يا قوم يجوز لنا أن نقول: نثبت ار ون چس 
کمرضصنا؟ ! ! وهل يجور أن دعتقد أ اذد ادا مرض رض الله تعالی اا 
وكان عند المريض على ظاهره وحفىفته؟ ! ! . 

و ا ا انرق اي قال 
غزییة عاق ان تال مفو ووی باخ “لاه مح كل هذا نقول+ ١٠‏ 
ê‏ و ومؤول عند جميع المسلمين العقلاء اا هدا 
دليلا واضحا كالشمس من السنة في تعليمنا التأويل ' 


:)۱۲۹/۱٩١( مسلم»‎ 

«رقال العلماء إنما أضاف المرض إليه سبحانه وتعالی والمراد العبد» 

تاا للش وتيا له» قالوا: ومعنی : وجدتني عنده أي : وجدت ثوابي 
وګرامتي e‏ فتأمل . 

وعلی هذه القاعدة الواضحة کر اس على نصوص الحتاب 
ت سار الصحابة e‏ ن e‏ وأئمة FE CS‏ ,0 ن 


ا ا 


۳) ممن أول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله هة الذي 
دعا له رسول الله َة بقوله : «اللهم عَلْمهُ الكتاب»(› فقد نَل عنه تأويلات 
کیره فما يتلق بختسڈالة الصفات بأسانيد صحيحة نذکر بعضها : 
أ - أُوَلَ ابن عباس قوله تعالى : ايوم يكشف عن ساق القلم: ۲٤ء‏ فقال: 
«يكشف عن شدَّة» فأو الساق بالشدَة. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري» )1 (fYA/‏ والحافظ 24 جریر الطبري في تفسیره (A۲۹)‏ 
حیث قال في صدر کلامه على هذه الأية: 

«قال جماعة من الصحابة والتابعين من هل التأويل : يبدو عن أمر 
شدید» اه . 

قلت : ومنه يتضح أن التأويل كان عند الصحابة والتابعين وهم سلفنا 
الصالح . 

قلت : ونقل دلك الحافظ ابن جریر يفخ عن : محاهد» وسعید ین 
ب ا واول شیدنا ابن عات رر ا 3 3 الما 
بنيناها بأيد وإنا لموسعون ه الذاريات: ٤)۷‏ «قال : بقوة) کما في تسیر 

كما فى «القاموس المحيط» فى مادة (يدى) حيث جاء فيه : 

وألنل' الكف» أو من أطراف الأصابع ای الكتف. أصلها يڏى 
جمغها: آید ويدیٰ» وانظر «تاج العروس شرح القاموس» (4۱۷/۱۰ س 
۸)). ومنه قوله تعالی : [ألهم أُرْجُل يمشون بها أُمٌ لهم أَيْدٍِ يبطشون بها) 


(۱) رواه البخاري (الفتح ۱۹۹/۱) 


WY 


الاعراف: ۷. وتستعمل لفظة (أيد) مجازاً وتؤول في عد معان منها: «القرة» 
کقوله تعالى : #والسماءَ بنيناها بأید 4 اق بقوةء ومنها : «الإنعام والفز 
ومنه قوله تعالی : #واذکر عبدَنا داود ذا الأيد إن أوات# ص : ۱۷ . فتأمل . 

وقد نقل الحافظ ابن جریر في تفسیره (۷/۲۷) تأويل لفظة رأيد) 
الواردة في قوله تعالى : «والسماء بنيناها بأيدِ وإنا لموسعون بالقرّة أيضاً 
Ta‏ السلف منهم : مجاهد وقتادة ومنصور وابن زيد وسفيان . 
جولول افا ا ابن عباس النسيان الوارد في قوله تعالى : إفاليوم 
ننساهم کما نسوا لقاء يومهم هذا باتك كما في تفسير الحافظ الطبري 
(مجلد ٩‏ | جزء ۸ / قال ابن جریر: « أي ففي هذا اليوم» 
وذلك يوم القيامة ننساهم » يقول سر ھم في العذاب . . . . »اه. 

فقد أول ابن جرير النسيان بالترك. وهو صرف لهذا اللفظ عن ظاهره 
لمعنى جديد مجازي» ونقل الحافظ ابن جرير هذا التأويل الصارف عن 
الظاهر ونقل ذلك ورواه بأسانيده کن ابن عباس ومجاهد. . . وغيرهم . 

وابن عباس صحابي ومجاهد تابعي وابن جرير من أئمة السلف 
المحدثين» إذن ثبت التأويل ى ا تلن بالصفات عن السلف بلاشك 
ولا ريب» وعلی ذلك سار الأشاعرة فهم تون وقد اا جن خاد 
غلطاً لائحاً من تطاول على الأشاعرة وضللهم لأنهم يؤولون!!› 

لحق أنهم على هدي الكتاب والسنة سائرون» والحمد لله رب العالمين . 

ئ( ا أحمد بن حنبل يؤوّل أيضاً: 

روی الحافظ البيهقي في کتابه «مناقب الامام أحمد» وهو کتاب 
مخطوط ومنه نقل الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» )۳۲۷/٠٠١(‏ فقال: 
«روى البيهقي عن الحاكم عن آبي عمرو بن السماك عن حنبل أن أحمد 


لے 


ل حنبل تأول قول الله تعالڵى : #وجاء ربك 4 آنه : حاء نوابه . : - قال 
البيهقي : وهذا إسناد آ١‏ غبار عليه» . انتھی کلام ابن کي وقال اتن كير 
أيضاً في «البداية» :)۳۲۷/٠۰(‏ 

«وكلامه - أحمد - في نفي التشبيه وترك الخوض في الكلام والتمسك 
یما ورد في الكتاب والسنة عن النبي ية وعن أصحابه»اه. 
°( تأويل اخر للامام مد : 

قال الحافظ ابن كثير أيضا في «البداية والنهاية» :)۳۲۷/٠۰(‏ 
الجهمية حين احتجوا عليه بقوله تعالى : لما يأتيهم من ذكر من ربهم 
مخدّث إلا استمعوه وهم يلعبون) قال: يختمّل أن کون تنزيله إلينا هو 
ال الذكر نفسه هو المحدت . وعن حنبل عن اد ت قال: 
بختمل أن يكون ذكر آخر غير القران»اه. 

قلت : وهذا تأویل محص › ظاهر واضح › وهو صرف اللفظ عن ظاهره 
وعدم إرادته حققة ظاهرة . 
(٦‏ تأويل اخر عن الإمام آنحمد: 

قال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» :)٥۷۸/۱۰(‏ 
أحمد بن حتبل -: 

ذهیت ا خحلف البزار أعظه» بلغنی o)‏ بحديث عن الأحرص 
عن عبدالله - بن مسعدد - قال: «ما خلق الله شيا اطم من اية 
الجرشی : ES‏ وذکو الحديث» فقال أبو عبدالله - أحمد بن حنبل -: ما کان 


> 


ينبغي ان يدث بهذا ن هذه الأيام - يريد زمن المحنة - والمتن: «ما 
خلق الله من سماء ولا أرض کف من اي الكرسي» وقد قال أحمد بن 
حنبل ê‏ أوردوا عليه هذا يوم المْحنة ٠‏ ن الخلى واقع ھھنا على السماء 
والأرض وهذه الأشياءء ٠‏ على القرآن] آظات 
۷( تأويل اخر عن الامام أحمد يتعلقی بمسألة الصفات : 

روی الخلال بسنده عن حنبل عن عمه الامام أحمد بن حنبل(› أنه 
سمعه یقول : 


[احتجوا على يوم المناظرة» فقالوا: «تجيء يوم القيامة سورة 
البقرة. . .( الحديث» قال ٠‏ فقلت لهم : انثا هو الثوات]اه. فتأمل في 
هذا تاريل الصريح . 


نقل الحاذطظ فظ البيهقي في وا اء والصفات») ص ( ۷°( عن البخارى 
آنه قال : «(معنی الضحك الرحمة»اه. وقال الحافظ البيهقي ص (۲۹۸) : 

«روی الفربري عن محمد بن اسماعیل البخاري رحمه الله تعالی أنه 
قال : معنی الضحك فه - أي اللحديث ۹ الرحمة»اه فتأمل . 


وول نقل ھل| التأويل أيضا Fn‏ ابن حجر في «فتح الباري» کا 
سیاتی في حديث الضحك في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 


(0 ا ي ان حنبل سمع الامام انيل يقول» وقد نقل هذا لنا عن الخلال المحدث 
لإماء محمد زاهد الکوثري رحمه الله تعالی في تعليقه على «دفع شبه التشبيه» 
ص ۲۸) . 
ھا 


٩‏ تأويل النضر بن شميل وهو الإمام الحافظ اللغوي من رجال الستة ولد 
سنه (۱۲۲)ه: 
الجوزي في خا الکتاب ودنع شبه_ التشبيه» ان ee.‏ ا الحافظ 
ی ا 4 ا Ê‏ ال 
في «دفع شبه التشبيه» عنه 

وقال الحافظ ابن الجوزي آایفتا: 

(«(وقد حکی أو عد الهروىي صاحب کتاب عریبت القران والحديث 
- عن الحسن البصري أنه قال: القَدَم : هم الذين قدمهم الله تعالى من 
شرار خحلقه وأثبتهم لها» . 
۰ تأويل الإمام هشام بن عبيد الله : 

قال الحافظ الذهبي في ((رسیر أعلام النىلاعء» ) (f/۱°‏ في ترجمته : 
«هو الرازي الت الققيهء أحد أثمة السنة» توفي سنة (۲۲۱۷) ه 

«قال محمد بن خلف الخراز: سمعت هشاماً بن عبيد الله الرازى 
يقول : 
بأتيهم من ذکر من ربهم مُخدَّث) فقال: مُخدث إليناء وليس عند الل 


م 
مھ 


تمحلت . 


SN 


قلت : لانه من علم الله » وعلم الله لا يوصف بالحدوث») انتھی کلام 
الحافظ الذهبى . 
١‏ تأویل سفيان بن عيينة رحمه الله تعالی : 

ذكر الحافظ ابن الجوزي أثناء كلامه على الحديث الحادي والثلاثين 
في «دفع ‏ شبه التكة في تأويل حدیث : «اخر وطأة وطئها الرحمن بوج) 
أي : اخر غزاة غزاها رسول الله يي بالطائف . فانظره هناك . 
۲١‏ تأويلل من جملة تأويلات الحافظ ابن جرير الطبري السلفي ت 
)۳۱۱١(‏ ھ: 

ذكر الحافظ ابن جریر في «تفسیره» (۱۹۲/۱) عند تأویل قوله تعال : 
ثم استوى الى السماء ما نصه: 

«وا لعجب ممن أنكر | لمعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول 
الله : لئم استوى إلى السماء الذي هو بمعنى : العلو والارتفاع . هربا 
عند نفسه من أن يلزمه بزعمه إذا تأوله بمعناه المفهوم. كذلك أن یکون 
إنما علا وارتفع بعد ال کان تحتها إلى أن تأوله بالمجهول من تأویله 
المستنکرء ثم لم ينح مما هرب منهء فیقال له : زعمت أن تأويل قوله: 

ەر ESOS ٤‏ ع 

(استوی) : اقبل» افکان مدبرا عن السماء فاقبل إليها؟ فإن زعم أن 
ذلك ليس بإقبال فعل ولكنه إقبال تدبير» قيل له: فكذلك فقل : علا 
عليها علو مَلكِ وسَلْطانٍِ لا عَلُوّ انتقال وزوال» اه. 

فاتضح بهذا أن السلف كانوا يمَْسّرون الاستواء بالمُّلك والقهر والسلطان 
والجلال والرفعة والكبرياء والعظمةء لا بالعلو الحسي. كما صرح بذلك 
الإمام الحافظ ابن جرير عنهم » وهذا هو الموافق للشرع والعقل › وهو الذي 


9ے 


قاله أهل الحديث من بعدهم كالحافظ ابن حبان والحافظ البيهقي وبعدهما 


مشل الحافظ النووي والحافظ ابن حجر الذي يقول في «فتح 
الباري»(١٠/١۱۳)‏ موضحا هذه المسألة: 


«ولا لزم من کون < جهتى العلو والسفل محال على اله PE RS‏ 
بالقار رشک این ا کیت ف والمستحيل كون دلك من جهة حهه 
الحس »اه. 
لا حسي کما تتوهم المحسمة والمشىهة› وللا یحصی کم للامام الحاذمل 
ابن حجر ولالامام الحافظ النووي من تأويل فى شرحهما على الصحيحين 
الببخاري ومسلم . 

۳ ابن حبان المتوفى سنة )٠٠٤(‏ ه يؤوّل أيضاً في صحيحه : 


أول الحافظ ابن حبان في صحيحه )٥٠۲/١(‏ حديث: «حتى يضع 
الرب قدمه فيها - أي جهنم - » فقال : 

«هذا الخبر. من الأخبار: الت أطلقت سمشل لمجاو اول ان یوم 
القيامة يلقى في النار من الامم والأمكنة التي يعصى الله عليهاء فلا تزال 
تستزید حتی يضع ارب جل ا ا ن الكتار والامكنة في النار 
فتمتلىءء فتقول: قط قط تريد: حسبي حسبي» لان العرب تطلق في 
لختها اسم القدم على الموضع . قال لله جل وعلا: و ام اق خن 
ربهم ٭ يريد : موضع صدق› لا أن الله جل وعلا يضم قَدَمَهُ في النارء جل 
ربنا وتعالی عن مثل هذا وأشاهه»اه. 

قلت : رد بقلت ا الكلام في التعليق رقم )٠١١(‏ على «دفع شبه 
ا 


ا 


: تأويل الإمام مالك رحمه الله تعالى‎ )٤ 

روى الحافظ ابن عبدالبر في التمهيد )۱٤۳/۷(‏ ودكر الحافظ الذهبى 
في ((سیر أعلام النىلاء) (0°/۸. (١‏ أن الإمام مالکا رحمه الله تعالی ول 
النزول الوارد في الحديث بنزول مره سسحانه وهدا نص الكلام من «السير» : 
«قال ابن عدي . حدننا محمد بن هارون بن حسان» حدنا صالح بن أیوب 

«یتنز ل رينا تارك وتعالی آمره فأما هو فدائم ل یز ول) 

قال صالح : فدکرت ولف لیحیی بن بکیر» فقال حسن والله » ولم 
أسمعه من مالكڭ». 

ع 

قل وروارة ابن عبدالبر من ظراتی اخحری فتيله: وقد دکرنا هذا عن 
الامام مالك فى التعليق رفم (۱۲۹). 
(1٥‏ تأويل الحافظ الترمذى رحمه اله تعالی : 

ذكر الحافظ الترمذي في سننه(٤‏ /۹۲) بعد حديث الرؤية الطويل 
الذي فيه لفظة «فيعرفهم نفسه» فقال: «ومعنی قوله فى الحديث. 


فيعرفهم نفسه يعني يتجلی لھم »اه وله تأويل الحر فى سننه )۱١١۰ /٥(‏ 
)٣‏ تأويل الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالی : 


دو الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ۷ ) فی ترجمة سید 
الحفاظ في -زمانة الإمام التورى آل اا ال الإمام الثوري عن قوله 
تعالی : وهو معکم أينما کنتم ٭ قفالا : انعلمهة '" 


-_ \A- 


e‏ وهدا تأويل ظاهر وصرف ا عن ظاهره › ا 5 وأن أوَظة 
و اة فی Ei‏ ا 20 ay‏ يتما Ek‏ تعود کل اللات :لا 


المحار 5 والله الموفق . 


۷ الإامام أبوالحسن الأشعري يؤول في كتابه «الإبانة» وفي كتابه «رسالة 
آهل الثغر» اللذين تتظاهر المحسمة والمتمسلفة الاحتجاج بما فيھ | : 

قال الإامام أبوالحسن الأشعرى في کتاره «الإابانة» اد على أربع 
نسخ ا (دار الأنصار تحقیق الدكتوره فوقيه) ص(۱١۲)‏ ما نصه: 


) وان الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى 
اتی آرادة ادو مرا و اة والا فار والتمكر واللول 
والاتقال لا-تاخمله ' ال ا ا ون ق ور 
ومقهوڙون تفي قيضته» وهر نوق ا ا ا اي ترم الثر› 
فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماءء بل هو رفيع الدرجات عن العرش 
كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو 
قرب إلى العبد من حبل الورید وهو على کل شىء شهید»اه. 


وتنبّهوا : إلى أن هذه القطعة من «الإبانة» محذوفة من أكثر نسخ الإبانة 
التي طبعها سلفية العصر والموجودة في الأسواق وبأيدي الناس» وابحثوا 
عن النسخة المشار إليها وهي متوفرة ومطبوعة . 

وقال الإإمام أبوالحسن الأشعري في «رسالة أهل الثغر» وهي من اخر 
مۇلغاتە-ضن(¥¥) : 


- 3۹< 


إرادته ی ت 


وان غضبه ا 2 E‏ فالأشعرې هنا يؤول الرضا والخضب بصراحة 


۸) الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى مؤوّل أيضا 
كتابنا هذا «دفع شبه التشبيه» يثبت ذلك عنه بلا شك» والله الموفق . 
r, 8,‏ اومن کین اوا من اچاب 5ل 


م ا RE‏ الشرنعة وأله و اناف 
الصالح والله الموفق . 


لقد بيّنا فيما تقدّم بما لا يدع مجالا للشك أن التأويل ثابت في الكتاب 
والسنة» وهو من نهج السلف الصالح » ونقلنا في ذلك ما يبَرْهن إثبات هذا 
الأمر بوضوح تام» وبقيت مسألة التفويض» ولا شك أن السلف كانوا 
يُفوضون الكيف والمعنى وهو المراد بالتفويض عند إطلاقه بلا شك. 

ومن ذلك قول الإامام أحمد رحمه الله تعالى عندما سئل عن أحاديث 
الصفات : 

«نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنی» رواه عنه الخلال بسند 
صحيح . ونصوص أئمة السلف في قولهم أمروها كما جاءعت مع عدم 
الخوض في بيان معناها أكثر من أن تحصر» من ذلك ما قاله الإمام الحافظ 
الترمذي في سننه :)٩۹۲/٤(‏ 

«والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري 
ومالك بن أنس› وابن المبارك» وابن عيينة» ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه 
الأشياءء ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف. وهذا 
الذي اخحتاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت 

)٤( (۳) (۲) )۱(‏ 
ويومَنُ بها» ولا تمسر ولا تتوهُم» ولا يقال كيف» وهذا أمر أهل العلم 
الذى اختاروه وذهبوا إليه»اه. 


قلت : وقوله (ولا ف هي نفس قول بعض أئمة السلف (قراءتها 
تفسيرها) » وقوله (ولا تتوهم) معناه : يصرف ظاهرها الذي يوهم مشابهة الله 
N‏ 


لتفويضه لن الكیف محال ا الل . کا قال الامام E‏ رحمه الله 
تعالی : (ولا يقال كيف وکیف عنه مرفوع) أ ی ي آنه لا كيف لله تعالى وهذا 
الذي فررناه هنا ونقلناه عن انناف هو عين قول صاحب الجوهرة اللقاني 
الأشعري رحمه الل تغالى : 
وکیا نص أوهم التشبيها أولة أو فض ورم تنزيها 

لر تدز 5ف 

ونقل الحافظ الذهبي في «سير أعلام التبلاء» )٠٠١/۸(‏ عن الامام 
مالك آنه قال فى أحاديث الصفات : 

«أمرّها کما جاءعت بلا تفسیر» . 

وقال الحافظ الذهبى هناك قبل ذلك بأسطر : 

فقولنا في دلك وداه : الإقرارء والإإمرارء وتفويضص معناه ای قائله 
الصادفى المعصوم»اه. 

فلت: وقد أجاد الحافظ الذهبى هنا عندما قَرّر أن الواجب هنا هو 
تفويض المعنى › وهذا يوافق ما قاله الإمام أحمد «ولا a‏ ولا معنى» . 
کالذهي و وعیره أن et‏ في ا هو العقدة التي کان عليها 1 
هذه الامة م الات ا وأنها هى الموافقة فقة لقول الله عز وجل : 

وما يعلم تاو تاه إلا اه والراسخون في العلم يقولون آمنا به 1 


من عند ربنا ال عمران: ۷. 


ا 


قال الحافظ اي حجر في اک الباري» (۱۳/ 03( في ER‏ 4 
الصمفات إن فيها نلاه مذاهب نقاد عن ابن ا ډک المذهی الثاحت 
فقال : 


وواالت: إمرارها عل ما جات وتا اها الي انه 


ثم قال بعد ذلك مباشرة: 

(«رقال الطيبى : هذ هو المذهب المعتمد وره يقول ااب الصالح » 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (۳۸۳/۱۳) أیضا ماتا للتفويض 

«والصواب الإمساك عن أمثال هذه المباحث والتفويض إلى الله فى 
جميعها والاکتفاء بالإیمان بکل ما أوجب الله فى كتابه أو على لسان 
ل 

وقال الحافظ قبل ذلك بأسطر في الفتح )۳۸۳/١۳(‏ ناقلا عن الحافظ 
ابن دقیقی العید رحمه الله تعالی فی تقریر التأويل والتفويض : 

«وقال ابن دقيق العيد فى العقيدة: نقول فى الصفات المشكلة انها 
حیىی وصدفى على المعنى الذي اراد الله » ومن ا نظرنا فان کان تأويله 
فریااطل مشا الان العرب لم ننكر عليه کات دا توقفنا عنه 
ورجعنا الى التصديق مع التنزيه». اه 

قلت : وهو کلام فى غاية الدقة والروعة والحمد لله رب العالمين» وقد 
والسنة الصحيحة D1‏ ف ولا ریب » ب نتملا من 2 «التفويضص مذهب 
السلف والتأويل مذهب الخلف». وقد تبين بالبحث والتمحيص أن السلف 


اي خ ز2 


كانوا يؤولون أحيانا ويفوضون أحياناً فإذا فهمت وعلمت وتأمّلت ما ذكرناء 
ا إثىات التأويل والتفريضص عن السلفت فاعلم الآن هذه المنتالة المهمة: 

ادعی الشيخ الحراني في کتابه «الموافقة» (۱/ ۱۸۰) بهامش منهاج 
سنته) أن التقويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد فقال هناك ما نصه: 

«فتبيّن أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم مُتبعون للسنة 
والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد»١١!!اهى‏ 

فعلى ذلك يكون أئمة السلف الذين نقلنا أقوالهم في التفويض من 
«سنن الترمذي» وغير ذلك والحافظ الذهبي الذي يقول بالتفويض من شر 
المبتدعين والملاحدة. فيكونون كفاراً ملحدين بنظر الشيخ الحراني الذي 
يقلت الموازين کیاتما یزیا ویهوی» وفد قلده في ذلك دیله المتناقض !! 
قال ي ا کے ص ۲١١(‏ من الطبعة الفانية) محلقا 
کر ا ا يوون الفهم, معنا الخمفيقي اهم التتزيه 
لیس کمثله شيء وهو السمم البصير + يصرفهم عن دلك التأويل أو 
التفويض»اه. 


E7‏ وما دکره بعد ذلك من ترهات فارغة لیدلل على ما یرید من أن الصحاية فسر وا 
القرانلایصلح أن یکون دلیاد له لن نقول: إنهم فسروا القرآن وأمّا حقائق صفات 
الله فقد فرّضوها إلى الله سبحانه وتعالى وهذا هو المطلون. 
E‏ 


وهذا کلام تك جه مد فج المكرج فن تحلم. العقائد 
والتوحيد والذي جعله يقول هذا أنه اننحصرت قراءته للعقائد في كتب الشيخ 
الحرّاني فظن أن ما يقوله.حق» ولا غرو فهو لم يتلق العلم على أهله بل 
أخذه من بطون الكتب وصفحات الدفاتر»ء وقد قال أحد أئمة السلف: «لا 
يوّحذ العلم م صحفي »(› . 


(۱) قاله الإامام القدوة سعيد بن عبدالعریز التنوحي کما في ترجمته من «(سير أعلام 
النبلاء» .)۳٤/۸(‏ ويقول أحد مريدي !! الشيخ المتناقض !! الصحفي !! «من 
البلية تشيخ الصحفية»!! فتأمل . 


چ 


e | E A a ET 
2 SES 
وأنه لا یبنى عليه 3 الاعتقاد‎ 


إعلم يرحمك الله تعالى أن العلماء الحفاظ المتقنين نصوا على أن 
حديث الآخاد:يفيد الظن:وأن (الحديث المتواتز يفيد العلم »على ذلك فلو 
عارض حديتٌ الآحاد نص القرآن أو حديث متواتر أو أجماع أو الدليل 
العقلي المبني على قواعد الكتاب والسنة أسةط اللاحتجاج بخبر الآحاد 
لمعارضبته لجا يفيد القطع والعلم راي جح ب ا ج المج دين 
في وقته وهو الحافظ الخطيب البغدادي لأنه استوعب ما دذکرته هنا ثم 
ادف ذلك بدليل من السنة الصحيحة على هذه المسألة ثم أذكر أن ما قلته 
هو مذهب الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من السلف وأئمة 
المحدثين» فأقول وبالله تعالى التوفيق : 

قال الحافظ الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» :)۱۳١۲/١۱(‏ 

واف القر ل تما رج بو حي الو ايد 

وار وی الع الان س ا الإسناد رد ا 

أحدها: أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه» لأن الشرع إنما 
برد بمجوزات العقول وأما بخلاف العقول فلا. 


Rn E8 


والثاني : أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة فيعلم أله لا أصل 
والثالث: يخالف الإجماع فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له. . . 


ّ 


والرابع : أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على كافة الخلق علمه فيدل 
ذلك على انه لا اضل له لانه۔ لا یجوڑ ان یکن ل" أل وینفرد هو بعلمه 

الخامس : أن ينفرد برواية ما جرت العادة بأن ينقله آهل التواتر فلا قبل 
لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية»اه كلام الحافظ البخدادي 

وينبغي أن يعرف القاصي والداني أن خبر الأحاد مقبول عند نا معمول 
به في جميع الأبواب إلا في باب أصول العقائد لأن المطلوب في هذا الباب 
عقد القلب على الثابت الذي لا يطرأً عليه خطأً ولا وهم› كما سيأتي بعد 
قليل إن شاء الله تعالى مفصلاء فياك أن تمزج بين هاتين القضيتين: ' 

(الأولى) : حدیث الخاد مقبول عير مردود بقید العمل في جمیع 
الأبواتب الفقهية وفي فروع الاعتقاد. 

(الثانى) : أن دلالة حديث الآحاد ظنية وليست قطعية» وبذلك يفارق 
القران والحديث المتواتر والإجماع . 

ومن نظر ق فضابا اللاعتقاد الأصلية کوجود الل تعالی وقدمه ودم 
مشابهته لخلقه وفدرته و سمعه و نصره وإثىات اليوم الأخر والحساب والعذاب 
والثواب والمعاد والجنة والنار وأشباه هذه الأشياء وجدها قد ثبتت بأذلة قطعية 


)١(‏ وبالإستقراء لمسائل أصول الاعتقاد تجد أن جميعها ثبت بغير الآحاد. 


{N 


الدلالة والثبوت › وهي اخ الاعتقاد وليست محتاجة لأحاديث احاد وهذه 
هي أصل الدعوة التي كانت تصل الى البلدان والنواحي بطريق الاستفاضة 
والتواتر» وكان رسول الله إذا بعث رسله الى النواحي والأقطار بعثهم ليشرحوا 
لهم أحكام الإسلام التي وصلت إليهم بطريق التواتر والاستفاضة مجملةء 
قا اتادلا نلم اة بان النبي ييا كان يرسل الى النواحي رجلا واحدا 
فتصل الى أهل تلك النواحي الأحكام والعقائد بطريق هذا الواحد وبذلك 
لا يصح لهذا القائل الاستدلال على أن العقائد يؤخذ بها بخبر الواحد 
ونوضح فنقول: إعلم إن أحكام الإسلام كانت تصل إليهم بطريق 
التواتر وإليك بعض ذلك أوّل ما بعت بي واستفاض أمره استفاض أيضا 
أصل ما يدعو إليهء وذلك أن رسول الله بل كان يلقي في االمؤسم عند 
حج الفرب الى مكة مع أفراد کل قل ج فیچ ا الله تعالى 
e e‏ التوحيد الذي بعٿ به٬‏ وبقي ب يبلغهم مَدَّة إقامته في مكة 
وهي الثلاث عشرة سنة قبل أن يهاجر» وهذا مما يجعل أصول دعوته في 
التوحيد' تنتشر عنه الى النواحي وقبائل العرب بعدد التواتر لا محالةء لانً 
كل قبيلة من قبائل العرب لا يتصور أن يَمْدَ ويحج منها أقل من عشرة أنفس . 
ثم لهنا هاجر عليه أفضل الصلاة وات التتحي ابتقاض الأفر أكثر 
وانتشر بين القبائل وفي البلدان وذاع أصل ما يدعو إليه أكثر وأكثرء وأوسع 
وأبلغ راان وكانت الوفود من قبائل العرب ترد عليه وفيهم أهل التواتر بلا 
مثنوية وإليك أمثلة على بعض ذلك معزوة SS‏ 


) قوم مسيلمة الكذاب قدموا على النبي بي وكانوا وفدأً كبيرا واجتمعوا 
به ية ونقلوا ما أخذوه عنه ييه الى قومهم نقل أهل التواتر» روى البخاري 


ا 


في صححه (فتح ۸/ (^A‏ وعیره مر جيب سد ابن عباس رصي الله 
عنهما قال : 


«قدِم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله ل فجعل يقول. ٠‏ إن جعل 
a‏ وقدِمَها في بشر کثير من قومه()» فأقبل 

اليه رسول الله ل ومعه ثابت بن قيس بن شماس» وفي يد رسول الله ڪل 
قطعة جريد» حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: : لو سالتنی هذه 
القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله » وإني 
لأراك الذي ارات تفرد رأيت وهذا ثاإبت يجيبك عني . ثم انصرف عنه 
ا هذا لفظ البخاري في صحيحه. 

فهدا مثال على من کان يرد من الوفود على رسول الله ا . 
۴) وأما مثال من کان يرسلهم رسول الله ية الى لجال والبلدان ليعلموهم 
فأمام أعيننا قصة قراء بئر معونة رضي الله عنهم الذين غدر بهم وكانوا سبعين 
رجا أرسلهم ية ليعلموا إحدى القبائل وهم يزیدون على عدد التواتر بكثير 
وقصتهم في البخاري (۷/ ۳۸٥‏ فتح). 

ا ل الین لم ته ا علۍ جنل 
لوحدہ کما یتخیّل بعضهم > بل ذهب في جماعة من الصحابة كما هو 


المعروف والمألوف وکان هو على رأسهم» > فقي تاریح ابن جرير الطبرى 
(/۷): 


((عن عبيد بن صخر بن لوذان الأنصاري ایشا وکان فيمن دعث النْی 


(۱) تدر قوله فيه : «وقدمَهًا في بشر کثیر من قومه ) وأنْ بالتقاء هؤلاء اشر بالنبي اا 
يحصل نقل أصل التوحيد الى أهل اليمامة بواسطتهم بالتواتر. 
ا کک 


ك مع عمال اليمن في سنة عشر بعدما حج حجة التمام : وقد مات باذام» 
قلذلك فرق عملها بين شهر بن باذام » وعامر بن شهر الهمداني » وعبدالله 
ين قيس أبي موسى الأشعري. وخالد بن سعيد بن العاص» والطاهر بن 
آي هالةء» ويعلي بن أميةء وعمرو بن حزم » وعلی بلاد حضرموت زياد بن 
لبيد البياضي وعُكاشة بن ثور بن أصغر الغوثي . . ومعاوية بن كندة» وبعث 
معاد بن جبل ® لأهل البلدين : اليمن وحضرموت»اه. 

قلت : فهؤلاء بعض من کان مع سيدنا معاذ حين بعثه ٤ة‏ إلى اليمن 

المسوولين ها عدا ال رين اللي كارا ا ب والمترددين من 
آهل اليمن بين بلادهم والمدية ممن نقا. أمار ادو ا ا 
والعقيدة الى تلك البلاد كالاشعريين الذين منهم أبو موسى الأشعري 


ء 


وأاصحا صحابه» فأين هذا عن عقل مَنْ يتيل ن سیدنا معاذاً رکب جما وحده 
وذهب مبعوثاً فريداً الى اليمن من علمه بنهي النبي يي عن سفر الرجل 
وحده» وهل بعد هذا البيان والإيضاح يصح لعاقل أن يستدل على أن خبر 
الواحد يفيد العلم أو نحو هذه التخليطات بقصة سيدنا معاذ رضي الله Ee‏ 


عافاكم الله يها المتحذلقون استيقظوا! ! 

وإذا وصلنا الى مثل هذا المقام وانتسف عمدة أدلة من يجعل خبر 
الواحد دلي و أصول الاعتقاد ويزعم آنه يقد العلم فلاید ان تنک أدلتنا 
قي ذلك فنقول وبالله تعالى التوفيق : 


(1( وأزيد مؤكداً على أن النبي ب لم يبعث إلى ناحية من النواحي رجلا واحداً وإنما كان 
يبعث بعثا - عددا من الصحابة - وإنما كان يسمى الرجل الواحد لأنه أمير ذلك البعث 
بدلیل ما رواه الإمام أحمد في مسنده )۳١١ /٠(‏ أثناء قصة عن بريدة قال: 
«بعث رسول اله َي بعثين إلى اليمنء على أحدهما علي , بن أبي طالب . . . ) وإسىنادە 
حسن »۰ ود اید ایا عا آذ ین داد بات ر ی حجماعهة ا 
یکن وحده. فبطل استدلال من يستدل بقصته فى خبر الآحاد والحمد لله . 


TY 


ا( ثبت في صحيح البخاري (فتح )٥٦٦/١‏ ومسلم ٤۰۳/۱(‏ برقم )٥۷۳‏ 
أن ذا اليدين قال لرسول الله ييو لما صلى الظهر أو العصر ركعتين : 

«يا رسول الله سيت أم قصرت الصلاة؟! فقال له : لم انس ولم فصر 
م قال للناس: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم . فتقدّم فصلى ما ترك 
ئم سلّم. . 

قلت: لما قال ذو اليدين لرسول الله يلل .(أنسيت يت أم قصرّت الصلاة) 
أفاد ذلك عند رسول الله ية الظن لاحتمال الوهم والخط على ذي اليدين 
مع کونه راویا عدلا ضابطاً ثقة وهو صحابي» فسأل رسول الله ية الناس 
وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فلما صدَقوا خبر ذي اليدين وهم 
عدد التواتر وأكثر تحقق عند رسول الله ية الخبر وأفاد العلم . 


الله إلا الظن لا اناا يبب ایا دان ن أحادیٹث itha:‏ 
عمل بها الصحابة بإقرار النبي ية لهم » كحديث انحراف أهل قباء أثناء 
صلاة الجماعة لما أتاهم ات فشهد أن النبي بي توجه نحو القبلة كما في 
الببخاري (فقتح )٥۰۲/۱‏ وفي رواية ذكرها الحافظ هناك في صحیح 
الببخاري بدل (رجل) (رجال) في رواية الي والحموي لصحيح 
البخاري انظر الفتح )٥٠۳١/١(‏ وهذا مما يعكر الاستدلال بهذا الحديث 
بخبر الواحد جزما. 

والبخاري رحمه الله تعالیى فى صحيحه أورد حدیث ذی الیدین فی 
كتاب أخبار الآحاد مما فيه رفض اا الواحد إذا ارتيب فيه وأورد غيره 5 
يجعل خبره فى العمليات دون الاعتقاديات حجة.ء وهذا يدلنا دلالة أكيدة 
على أن یناف ر اا الأحاد الصحيح ما هو مقبول ومنه ما 


A 


هو غير ذلك» ويشهد لهذا ويعضده أن السلف من أئمة الحفاظ 
والمجتهدين والمحدثين EEE IG‏ ولم يقبلوها ومنها ما هو في 
الصحيحين كما سيأتي في الفصل الذي بعد هذا عن الإمام أحمد بن حنبل 
وغیره»› ولم يهد عن أجد ينهم أنه بذ أ ا ا الق تجالين. مما ,يدل 
ويزكد أن القرآن يفي العلم ولا تجوز رد ك ال#نجيم. يفيد 
الظ ن يجوز رټ يما هو قوی نه ان 4 يتاي ني 
ذلك أمثلة عديدة لا تجعل فى ما قررناه أدنى شك وبالله تعالى التوفيق . 


رد الصحابة بعض أحاديث الآ حاد الثابتة واستيثاقهم منها 
أحيانا أخرى 


i‏ رد ال عانڅه رصي اله عنها وأرضاها على سيدنا عمر رضوان 
الله عليه فى حديث «تعذيب الميت ببكاء أهله عليه» . 


روی البخاري (فتح )۱١۲ - ۱١۹۱/۳‏ ومسلم (1۳۸/۲ - )١٤١‏ أن 
سیدنا عمر وابنه سیدنا عبدالله رویا عن رسول الله يہ آنه قال : ا ت 
يعدب ببكاء أهله عليه» فرذت ذلك السيدة عائشة وقالت كما في صحيح 
مسلم (برقم ۲۷ في الجنائز) عن عمرة أنها سمعت السيدة ة عائشة وذكرَ لها 
ان عبذاش بى عمزايقزك: إن ال ببكاء الحي . فقالت السيدة 
عائشة: يغفر الله لأبي عبدالرحمن . أما انه لم يکذبٌ» ولکنه نسي أو 
أخطأ . إنما مر رسول الله ية على يهودية يُبكى عليها فقال : «إنهم ليبكون 
عليهاء وإنها تعدب في قبرها» . 


- 


قال امام الحافظ النووي رحمه الله تعالی في «شرح م مسلم» 
:)۲۲۸/٥(‏ 

2 الروايات من رواية عمر بن الخطاب وابنه عبدالله رضی الله 

وكرت اة ونشبتهما الى التليان والاشتناه اغلتههاء ایا وابکریٹ 

i‏ النبي َي قال دزف واحتحت بقوله تال : : ولا 5 تزر ا ورر 
أخرى) قالت: وإنما قال النبي بيه في يهودية انها تعذب وهم یبکون علیها 
یعنی لن بکفرها فی حال بکاء اهلها لا بسبب البکاء»اه. 

قلت : وجاء في عدة أحاديث أن النبي ا بکی على او وکت 
چن بک تفظن الین ننا 

فمن تأمل هذا الحديث «الميت بغت ببكاء أهله عليه» الثابت ف 
الصحيحين وهو من اکا اللأحاد ورد الخد اة ¿ له بالنص القطعي في 
القران ولا تزر ا ورزر أخر ى عرف أن حدیث اللأحاد ولو رواه عن 


ای 46 انان فته 3 1 الظنة E FOL‏ 
الخطأً كيف تبنى عليه العقائد؟!! 


وهل يجوز أن يعتقد المسلم فى ذات الله تعالى بأشياء يحتمل أن يظهر 
له بعد ذلك أنها خحطا؟ !! 

ولماذا سميت عقيدة إذن إذا لم تكن مبنيه على الثوابت التى لا يمكن 
أن يطراً عليها ما يزيلها؟!! 
۳( ردت السيدة عائشة على من قال أو روی أن سیدنا نڪا ا رأی 
ربه وهو ابن عباس رضي الله عنه وغیره» ففي صحیح مسلم ٠١۸/۱(‏ برقم 
(TAO yA‏ عن عطاء عن ابن عباس قال : «راه بقلىه» وقال : «راه بمؤاده 
مرتین) قلت : وقد قال الحافظ في «الفتح» )1٠۰۸/۸(‏ أن النبي بيه قال 
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«رأیت ربي »۰ ودكر قبل ذلك بتسعة أسطر أن ابن خزیمه روی باسناد قوی 
عن سيدا ا اه قال : ورا مک و به 

فل روت السيدة عائشة رضي Al‏ ر 
(فتح ۰٦/۸‏ یلم را ۱۹ برقم ۲۸۷) عن مسروق قال: قلت لعائشة 
ري ا يا :امتا e:‏ ایج ی فقالت : «لقد قف شعري 
E‏ رأ 9 فقد كذب» n‏ قرأت لا تذرکه الأيصار E‏ الأبصار 
وهو اللطف الخبير # #وما کان لبشر أن کله الله اا کا أو من وراء 
حجحابت& . . .)». 

قلت : فانظر كيف ردت السيدة عائشة التى تفقهت على رسول الله كلزٍ 
الظنّ بالقطعى . 

فهذا فکر مدرک سیدنا رسول وة . 
(٤‏ وردت السيدة عائشة رضي الله عنها من قال : «بال رسول الله َة قائما) 
لأنها لم تره ية يبول إلا قاعدا أو أنه أخبرها بذلك فكان ذلك من اليقينات 
عندها» ومن جد ية نال قائما مظنون عندها. فرؤیاها له أو تحدیثه لها 
يقيني عندها ورواية من قال: «بال قائماً» ظني عندها فردته. 

روى: البيهقى.(1⁄1 4 :عرناالسياة اة قات : 

«ما ال رسول الله قائما ê‏ أنزل عليه القران»() ولل النسائي )۱ (tA‏ 
والترمذي (۱۷/۱ شاکر) وابن ماجه (۱۱۲/۱ برقم ۳۰۷) بلفظ: «مَن 
حَدّثکم أن ن النیی َو کان يبول فاا فلا تد قر : 
ایا الحاكم في المستدرك )۱۸١/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي وهو على 


I r 


) وأنكرت السيدةعائشة على أبى هريرة فى حديث آخر أيضاً: 

روی ابو داود الطيالسي في مسنده (ص )٩۹‏ بسند صحیح على شرط 
ا فاسة ال اھا از زیر“ فقالت يابا 
هريرة أنت ت الذي تخدّت أن امرأة عدبت في أهرة لها لها ربطتها لم تطعمها ولم 
تسقها فقال بو هريرة سمعته من النبي بي فقالت عائشة: 

أتدري ما كانت المرأة؟! A e AI‏ إن المرأة ةمع ما فعلت كانت 
كال » إن الجوم ع من اب يعذبه في هرةء فٳذا حدثت عن 
رسول الله َي فانظر كيف انیت 
عليه أصل الین 
") وأنكرت السيدة عائشة أيضاً على أبى هريرة رضى الله عنه فى حديث 
اخر: 
فقالت عائشة: لم يحفظ أبو هريرة لأنه دحل ورسول الله ب يقول قاتل 
الله اليهود يقولون إن الشؤم في ثلاث في الدار والمرأة والفرس سَمع اخر 

قلت : مكحول لم يسمع من السيدة عائشة كما في «الفتح » (TYPS)‏ 
لا أن لهذا الأثر أو الحديث متابع قال الحافظ هناك: 

روى أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن أبى حسان: أن 
رجلين من بني عامر دخلا على عائشة فقالا: إن أبا هريرة قال: إن رسول 


ا 


الله ع قال: «الطيرة فى الفرس والمرأة والدار» تت فا یا 
وقالت : ما قاله! وإنماقال: «إِن هل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك» . 


قلت : والأصل لا طيرة في الإسلام من شيء وإنما المشؤوم العمل 
السيىء الطالح الذي يجر صاحبه الى النار والعياذ بالله تعالى › قال الله 
تال : : #قالوا نا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولیمسنکم منا عذاب 
e‏ قالوا طائرکم E‏ ءإن دکرتم بل أنتم فوم مسرفو ن #ه یس : ۱۸و ۰۱۹ 
چ في الحديث أن النبي اہ قال : «الطيرة شرك» قال الحافظ المنذري 

في الترغيب i a‏ : «رواه ابو داود والترمذي وقال : ا ن لذلك 
ردټ السيدة عائشة رضي الله عنها ذلك وظهر لنا بردها الراوي لخبر 
الآاحاد ولو كان في عل مزاتاي ب التوثیق کابی هر بره الات حابي رصي الله عله 
فان حره ربقد الظن ولا بفید العلم ولذلك حاز رده حلفا للاية والخبر 
المتواتر 
(٦‏ خبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد العلم عند سيدنا أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه : 

قال الحافطض الذهبي ف فی «تذكرة الحفاظ» :)۲/١(‏ 

«وکان - ابو بکر - ا احتاط في قبول الأخبار» فرویى ابن شهاب 
ن ونه دژیب ان الج ادت ال اہی بک رج لفن :ان ترت فال 
ما أجدٌ لَك في كتاب اد لله شيعا وما علمتٌ أن رسول الله ب ذكر لَك شيئاء 
ثم نن انا فقام المغيرة فقال خدھ و ر زا ويها الخدس» 
فقال له: هل معك أحد؟ ! فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك فأنفذه أبو 
بکر رضی الله عنه»(۰اه. 
() رواه أحمد في المسند(٤‏ /٠٠۲)وابن‏ الجارود في المنتقی )۹٥۹٩(‏ وعبدالرزای 


T= 


۷) خبر الواحد يفيد الظن دون العلم عند سيدنا عمر رضي الله عنه أيضاً: 
ی فی ترجمة سیدنا عمر رضن الله عله فی ټک 
الحفاظ )٦/١(‏ ما ازاھ 
«وهو الذي سن للمحدّثين اتيت رفي النقل وربما كان بتَوقّف في خبر 
الواحد إذا ارتاب(». فروى الجريري عن أبي نضرة عن أبي ادان أ 


کک کن جر من ناء الباب ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع فأرسل 
عمر في أثره فقال : لم رحعت؟ ! قال : سمعت رسول الل کا قول : « ادا 


قالة: .اتی لن اۆلل2 ية لفغن بلق غجاء االو بلي امنتقعا 
فقلنا: نعم کلنا سمعه فأرسلوا معه رجلا منهم حتی اتی عمر فأخبره0). 
أحَبّ عمرٌ أن یتأکد عنده خبر بي موسی بقول صاحب آخر. ففي هذا 
دلیل على أن الخبر إذا رواه قتان كان أقوى وأرجح مما انفرد به واحد» 
وفي ذلك حَض على تكثير طرق الحديث لكي يرتقي عن درجة الظن الى 


في المصنف )۲۷٤/۱۰(‏ والبیهقي في سننه )۲۳٤۲/٦(‏ والحاکم ٤(‏ /۳۳۸) 
وصححه وأقره الذهبي» وابن حبان في صحیحه (موارد )٠۲۲ ١‏ ومالك في الموطاً 
)٥۱۳/۲(‏ وابو داود (۱۲۱/۳) والترمذي )٤۱۹/٤(‏ وهو صحیح . 
)١(‏ ونحن وکل عاقل إن ارتبنا في حديثٹ من أحاديث الصفات لم نقبله لاخحتلاف 
ألفاظه في كل موضع ولمعارضته للقطعي عندنا كما يتبين ذلك تفصيله في 
التعليق على أحاديث «دفع شبه التشبيه». 
(۲) رواه البخاري (فتح )۲۷/۱١‏ ومسلم وغيرهما. 


PA 


درجة العلم » إذ الواحد يجوز عليه النسيان والوهم ولا يكاد يجوز ذلك على 
تقتين لم بخالفهما أحد»اه کلام الحافظ الذهبي . 

فالحافظ الذهبي أيضاً ممن يقول أن خبر الواحد يفيد الظن وأنُ الخبر 
کلم انیقی ال بسا الیل ار ر یا 
)٨۸‏ خبر الواحد ينبغي التثبت منه ولو کان راويه صحابياً ويفيد الظن عند 
الإمام علي رضي الله عنه: 

روی الإامام أحمد في المسند e EE E )٠١/١(‏ عن آساء بن 
الحكم الفزاري ال :ممیت غلا کال :کت اذا سمعت من رسول الله 
ية حديثاً نفعني الله به بما شاء أن ينفعني منه» وإذا حدثني غيري عنه 
استحلفته» فإذا حلف لي صدقته» وحدّثني أبوبکر وصدق أبوبکر قال : قال 
رسول الله ية : «ما من عَبٍْ مؤمن يذنبٌ ذنباً فيتوضاً فيحسن الطهور ثم 
يصلي رکعتین فيستغفر الله تعالى إلا غفر الله له» ثم تلا: #والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفر وا لذنوبهم ومَنْ يغفر الذنوب 
إلا اله ولم صر وا على ما فعلوا وهم يعلمون# الآیات آل عمران: ٠۳١‏ . 


أقول: لو كان خبر الواحد يفيد العلم ولا يفيد الظن لاكتفى سيدنا علي 
عليه السلام ورضى الله عنه بسماع خبر الواحد ولما استحلفه لأنه باستحلافه 
كد خبره» أو يصرح الراوي باه غټرز متأاکد من الخبر» هذا وليس في السند 
بالنسبة لسيدنا على كرم الله وجهه إلا رجل واحد وهو صحابي » فحكيف بسند 
فيه خمسة رجال مثلاء ليس جميعهم صحابة : ؟! ألا يفيد ذلك الظنُ؟! 


ار 


خبر الواحد يفيد العمل والظن دون العلم عند أئمة السلف 
أيضا 

:)/۱( )قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد»‎ ٩ 

«واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل هل يوجب العلم 
والعمل ا ام یو حب العمل دون العلم؟ والذي عليه اکر أهل العلم 
متهم وا المالكية e‏ یو جیب العمل دون E‏ 4 قول انمي 
رقطہ کے کا و ا 

وقال قوم من أهل الأثر وبعض أهل النظر إنه يوجب العلم it‏ :2 
ادن فان مهم ایی ا وعیره» e in‏ أن 

الذي نقول به إنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والأربعة 
سواء وعلی دلك 2 أهل الفقه والأثر» انتھی کلامه . 
٠١‏ والإمام الشافعي يصرح بذلك أيضاً: 

2 ار ا ا عليهماء a‏ اگ من الحديث 


المنفرد»اه رواه عنه أبونعَيم في «الحلية» (۱۰٥/۹)‏ وأبو حاتم في « ادات 
الشافعي » (۲۳۱و ۲۳۳) والحافظ البيهقي في «مناقب الشافعي» )١/۲(‏ . 


(۱) أي علم الفروع الا ول انی ںو کے ` 


قلت : إنما قال الإمام الشافعي «الإجماع أكبر من الحديث المنفرد» 
أن الإجماع يفيد العلم والقطع والحديث المنفرد الذي هو الآحاد يفيد 
الظن. فتأمل E‏ 

: وعلى ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى‎ ١ 

قال الإإمام الحافظ البخاري رحمه الله تعالی فى كتاب أخبار الآحاد 
من صحيحه (فتح ۴ ا 

«باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم 
والفرائض والأحكام»اه. 

قال الخافظ انچر الس بقاانی: قن .شر حه رجليه: 

«وقوله والفرائض بعد قوله : فى الأذان والصلاة والصوم من عطف العام 

على الخاص» وأفرد الثلاثة بالذكر للاهتمام بهاء قال الكرماني : ليعلم إنما 
هو فى العمليات لا فى الاعتقاديات »اه من الفتح . 
۲) الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لا يفيد خبر الواحد عنده إلا 
الظن ومتى عارضه شيء من القطعي أو نحوه ضرب عليه ولو كان يفيد 
العلم لما صرب عليه» وهذا مذهيه الذي کان عليه فی مرصه الأخير الذى 
توفي فيه : 

روی البخاري (فتح )٦۱۲/٦‏ ومسلم (۲۹۱۷) وأحمد في المسند 
(۳۰۱/۲) حدیث : 

واا اون هدا ال اس شر یی اا ا تا وا رل :اوه ٩‏ قال : 
لو أن الناس اغتزلوهم». 


e E 


قال عبد الله بن الامام أحمد هناك فى المسند عقب هذا الحديث 

مباشرة : «قال بی قى مرصه الذي مات فہه اضرب على هذا الحديث فانه 
حلاف الأحاديث عن النبي يي يعني قوله: «اسمعوا وأطيعوا واصبروا» . 

:اديت التي فيها «اسمعوا واطيعوا واصبروا» أفادت یرل امام 


ا أو ما قفارت العلم» وحديیث «لو أن الناس اروحم طت 
عارص ال فأسةطه الامام اھ وقي ذلك دلالة وأاضصضحهة على أن الخبر 


الذي صح إسناده يفيد الظن عنده ولا يفيد العلم» ولو أفاد العلم أو غلب 
على ظنه أنه صح و اک اول دی مسلم : «تأتي البقرة وال عمران 
کانهما غمامتان» فقال: «إنما هو الثواتب» كما تقدم في نقل تأويلاته ولم 
يأمر بالضرب عليه! فنستطيع أن نقول: أحاديث الصحيحين لا تفيد إلا 
الظن عند أحمد ويمكن الضرب على بعضها إذا تبين فيها خحلل كما فعل 
هو في عمجب م الم جوا عت 


الأئمة وكبار الحفاظ والمحدثين على ذلك أيضاً 


۴ ) قال شيخ المحدثين في وقته الحافظ الخطيب البغدادي فى كتابه: 
«الكفاية في علم الرواية» ص :)٤١۲(‏ 
«باب ذكر ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه: 
خبر الواحد لا يقبل في شيء من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين 


العلم بها والقطع عليهاء والعلة في ذلك أنه إذا لم يعلم أن الخبر قول رسول 
لله با كان أبعد من الع بمضمونه فأما ما عدا ذلك من الأحكام الت 


£ 


وقال مثله ص )۲١(‏ فی الكقاية وعمد ا اي 


«ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم وإبطالها». 


٤‏ الامام الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى يقول ذلك أيضاً: 
قال الحافظ البيهقئن في كتابه «الأسماء والصفات» ص (۷١أ):‏ 
«ولهذا الوجه من اللاحتمال» 7 أهل الف من أصحاينا الاحتحاج 


بأخبار الآحاد فی صفات الله تعالى . إذا لم يكن لما انفرد منها أصل في 
الكتاب أو الإإجماع واشتغلوا بتأويله»اه. 


: الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالی يصرح بذلك أيضاً‎ (1٥ 
:)1۳۱/۱( » قال اللامام الحافظ النووي في «شرخ مسلم‎ 


«وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر سواء كان الراوي 
له واحدا أو أكثر» واختلف فى حكمه فالذي. عليه جماهير المسلمين من 
الصحابة والتابعين فمن بان من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول 
أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن 


)٠‏ الحافظ ابن ححر العسقلاني وری أيضاً أن حديث الآحاد يفيد الظن 
ولا يفيد العلم وكذلك علي القاري في شرح النخبة: 


قال الحافظ ابن حجر الشافعي فيي شرح نخبة الفكر وعلي القاري 
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الحنفي في شرحه عليها ص (۳۷) ما نصه وما بين الأقواس وبالأسود 
الواضنح قان تافل ابن مینر: 

[(وفيها أي في الآحاد) أي في جملتها خاصة. . . (المقبول وهو ما 
يوجب العمل به عند الجمهور) احتراز عن المعتزلة فإنهم أنكروا وجوب 
العمل بالآحاد بدليل ما نقل عنهم من استدلال بخبر الواحد (وفيها) أي 
أحتاديث ‏ الآستاد (المردود وهو الذي نہ يرجح صدىق المخبر به لتوقف 
الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول) أي القسم الأول 
وهو المتواتر (فكلّه) ضميره راجع الى المتواتر (مقبول) أي قبولاً قطعيا لا 
ظنيا (لإفادته) أي الخبر المتواتر (القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من 
أخبار الآحاد)]اه من شرح القاري على شرح النخبة لابن حجر» وانظر 
نزهة النظر شرح النخبة للحافظ أيضا ص )۲١ - ۲٠١(‏ طبع دار الكتب 
العلمية بيروت ١١٤٠١ه.‏ 


۷ امام الاستاذ أبو منصور عبدالقاهر البغدادي(› المتوفی )٤)۲۹(‏ ه 


قال اللاستاد البغخدادي فی کتابه «أصول الدين» ص )١۲(‏ ما نصه: 


«وأخبار الآحاد متی صح اسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل 


ات موجبة للعما بها دون العلم »اه 
۸) اعتراف ابن تيمية الحرّاني في «منهاج سنته» أن خبر الآحاد لا يبنى 
عليه أصل الاعتقاد: 


.)٠٤٠/۱۳( وقد وصفه بالاستاذ الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري»‎ )١( 


ا ا 


لقد اعتراف الشيخ !! الحرانى !! في «منهاج سنته» (۱۳۳/۲) بذلك 
فقال : 


رالغات أن هذا ن خخ ربالا خان فو جج ٠ه‏ صان الديق الذي 
لا يصح الإیمان إلا به؟ !»اه 


قلت : واستطيع أن أقول بعد هذا البيان المفصل أن حديث الآحاد 
لا يفيد إلا الظن ولا يجوز أن نبني عليه أصول الاعتقاد وخصوصا إذا كان 
في رواته من هو متکلم فیه» أو کان معارضا بما هو أقوی منه» ومن شاء 
الزيادة فى ذلك فليقراً وليتدبر ما كتبناه من تعليقات على هذا الكتاب «دفع 
شبه التشبيه» فإنه سيخرج بنتيجة قطعية في هذه المسألة والله الموفق.٠‏ 


)١(‏ وما ما يستدل به بعض المبتدئين والسطحيين في التفكير الذين لا غور هم في فهم أدلة 
الشرع على حجية خبر الواحد في العقائد بقوله تعالى #وما كان المؤمنون لينفر وا كافة فلولا 
نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
بحذرون# فلا علاقة ها بموضوعنا هذا. وذلك لأن هذه الطائفة مؤمنة بنص الاية وقد 
حصل لديها وللفرقة التى نفرت منها الإيمان بأصول الدين والعقائد قبل ذلك . والمطلوب 
منها هو التفقه في دقائق الشرع سيخرفوا فرقتهم بالأحكام التفصيلية التي لا يشترط فيها 
التواتر ہل بج قروا حر الوحت ؛ فإذا غلم ذلك فلا ضير في اعتبار الطائفة واحدا او اکر 
۳ آنا ك البتة بأن الطائفة هي انمي وقوله فى الاية #لينذروا# دليل واضنح على 

نهم جماعة مع كون هذا انر يتعلق في غير اصول الدين التي يتناقلها المسلمون جيلا عن 
ونحن نعتقد أن أخبار الآحاد في العقيدة مقبولة لأنها تؤيد ما ثبت بالقطعي لكننا نقول إن 
خبر الواحد المعارض بقواعد الشرع الثابتة مرفوض وغير مقبول حتى في الطهارة فما بالك في 
اصول الدین؟ ! 


خ0 


البابا(اب 
الحديث الصحيح سند الشاذ متت 


اعلم يرحمك الله تعالى أن أهل الحديث ذكروا أن للحديث الصحيح 
خحمسة شروط وهي : 
ا 
- عدالة الراوى . 
ية 
- عدم الود 
- عدم العلة القادحة. 


ص 


OVO Ca 


والحق أنهم في غالب أحوالهم لم يراعوا الشرط الرابع والخامس وهما 
سلامة الحديث من الشذوذ والعلة القادحة. ولم يدرك شذوذ الحديث أو 
ج اة و إا ال نین مو ین الو نخدت کاخ ل ی 
علمهم على الحديث فقط. فلم يدركوا دک ال ھی اشع الر وذلاف 
فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وقد نص على هذا الأمز جماعة من حذاق أهل العلم» والذي نبّهني 
على هذا الأمر شيخنا المحدّث المفيد السيد أبوالفضل الغماري أعلى الله 
درجته کت ام عار بعض آأحاديث نص الحفاظ على اها إلا ایا 
يخالج قلبي أنها غير صحيحة وأن سيدنا رسول الله ية ما نطق بها حتى 
عرفت قاعدة الشذوذ من السيد الإمام . 


Eg 


ومما يقرر هذا الأمر ما رواه الإمام أحمد )٠٠/١(‏ أن النبى ية قال: 

« ادا سمعتم اللحديث مر تعرفه قلوبکم » وتلين له أشعاركم 
وأبشاركم » وتروں أنه منکم فر یب› فأنا أولاكم به» وادا سمعتم الحديث 
جتني ټنکره قلزیکې ینن واا ا یر ا منک بعید. 
فأنا أبعدكم منه) . 

وهو حديث صحيح أو حسن وأخحرجه ابن سعد في «الطبقات» 
AV/ ۱)‏ - ۳۸۸) وصححه أبوحاتم اجان( ۹):, انظر سیر أعلام 
النبلاء ٤۳۸/۷(‏ ۔- .)٤۳۹‏ 

ومن أقوال الحفاظ فى هذا الأمر: 

قول الحاكم في كتابه «معرفة علوم الحديث»(› ص :)١١١(‏ 

0 ا ٤‏ س 
المجروح ساط واه وعلة الجديث تحثر کو أحاديث الثقات أن Fe‏ 
وقال الحافظ ابن الجوزي في «دفع شه اليه ضح 00۴(7 : 

«اعلم أن للأحاديث دقائق وافات لا يعرفها إلا العلماء الفقهاءء تارة 
2 نظمها وتارة فى gar 1 + REET OT A‏ 
وقال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالی في ««(تدریب الراوي» )۱ (TF‏ 
أثناء كلامه على الحديث الشاد: 
)١(‏ «معرفة علوم الحديث» طبع دار الكتب العلمية سنة ۱۹۷۷م النوع السابع 
والعشرون . 
و 


ی و م الجا د ودح ي تن 
الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على هذاء قال: وهذا القيد لا 
بد منه» قال: وإنما يغاير المعلل من هذه الجهةء قال: وهذا على هذا 
آدق المع کین فاو يشل من الحكم به إلا من مارس الفن غاية 
الممارسة»› وکان في الذروة من ا الثاقب ورسوخ خ القدم في الصناعة . 

قلت : ولعسره لم يفرده أحد بالتصنيف» ومن أوضح أمثلته ما أخرجه 
a a e Ee‏ 
شريك» عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس قال: 
کل أرض نبي کنبیکم» وادم کادم ونوح کنوح وإبراهیم کابراهیم وی 
کعیسی» وقال صحیح الإسنادء ولم أزل أتعجبٌ من تصحيح الحاكم له 
حتى رأيت البيهقي قال: إسناده صحيح » ولكنه شاذ بمرَة»0) اه كلام 
الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى . 

قلت : وفي قوله (ولعسره لم يفرده أحد بالتصنيف) أكبر دلالة على أن 
الحفاظ الذين كانوا حفاظاً على طريقة المحدّثين ولم يكن لهم تمرسُ في 
الفقه وباعِ طويل فيه لا يمكن أن يكتشفوا مثل هذا النوع» وما أعلم في 
القديم ذا أفرد مثل هذا النوع بكتاب» إلا إذا اکتواں كتاب الحافظ ابن 
الجوزي «مشڪل الصحاح» من هذا النوع» وإلا فما ر ا ادا جمع في 


. يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى‎ )١( 

(۲) ذكر هذا الحديث وحكم البيهقي عليه بأنه شاذ بمرة الحافظ أيضاً في الفتح 
EWA hS‏ 

(۳) كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» )۳۹۸/۲١(‏ وبعضهم 
يسميه «مشكل الصحيحين» . وهو بعد ما يزال مخطوطاً ويقع في أربع مجلّدات . 


i 


ذلك كتاباً إلا شيخنا السيد الامام أبوالقضل الغماري أعلى الله درجتهء فإنه 
صنف. كتاباافى هذه ٬المسالة‏ سماه: ال القزائد آلمقضودة ,فى بيان ألأحاديث 
الشاذة البرخدت فهو أول من حرر في هفك الملبالة تنا مستقاا فيما 
لتا 

وإذا كان الحفاظ قد عرّفوا الشاذ في كتب المصطلح بأنه: ما خالف 
الثقة به الثقات» فنقول : إذا حالف الثقة الثقات في رواية اعتبر حدیثه شاذا 
منیا فی فما بالك ا ج )20 لا ادل اتو بی ؤاية ت خالغب 
المقطوع به ؟-ل شت أنة ب ما جاء به وهو شاذ بمرَّة» وإنما يدرك ذلك 
من کان يمه ثا وان وھا شاف اباط دیئ رعشل بیو فن وذلاف 
فضل الله يوتيه من يشاء والذي يعنينا هنا الآن کو هذا المقام ااقان : 


الأولى : أن نين أن هناك أحادیث کہ عليها بعضصض ا2ا بالصحة 
E‏ التي فيها ما ينكر فيجعلها من الشاذ متنا منها 
في الصحيحين ومنها ما ليس فيهما 

يال اة اف ادات اله من ااا ت رلا ا لن انى شان باقى 
الأحاديث الصحيحة الاخرى خارج الصحيحين» إلا ما تواتر منهاء وقد 
أما المسألة الاولى : 

أخادیت ر عليها بعض الحفاظ بالصحة بالنظر اسان وهي 
معلولة أو شاذة متنا ٠‏ 


توو مسلم في صحیحه TEE‏ برقم (TYA‏ و ا هريره 
مرفوعا : 


ب 


«خحلق الله عز وجل التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحدي 
وخحلق الشجر يوم الإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم 
الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق ادم عليه السلام بعد العصر 
من يوم الجمعة في اخر الخلق في اخحر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين 
العصضر, إلى الليل» . 

ففي هذدالخیایٹ إنات ان الله خحلق السموات والأرض في سبعة أيام » 
وهذا مخالف للقرآن وذلك لأنٌ الله تعالی أخبر أنه ل خلق السموات والأرضص 
في ستة أيام» قال الله تعالی : إن ربکم اله الذي خلق السموات والأرض 
في ستة أيام الأعراف: ٣ه‏ . 

فإن قال قائل: هذا الحديث لا يعارض الآية السابقةء وإنما يُمَصل 
كيفية تطور الأرض وما خلقّ فيها وحدهاء وأ ذلك كان في سبعة أيام وهي 
غير الأيام الستة المذكورة في الآية أو نحو هذا الكلام كما صرح به 
متناقض !! عصرنا. 

قلنا فى جوابه : لاء ليس كذلك وكلامك باطل من وجوه عديدة أذكر 
لك ثلائة ما" 

e ve E FF |‏ ادم اكوب ي الحديث لم ا لو الاش 
إنما خحلقه الله في الجنة ثم ARR‏ إلى الأرض» فهذا الحديث لا 
ta‏ إذن بما حصل على الأرض خاصة» ثم قوله فيه : (وخلق النور يوم 
الأربعاء) ليس Al Kalbe‏ بالاض لان النور الموجود على الأرض بشكل 
عام مصدره من الشمس التي هي في السماءء فهذا الحديث فيه ذكر ما 
في الأرض وما في السماء. 

وكذلك قوله المكروه في الحديث لا يفهم معناه!! والمكروه يعم ا 


ن 


كثيرة › والمعروف أن المكروه أو الشر يخلقه الله عز وجل في وقته الذي 
يحصل فيه » وهذا الحديث فيه هذه الجمّل الركيكة التى تدل على أن سيدنا 
رسول الله ميو ما نطق به. 


الفانى : أن القرآن يرد ذلك أيضاً بصراحة قال تعالى : قل أثنكم 
لتكفرون بالذي خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب 
العالمين # وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في 
أربعة ايام سواء للسائلین # و CTE‏ 

فهذا صريح في أن الله خللق الأرض في يومين وقدّر فيها أقواتها في 
أربعة أيام ومجموع ذلك ستة أيام» فأين الأيام السبعة من ذلك؟! 

الاب اة جه اه 2 ا لدی اد رود من الچیذوذ رقن متن 

قال ابن کثير في تفشترة (۷/ ٩٩‏ طبحة الشعب) : 

«هذا الحديث من غرائب صحيح مسلم وقد تكلم عليه ابن المديني 
والبخاري وغیر واحد من الحفاظ وجعلوه من کلام کعب الأحبارء وأن أا 
هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار» وقد اشتبه على بعض الرواة فجعله 
مرفوعا». 

قلت: وقد ذكر ذلك البخاري في كتابه «التاريخ الكبير» وغيره» حتى 
أن الشيخ !! الفرار؟! نقل طعن الحفاظ فيه فى «فتاواه»()› )۲۳۹٣/۱۷(‏ . 


)١(‏ وكذلك في كتاب «دقائق التفسير» )۳٦٦/٦(‏ المنسوب إليه» وإنما قلت 
المنسوب إليه لأنه لم يصتف كتاباً بهذا الإسم وإنما هو من فعل مقلديه وتجار 
الكتب في هذا الزمان» حيث استلوا نصوصاً تتعلق بالتفسير من فتاواه فطبعوها 
في اس ونو جا ا ج لجات الك الخران يندع 


بذلك بسطاء الطلبة والعوام والمتعلمين › وله في خلقه شؤون! ! 
2ے 


ا اا س وروی مسلم في صحیحه (برقم 6°۰۱( في فضائل الصحابة: باب 
من فضائل أبي سفيان» من طريق عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن 
عباس قال : كان المسلمون لا ينظرون إلى أبى سفيان ولا يقاعدونه» فقال 
DS RIME E‏ أعطينهنٌ ؟ قال «نعم» . 
٤‏ 
ازوجکها؟ 

قال : «نعم» . 

قال: ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك؟ قال: «نعم»0 . 


٤‏ ء 

قال : وتؤمرني حتی اقاتل الكفار كما کنت اقاتل المسلميرن؟ قال : 
«(نعم» . 

قال أبوزميل : ولولا أنه طلب ذلك من النبى عة ما أعطاه ذلك لأنه 
لم يکن 0 شيعا إلا قال : «نعم» . 

قلت : هذا حديث موضوع وهو أحد الأحاديث الثلاثة الموضوعة التي 

ومن دلائل وضعه : أن رسول الله َة كان قد تزوج أم حبيبة بنت أبي 
سفيان قبل فتح مكة بدهر» ولمّا زارها أبوسفيان في المدينة وهو مشرك نحتهُ 


)١(‏ من هذا الحدايك استدل النواصب على أن مغاوية كان كاتبا للحي وليسكذلك 
كما بين ذلك الحافظ فى ترجمته فى «الإإصابة» والذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
ووضحناه ن التعليق على هذا الكتاب «دفع اله رقم (1۸۱1() فانظره 
فنا 


Orc 


قال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۱۳۷/۷) عن هذا 
الحديث في ترجمة أحد رواته (عكرمة بن عمار) ما نصه: 


«قلت : قد ساق له ام في ارق حدیٹاً متکرا وهو الذي يرويه 
عن سماك الحنفي عن ابن عباس» في الأمور الثلاثة التي التمسها أبوسفيان 
مر النبي . 

وقد نقل الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى في «شرح مسلم» 
)۳/١١(‏ عند شرح هذا الحديث أن ابن حزم حكم عليه بالوضع . 

قلت : وهو حکم عاج لا غبار عليه . 

وقال الحافظ ابن الجوزي في هذا الحديث : 

«هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد» وقد اتهموا به عكرمة بن 
E‏ راوي الحديث» وإنما قلنا: إن هذا وهم لأن أهل التاريخ أجمعوا 
على أن ام حبيبة كانت تحت عبيدالله بین جحش» وولدت له» وهاجر بها 
وضا ښتلمات إل ار دال هة ف نتم آو وت ام لجابة ا ملح :دينهن 
فبعث رسول الله بل إلى النجاشيّ يخطبها عليه » فزوّجه إيّاهاء وأصدقها 
عن رسول الله ية أربعة الاف درهم » وذلك في سنة سبع من الهجرة» وجاء 
أبوسفيان في زمن الهدنة وهي التي كانت بين النبي ييه وبين قريش في 
صلح الحديبية فدخحل عليهاء فثنت بساط رسول الله ية حتى لا يجلس 
عليه» ولا حلاف في أن أباسفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمانٍ» 
ولا۔ٍيعرف .أن رسول الله َة مر أباسفيان»اه. 

وهناك أمثلة اخحرای على الأحاديث التي عللها الحفاظ المتقنون والتي 
حکموا بوضعها أو ارتا ادر نوا وعدم انتظامها مع المتواتر 
والمعروف المشهور» وهذا مما يؤكد لنا أن خبر الواحد يجوز عليه الخطاً 


0 


والوهم ولا يفيد العلم وإن كان في ال ن غاا جو ان ج عله 
اصول العقائد التي لا يجوز للخطأً أن يكون له فيها مجال ونصيب. 
لدو چ اعا ادنا چیب واب خی تاه 
ی0 چھی تک تیف لیے کچ آادله علبه نچک دلا اریژک 
وهو ثابت في الصحيحين لآنه معارض لقوله تعالى : ولا تزر وازرة وزر 
کوت وتا ر اة لاس دة ة عائشة أصح من حديث 
الصحيحين ببكثير لأنه, ليس فى سنده إلا سيدنا عمر الثقة العدل الضابط 
أو ابنه سيدنا عبدالله وسند ور الصحيحين فيه نحو خمسة رجال : 
SA N lg a‏ 
وما سقناه سن آمغاة ف با با الظق رفي : عار: الاد المتقتم يؤیب ها ذريده 
ونقرره هنا وخ صوضا حديث الصحيحين «لو أن الناس اعنزلرچم» اللي 
ا الإمام أحمد رحمه الله تعالى اشرت ایت م ی واا ی 
وقد استنكر الإمام أجاند اا حدیث «من مات وعلیه صوم» صام عنه ولیه» 
وهو في الصحيحين انظر «سير أعلام النبلاء» .)٠١/١(‏ 
وهلا ديت شیدنا آنش قي البسملة الذي في «صحيح مسلم» والذي 
فيه : «صليت خلف النبي ية وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون القراءة 
انمد که کا و رون ب اوا و 
ولا اخحرها» حديث معلولء لأن جملة : «لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم 
أول القراءة ولا اخرها» ليست من حديث أن سن وک FIANS‏ 
وقد مَل جميع الحفاظ للحديث المعلول في كتب النعطانح بحديث انس 
هذاء لا سيما وقد ثبت في صحيح البخاري أن سينا أأنسا سل عن قزاءة 
النبي َو فقال : 
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«کانت مدا پا پبسیچ الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم» . والته الموفق . 
وأما المسألة الثانية وهى : 

أن الحديث الصحيح سواء كان فى الصحيحين أو فى غيرهما لا يفيد 
إلا الظن . 

فجميع ما قذمناه ودللنا عليه مع الأمثلة العملية الواقعية يثبت ج کک لك اد 
ا وما دھب إليه بعضهم من أن أحاديث ا ی انید قول 
FETE‏ يۇيدە انج البتةء وقد أطال الحافظ ابن حجر في رالنکت على 
ابن الصلاح» ا إثبات ذلك ولکنه لم يقنع ولم انت هغالك بجديد 


أو ل ىت ويقطع في الجا والأدلة التي سقَناها تنفي دل ثم وح 
واستشثنی الأحاديث القدة ولا طائل وراء ذلك وکلامه في باقي کته 
المحررة يقيد عاف ذلك › والحق ما قاله الإمام الحافظ النووي ا هذه 
الجا في «شرح صحیح مسلم» AIT SAE A‏ 

ووذهت بعض :المخدّثين إلى أن الآحاد التي فى ضصحيخ«البخاري أو 
صحیح مسلم تفيد العلم دون غيرها من الآحادء وقد قذّمنا هذا القول 
وإبطاله فى الفصول . 

ثم قال بعد ذلك بأسطر: 

يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرق إليه؟! والته 
اعلم»اه وبهذا يتم هذا القصل . 


° 


في دكر تمويهات المجسمة في إقناعهم العوام وأشباههم 
على الغلو الحسي وإبطال ذلك 


اعلم يرحمك الته تعالى أن الم وة ۇالنى تة في کل عصر يوردون 
أحاديث يوهم ظاهرها العلو الحسي يفتنون بها العوام وأشباههم ويموؤّهون 
عليهم لإثبات عقيدتهم الفاسدة. وقد تحفل كتاب الحافظ ابن الجوزي 
«دفع شبه التشبيه» وما علَقناه عليه من حواش وتقییداتٍ وایضاحات بنسف 

تتشبث به المجسمة والمشبهة وتتعلق به في استدلالها. 

2 جاك عض اديت الي ل بدكرها لخا انك الجرري 
وحن الته تعالى والتي لم يسن الكلام عليها في التعليق على كتابه ولا بد 
من ذکرها هنا في هذه المقدمة والإإجابة عليها وتوضيح معناها» وكذلك لا 
بد من ذکر فض لكات التي يتناقلها حشوية المشبهة عن الأئمة الأربعة 
رحمهم الته تعالى ويزعمون أنهم يقولون بعقيدتهم الفاسندة ويغْرّرون بذلك 
العامة والمبتدئين من طلاب العلم وإبطالها. 


فنقول وبالله تعالی وحده التوفيق 


آبداً بذک الذء ي يحتاج لجواب من تلف الأحاديث التي أوردها بعصهم 


في كتاب شماه «الرحمن ,على العرشن ا ان باقي من على شاکلته 
يذكرها ف ,با اشا فقول : 
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١‏ ر آوود سر ا(۲ :تحدیت یدیا ایی رھ افر انر ورل ال کو 
کا :إا آ مط رکه الا یی ع هه و و المطن وقول : 
«إنه حديث عهد پربه) . أخرجه مسلم فى اتا لا سنت قااف: 


جوابه : نعم أخرجه مسلم في الاستسقاءء وقال الإمام النووي رحمه 
الله تعالی في «شرح مسلم» :)۱۹٥/۰٩(‏ 

«ومعنى (حديث عهد بربّه) أي : بتكوين ربه إياه» ومعناه: أن المطرَ 
رحمة وهي قريبة العهد بخلق اله تعالى لها فيتبرك بها»اه. 

قلت : وجميع العقلاء الآن يعرفون أن المطر هو البخار الذي يتصاعد 
من الأرض فيصبح سحاباً فيسوقه الله تبارك وتعالى إلى البلدة التي يشاء أن 
بتزل علیھا پچ تو جنه ی غین دما كاف هوا الچار ابخلی: اش تعالی ابجعله 
ماء» وینزل» استحب رسول الله أن يصيبه شيءَ منه لما حسر عن منکبيه 
إظهارا للافتقار لرحمة الله التي هي حديغة الخلق» والخالق هو الله تعالى» 
وجميع العقلاء يعرفون أن الته سبحانه وتعالى غ في السحاب ولا 
عليه > لأن السحاب في السماء الدنيا بل قريب ميا, وأحياناً إذاصعدنا لجبل 
شاه مرتفع فإننا نصل إلى السحاب الذي يكون قد غطى أو عم رأس 
الجبل» بل لو رکب أحدنا الطائرة لوجد أنها تصعد به فوق السحاب ويرى 
التحات ته بخبافة شاسعةء وها الس ضاجت تات والرحمن على 
العرش استوى» وهو من المعاصرين ما زال يعيش كباقي إخوانه من المشبّهة 
بعقلية العصر الحجري الفرعوني فيظن أن قول النبي بيه في المطر انه: 
«حديث عهد بربه» يؤيد عقيدته الفاسدة التى تقول : إن المظر كان عند الله 
الذي يسكن في السماء وفي السحاب» ان المطر إذا نزل فانه يكون قد 
فلو الت مھ اوقت قف خا چوا لیت لهد بز وت ركت هذا 
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المجسم في الطائرة وصار فوق السحاب صار فوق ربه!! ويلزم من ذلك 
أن يكون هو الأعلى لا معبوده الذي hs‏ ویتصوره؛ وعفيو هذه نفس 
عقيدة فرعون المجسم ال2 الذي ا مر أن يُصنع له صرح أي برج عالٍ 
ليصل الى ربه فقال عندما ظَّ أن رب سيدنا موسى عليه السلام في السماء 
كما تعد اة الييم: ڈیا هامان ابن لي صرحا لعي آبلغ الإیپاب» 
أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً وكذلك رين 
لفرعون سوءٌ عمله وصد عن السبيل # غافر: e N st‏ فين الله لا وأعلا 
أك من طن خلول اله تال ف السمتاء قد صد عن سبيل معرفة ربّهء 
والمفسرون سفرك عل أن معي وله إوإنی لأظنه کاذباً أي E‏ 
له إلها غيري بدليل قوله: لما علمتٌُ لكم من إله غيري ويؤكد ذلك أن 
سيدنا موسى لم يقل لفرعون ولا في اية واحدة» الله موجود في السماءء 
إنما قال له كما جاء في القران الكريم : #قال فرعون وما رب العالمين » 
الشعراء: ۲۴ء فلم يَمَلّ له سيدنا موسى هو الذي في السماء بل قال له : «إقال 
رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم کوان ٭ قال لمن کو آلا 
a‏ قال ربکم وٹ ابائکم الأولين # قال إن رسولکم الذي ارسل 

لمحنون# الشعراء ۲۲ ۔ ۲۷. 

فشیدنا موی أخبر فرعون والملا أن الله تعالى ليس في السماء ا 
في الأرض بل هو رب السماوات والأرض. فأين عقيدة المتمسلفين من 
ذلك؟!! 
e FF‏ المجسم ص (۱۹) حديث سيدنا أنس رضي الله عنه 
أن السيدة زينب أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تفخر على أزواج النبي 
َي وتقول : «زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات» وفي لفظ 
كانت تقول: «إن الله أنكحني في السماء» وفي لفظ : «أنها قالت للنبي 
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ية : «زوؤجنيك الرحمن من فوق عرشه» وهذا حديث صحيح أخرجه 
جوابه : 

2 ت ء 5 > 

اقول اما اللفظين الاوليين فھما فی صحیح الببخاري حقا وسياتي الآن 
الجواب عليھما كما FF‏ أثناء التعليقات على «دفع اچخە› . 

وأما اللفظ الثالث: وهو قول السيدة زينب: «زوجنيك الرخمن من فوق 
عرشه» فلیس فی البخاري وقو کاب ف ذلك عبد ال ال جي , كتات 
«الرحمن على العرش استوی» کذباً ا مثل EI ARS‏ المتناقض ! ! الذي 
قال فی «مختصر العلو» ص ۰۸٤‏ عن هذا اللفظ الغالث : 

«وأما اللفظ الثالث. فهو فى توخيد البخاري من حديث ات اشا ذکره 
الحافظ في «الفتح » FEA‏ من مرسل الشعبي وقال : أخرجه الطبري 
وأبوالقاسم الطحاوي في كتاب الحجة والتبيان له»اه. 


گخ 


اقول : 

# أما قوله روأما اللفظ الثالث فهو في توحيد البخاري من حديث أنس 
أيضا) فكذب محض !! وليس هو في توحيد البخاري البتة!! . 

# وأما قوله (ذكر الحافظ في الفتح )۳٤۸/١١(‏ من مرسل الشعبي وقال 
أخحرجه الطبري وأبوالقاسم الطحاوي في كتاب الحجة والتبيان له»0 فلا 
قيمة له لأنه مرسل والمرسل من أقسام الضعيف كما يعرفه المبتدئون من 
الطلبة في هذا الفن . 


.)١( من الطبعة الأولى المكتب الإسلامي ١١٤٠ه في الرقم‎ )١( 


(۲) ثم ذكر ذاك المتناقض!! أن ابن جریر رواه في الجزء ۲۲ ص )١١(‏ والصحيح 
أنه ص )١٠٤(‏ وقد فعل ذلك للتعمية عن قول السيدة زينب هناك : «أنا التي نزل 
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ومعنى قول السيدة زينب : «زوجني الله من فوق سبع سموات» أي أنزله 
في القران الكريم الذي جاء به سيدنا جبريل من قوق السماء السابعة من 
اللوح المحفوظ. وليس المعنى إلا ذلك فليس المراد بذلك: قضى الله 
تر ویج وأراده من فوق aces‏ سموات » وذلك لأن جمیح الخلق قضی الله 
زواجهم وأراده من فوق سبع سموات أي في اللوح المحفوظ الذي أمر القلم 
أن يجري فيكتب فيه ما سيكون إلى قيام الساعة. 

فالمزية التي حصلت للسيدة زينب أن نكاحها يتلى في القرآن النازل 
من فوق السماء السابعة أي من اللوح المحفوظ والله تعالى منزّه عن ذلك 
المكان وعن غيره لأنه موجود بلا مكان.ء فلا علاقة لهذا القول بوجود الله 
ف لاء أو فو ق زاس رات ايا يل مزاع الستههة لفن ,لون 
العوام ! ! 

ویؤید ما قررناه ما رواه ابن جریر الطبري في تفسیره )۱٤/۲۲(‏ عن 
محمد بن عبدالته بن جحش قال : تفاحرت عائشة وزينب. فقالت رینب : 
«أنا الذي( زل تزویجی » . فتأمل . 
[تنبيه مهم جداً]: 

ومما يجدر التنبيه إليه واه هنا أن الا کے ل ا کتاب «العلو) 
كان في أول الطلب وريعان الشباب وكان قد تأثر بالشيخ الحراني!! ابن 
تيمية وفتن به!! ولم يكن بعد متمكنا في علم الحديث لأنه ينسب فيه 
أحاديث لكتب مثل الصحيحين وهي غير موجودة فيها ثم لما مرت عليه 
السنون أدرك خطر الشيخ الحراني» فانتقده كما في عدَّة من مؤلفاته منها 


)١(‏ والصحيح (التي) بدل (الذي). 


رسالته «زغل العلم» ومنها کتابه «سیر أعلام النبلاء» ومنها الرسالة المشهورة 
الثابتة في نصيحته لابن تيمية المسماة: «بالنصيحة الذهبية»› ورجع E.‏ 
کان يعتقده سابقا فتجده في «سير أعلام النبلاء» يفوض أحيانا ويؤول أحيانا 
اخحرى ويقول: إن الدعاء يستجاب عند قبور الصالحين في عدة مواضع منها 
عند ترجمة السيدة نفيسه رحمها الله تعالى وينزه الله عن الحد في ترجمة 
«ابن حبان» ويزيد على ما قاله في «الميزان» من أن نفي الحد واثباته من 
فضول الكلام فيقول اعا زائداً: «وتعالی الل ات متحد ودف إل بما 
صف بے اا عاد ا وال انی :راہ باو ل ولا کف ولیس 
کمغله شيءُ وهو اسس البصير 0# )»اه . 

فرجوع الذهبي عن f‏ الخ الحراني المخالفة لكتاب الله تعالى 
وسنة رسوله ية وإجماع الامة وتركة لترهات الحرّاني وتعدّل مزاجه وطبعه 
وعلو منزلته هو الواقع وهو الذي نذعيه ونستطيع أن نبرهن عليه» فالحمد 
لله الذي مَنّ على الحافظ الذهبي بذلك. فنحن لا نرضى كل ما يقول لأنه 
قال ll‏ ما رجع عنه لاخقا ونورد کلامه وأقواله في «سير أعلام النبلاء» 
لأنّها آخر كلامه واختياره الأخير ورجوعه للحق» وخصوصا بعد تأمَلي في 
«سير أعلام النبلاء» ومطالعتي له كاملا ولا سيما أن الجزء الأخير منه الذي 
لم يطبع ويقال إنه مفقود فيه ذم الشيخ الحراني كما نتوقع وكما يفيده كلام 
ابن الوزير المنحرف المجسم الذي ينقل عنهء فتدبروا ذلك وتأملوا فهذا 


الذي ا ها 
(۱) قوله (بالمعنی الذي أراد) فيه تصريح واضح بتفويض المعنى » خلافا للشيخ 
الحرانى وأذنابه المعاصرين الذين منهم متناقض!! زمانناء والحمد لله . 


(۲) أنظر «سیر اعلام النبلاء» ٩۷/۱ ٩(‏ - ۹۸). 


ا 


۳ - ذكر المجسم ص (۱۸): حديث سيدنا جابر بن عبدالله رضي الله 
عنه : أن رسول الله ميو قال في خحطبته يوم عرفة : «ألا هل بلّغت؟» فقالوا : 
نعم - يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إليهم - ويقول «اللهم اشهد» أخرجه 
مسلم. 

کی فن ارفحھا إل الما آي دلا عار ان ا تال ن 
السماء أو أنه في جهتها ولا علاقة لهذه الإشارة بهذا الموضوع EER,‏ 
جرت العادة عند الناس في مخاطباتهم حتى فيما بينهم عندما يقول في 
خحطابه : أيها الناس اشهدوا على كذا فإنه يشير بإصبعه رافعا إياها والإشارة 
بالإإصبع في عرف البشر علامة على الإشهاد لا غير وأين هذا من عقيدة 
التجسيم الناصة على أن الله في السماء!!! 


٤‏ - وذكر المجسم ص (۱۹) حديث: عبدالله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله ية قال: «الراحمون يرحمهم الله » إرحموا مَن في الأرض 
یرحمکم من في السماء» أخرجه أبوداود والترمڏذي وصححه الحاكم» وهو 
صحیح اه. 
جوابه : هذا حديث ضعيف في سنده عند هؤلاء الذين ذكرهم أبوقابوس 
لم E‏ إلا مالك بن دينار وقال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف وقال 
الحافظ ابن حجر في «تهذیب التهذیب» (۲۲۳/۱۲): «ذكره البخاري فى 
الضعفاء من الكبير له. . »اه. 
قلت : ومنه تعلم أن المتناقض !! قد أخحطأً عندما صححه فأورده فی 
«صحیحته» (1۳۱/۲) ونقل هناك عن بعض الأوراق المشوشة من اشا ية 
دمشق قول ابن ناصر الدين الدمشقي : 
)١(‏ ولذلك سميت السبابة شاهداء والمصلي في التشهد يرفع إصبعه عند التشهد ثم ينكتها للأسقل ولم بخطر ببال 
أحدٍ قط أن معنى ذلك أن اله في السماء لا سيا وهو يشير بها إلى جهة الكعبة فيكون معنى ذلك كا قال الإمام 


النووي وغيره من الأئمة إعلان التوحيد باليد وباللسان وبالقلب . 


«ولأبي قابوس متابح › رویناه في مسندي أحمد وعبد بن حميد من 
حدیث ا خحداش حبان بن زيد الشترعبى اللحمصى انات اقات عن 
عبدالله بن عمرو دمعناه» وللحديث شاهد ڪر نیف وعشرین 
طلا اھت 
ولرد هذا الكلام نقول: 


أ - هذا المتناقض!! غير مؤتمن في النقل فلا ندري هل هذا كلام ابن 
ناصر الدين الدمشقي أم لا!! 

ب - وعلى فرض أن هذا كلام ابن ناصر الدين فهو باطل وغير صحيح › 
ومنذ متى يعول هذا المتناقض!! على كلام الرجال؟! أليس هو 
القائل في مقَدّمة «آداب زفافه» إنه لا يقلّد في دينه أحدا؟!! 

وللإبطال الكلام الذي زعم أن ابن ناصر الدين يقوله نقول: 
د قوله (ولأبي قابوس متابع » رويناه في مسندي أحمد وعبد بن حميد من 
چات بي خداش جبان بن زيد الشرعبي الحمصي أحذ الفقات عن 
عبدالله بن عمرو بمعناه) كلام متهافت» وكان الأجدر به أن يقول (ولأبي 
قابوس تابنت واد لما يقول وويناه ‏ . .) ولات لان آبا بوي مجهول لا 
عبرة بروايته» ورواية مَنْ ظنها أنها متابعة له هي مخالفة له حقيقةء ولو أنه 
ذكرها فى «صحيحته» أو بيّن فى أي مكانٍ رواها أحمد لظهر خطؤه. وأنا 
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روی الإمام أحمد في مسنده )٠٠١/۲(‏ عن يزيد أخبرنا حريز حدثنا 

حبان الشرعبي عن عبدالله بن عمرو عن النبي ية أنه قال وهو على المنبر: 

«إرحموا تَرَحَمُوا واغفروا يخفر الله لكم» ويل لأقماع القول للمصرّين الذين 

يُصرُون على ما فعلوا وهم یعلمون». 

= FFE 


فهذا ليس متابع لحديث أبي قابوس وإنما هو حديث اخر» فتبين على 
فرض أنه متابع أن النبي َي لم يقل : «ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم 
من في السماء» وإنما قال: «ارحموا ترحموا» هذا هو الثابت عنهء واللفظ 
الاك باطفل > ولو قيل جدلا انه غير باظل وسَلمنًا: فالت نيج ساغتعن أنه 
ضعيف محتمل مخالف. وما طرأه الاحتمال سقط به الاستدلال» فاستيقظوا 
معاشر المنخدعين. وتنبهوا إلى المتناقضين!! وعلى فرض صححته وهو 
محال فهو مؤول كما في «فیض القدیر» .)٤۷۳/١(‏ 


وقوله از ودی شاخ هن کف بور ی د 6 ۲۱ را ل ی 
له .لاه یمکتا الان أن فورد: كشا من الأجاديت ال عة والتالفة ولها 
عشرات الشواهد ولا مكنا تصحيحها . 


وأا قزل المخفاقضر ا افر «أ طت جته » الخالفة هناك إن مار ج اتتراهدة 
أيشا: 

[حدیٹ ایی اشجی عن ابي ظبیان عن جردر مورا ایا وم ل 
يرحم من في الأرض› ل يرحمه من في NN‏ أخرجه الطبراني کی 
المعجم e E FSA J‏ 

ثم اعترف بعد ذلك بضعفه ص (1۳۲) من صحيحته حيث قال : 

«أبا اسحی وهو الل ايح کان اشا نم دی مدال چاه 


.)٠١١/۲( هو في الطبراني الکبیر‎ )١( 
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حدیث جرير تبت في البخاري برقم 2Y)‏ و (YTV‏ ومسلم 
(۲۳۱۹) وغیرهما بلفظ : 


«من لا يرحم الناس لا يرحمه الله» . 
فانتسفت شواهد هذا المتناقض !! الذي يتكىء على المهزول المهدوم 
من الشواهد والمتابعات إذ لا ذكر للأرض ولا للسماء فى اللفظ الثابت 


الصحيح › والحمد لله . 


وأفظ الببخاري ومسلم U‏ تأويل «من في الاء أي صاحب 
العظمة والرفعة والكبرياء وهو الله تعالى › وفلفت عقيدهة حلول الله في 
السماء أو فوق السماء التى يعتقدها ذاك المتناقض!! الذي يتخيل من كل 
نص ولو لم ایکن ثابتاً أنه یؤید ما يقول!! ولله في خلقه شؤون!! 
ه - وذكر المجسم في کتابه «الرحمن على العرش اتتوئ خدی ت :آلا 
تأمنونى وأنا أمين من في السماء» متفق عليه. 

جوابه : کل ما ورد فيه لفظ «من في السماء» فالمراد به في لغة العرب 
التي نزل بها القران معنى مجازي وهو العظمة والرفعة والكبرياء والعلو 


)١(‏ وقد ذكرنا في التعليق على «دفع شبه التشبيه» رقم )٠۲(‏ معنى هذه الآية وأنه 
للا حجة فيها لمعتقدهم» وأن الاستواء يأتي بمعنى القهر والاستيلاء ومته قول 
الخاعر: 
إذا ما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعى لنسر وطائر 
فإن قيل هذا يقتضي المغالبة » قلنا: كلاء لأن الله لما ذكر في كتابه قوله : واه 
غالب على أمره4 لم يمذ ذلك المغالبة مع صراحته في معناها ومقتضاها. 


WO 


علا ا داه مجدنا وجدودنا وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا 

وظاهر وواضح أنه لم يرذ إلا علو الشأنء وهذا المراد بكل نصٍِ ورد 
فيه لظ «من في السماء» لو د نىت » وذلك لأن القواعد الثابتة في الكتات 
والسنة تثبت تنزيه الله عز وجل عن السماء وعن الأرض وعن أن يكون فوق 
السماء أو فوق الأرض . 

ل ن هذا الحديث قد تصرف الرواة في متنه وقد ثبت أيضاً فى 
الصحيحين في مواضع وليس فيه لفظ «مّن في السماء» ففي صحيح 
الببخاري (فتح )٤١١/١۳‏ جاء هذا الحديث بلفظ : 

«فمن يطيع الله إذا عصيته فيأمننى على أهل الأرض ولا تأمنوني» فتأمل 

وقارنه بما في البخاري (الفتح (V/۸‏ وقد قال الحافظ هناك ص 
ET)‏ 

«وسياتي الكلام على قوله «من في السماء» في کتاں التوحيد» . اه 

قلت : ذكر الكلام عليه في الفتح )4١١/١۳(‏ فقال: 

«قال الكرماني : قوله (في السماء) ظاهره غير مراد» إِد الله مره عن 
الحلول في المكانء لكن لما كانت جهة العلو أشرف من غيرها أضافها 
إليه إشارة الى علو الذات والصفات. وبنحو هذا أجاب غيره عن الألفاظ 
الواردة في الفوقية ونحوها»اه. 
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نی ان نالم الغ ا اله خا ي الان ج يدل عا دته إلفاسدة 
ص (۲۳) من كتابه الملىء بالأخحطاء بحديث : 

[قتادة بن النتعمان ب النبي ا يقول : 

«لما فرع الته من خلقه استوی على عرشه» رواه وبکر الخلال في 
كتاب السنة له ورواته ثقات» كذا قال الذهبى فى العلو]اه كذا قال!! 

قلت : وزاد عليه المتناقض!! في «مختصر العلو» ص (۹۸) في 
الحاشية بقوله: 

«وذکر ابن القيم في «الجيوش الإإسلامية» (ص٤٣)‏ ُن اسناده صحیح 
على شرط البخاري»!!اه. 

جوابه : هذا حديث منكر موضوع » وإليك تفصيل ذلك : 

هذا الحديث رواه الخلال فقال: حدثنا أحمد بن الحسين الرقى حدثنا 
الحارث عن عبيد بن حنين» قال: بينما أنا جالس في المسجد إذ جاءني 
قتادة بن النعمان يحدّث وثاب إليه الناس» فقال: سمعت رسول الله ية 
قول : «إن الله لما فرع من خلقه استوی على عرشه واستلقی ووضع إحدى 

ِ ٤ 

رجليه على الاأخحرى. وقال: إنها لا تصلح لشن ۲ه 

قلت : وقد ذكر الحافظ الذهبي بعدما كبر ورسخ في هذا العلم في 
کتابه المیزان )۳٠٠/۳(‏ أن هذا الحديث هو من منكرات فلیح » وأما ذاك 
المتمسلف فقد تناقض على عادته وحكم في موضع اخر من كتبه بأنه 
حديث منكر وذلك فی «ضعیفته» (۱۷۷/۲ یت ۷ وقد ینت ذلك 
مصلا کے کتادے «التناقضات» الجزء الأول ص (۲۸ - .)١١‏ 


AN 


أقول : وهل يريد المؤلف السبت أن يستدل بهذا الحديث على أن الله 
بعد خلق السموات والأرض استلقى على العرش وهو المراد ب «استوى» 
كما في متن هذا الحديث التالف ليوافق اليهود في عقيدتهم التي رد الله 
عز وجل عليها بقوله : إولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون) سورة ق: ۳۸.؟!! 
۷ - وأما قول بعضهم : (إن من أدلة أن الله في السماء أ: ننا نرفع أيدينا في 
الدعاء لجهة السماء)!! 


تچرابه :إن الت ذا مت ندية فى الدغاء فاته بلغا عق 
شڪل وعاء» فکأنه يقول تذل 

يا رب قد سألتك وطلبت منك وجعلت يدي وعاءً لعطائك فلا تردني 

ایا ولذلك اء .في الحديث : « إن الله جيي کریم يستحي إدا رفع الرجل 

يه ان یردهما ضفرا خائبتین)» رواه الترمذي )°/6۷( وغیره وهو صخيح . 

فمد اليد بهذا الشكل عند الدعاء هى رمز للتذلل لله تعالى لا أكثرء 
ألا ترى أن الإنسان الفقير السائل إذا طلب من إنسان آخر صدقه فإنه كذلك 
يرفع يده مثل رفعها في الدعاء ولا يجعل راحتيه تلقاء وجه من يطلب منه» 
أن يجعل السائل راحتى يديه تلقاء وجه من يسأله الحسنة أو الصدقة ومنه 
تعلم سخافة استدلال المجسمة المهاترين . 

هذا رد ها يضاق .الا خاد ا ال فووا اة غلى 
عقيدتهم الفاسدة وأما 


VAN 


رد ما اختلقوه على الأئمة الأربعة مما يؤيد عقيدة 


التحسيم 


فهذا بيان ما جاءوا به وزعموا أنه قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى 
في تأييد عقيدتهم الفاسدة مع إبطاله: 
)١‏ الإمام أبوحنيفة رحمه الله تعالى : 

ذكروا أن الإمام الأعظم رحمه الله تعالى قال: 

ومن قال ,لا أعرف ربى فى السماء آم فى الأرض فقد كفر. ”لأن الله 
يقول: #الرحمن على العرش استوى# وعرشه فوق سبع سموات . . . » 

جوابه : هذا الكلام كذب على الإقام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لان 
راويه یله هو أبومطيع البڵلخي وکان کذابا وضاغا قال في ترجمته الحافظ 
الذهبي في «المیزان» :)٥۷٤/۱(‏ 


قال الإمام أحمد: لا ينبغي أن يروّی عنه شيء وعن یحیی بن معین : 
لیس بشيء» . 

وقال فی ترجمته الحافظ ابن حجر فی «لسان الميزان» Fre‏ الطبعة 
الهندية): 

«قال أبوحاتم الرازي : کان ا کذاباً. و 


ا 


عبدالله الأموي»اه. 
قلت : فالوضاع الكذاب الذي يقول عنه الإمام أحمد لا ينبغى أن 
بروی عنه شيء كيف يُعتمد ما رواه عن الإمام أبي حنيفة؟!! 
ET E‏ 
وعلی ات حنيفة اليس کذلكک ۳۵ ؟!! 


(۱) ومن عجیب التناقضات أن الشيخ المتناقض!! لا يقبل رواية ا مطيع للفقه 
الأكبر ويزعم أنها لا تصح لان في متن «الفقه الأكبر» ما يخالف عقيدته ومشربه 
وهذا مسجل غناي به نم يقل ما رواه عنه من أن الله في السماء ء أو على 
العرش فتأمَلوا يا اولي الألباب!! 
ولديّ شريط يقول فيه هذا المتناقض إن أبا مطيع حجة فيما ينقله عن أبي حنيفة 
دونما ینقله عن غیره أو یرویه عن النبي عية!! وهذا هراء فارغء لأن من كذب 
على رسول الله ية لم يستبْعد منه الكذب على من هو دونه ولكن هذا المتناقض 
عنيد لجوج ! ! 
وكم من قول يقل عن إمام اضعَفه هذا المتناقض لأن فيه رجا ضعيفاً بنظره!! 
من ذلك ما ذکره في ا العلو» ص )٠١١(‏ من رواية كلام عن أبي يوسف 
وأبي حنيفة من طريق محمد بن شجاع الثلجي» فقال عقبه ص )٠١١(‏ من 
«مختصر العلى : 
«ولكنه اسناد هالك» الثلجي هذا متروك كما في التقريب»!!اه 
فإذن لا فرق حتى عنده فيمن كان متروك الرواية في إخباره عن رسول الله كيار 
أو عن أي واحد من الأئمة. والحمد لله . 
وانظر كتابنا «إلقام الحجر» ص ٦(‏ - ۷). 
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الإمام مالك صريح قي ارد هاش ت المجسمة والمشبهة ومن 
قلّدهم فقد قال را 


«الإستواء غير مجهول - أي أنه قد ذَكرّ في القرآن - والكيف غير معقول 
- أي بصفة يعلمها الخلق أو يدركونهاا» ‏ 


وقوله أيضاً: «الرحمن على العرش استوى كما وصف به نفسه ولا يقال 
كيف» وكيف عنه مرفوع . . . » صريح في رد عقيدة المجسمة الذين يقولون 
بإثبات الكيف وبيان المعنى » وما يرددونه من قولهم قال مالك: الاستواء 
معلوم والكيف مجهول . » باطل بهذا اللفظء لأن فيه إثبات:كف له تحال 
نجهله» والله لا كيف له ومالك نفی هذا بقوله : «ولا يقال کیف» وکیفُ 


)١(‏ ومنه يظهر فساد من قال: «استقَرً» أي على العرش كما قال الشيخ الحراني في 
«التأسيس» )٥٦۸/١(‏ وذيله السبت في كتابه المشار إليه ص )۴٤(‏ حيث قال : 
«ومجمل معنى الاستواء: صعد - علا - ارتفع - استق»! ! 
فلت : روقوله جيعد أيضاً جت فيل كان اقل اال قي ن آبيا الجسم 
الذي لا تدري ما يخرج من رأسك؟! وكل ما ذكره تأويل!! وهو من التأويل 
الباطل!! والحمد لله . 
وقد قال المتناقض الألباني ص )١۷(‏ من «مختصر العلو» : 
«فإنه - أي الأثر المنكر - يتضمن نسبة القعود على العرش لله عز وجل» وهذا 
يستلزم نسبة الاستقرار عليه لله تعالى » وهذا مما لم يردء فلا يجوز اعتقاده ونسبته 
إلى الله مون باو 
وهذا ينبت لنا أمرين أما (الأول) : قوله (باللوازم) أي أن لازم المذهب مذهب . 
وأما (الثاني) : فمخالفته لعقيدة ابن تيمية وابن القيم اللّذين يقولان بالإإستقرار 
والجلوس صریحاًء انظر التأسیس )٥٩۸/۱(‏ و «بدائع الفوائد» .)٠١ -۴۳۹/٤(‏ 
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عن مرفوع» وانظر كتابنا «عقيدة أهل السنة والجماعة» الطبعة الأولى ص 
(۹ - ۳۰). 
ك الإمام الشافعى رحمه الله تعالی : 

نقل المجحسمة عنه آنه قال ٠‏ 

«القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث 
الذين رأيتهم وأحذت RH‏ مثل سمیان ومالك وغیرهما الإإقرار بالشهادة أن 
لا إله إلا الله وان اا رسول الله » وان الله تعالی على عرشه في سمائه 
يقرب من خلقه كيف شاء ا افلم بزل ر إلى النجام الا کف اء 
وذكر سائر الاعتقاد»اه. 


قلت : هذا مذكور في «مختصر العلو» ص )۱۷١(‏ وقال هناك : 

«روى شيخ الإسلام أبوالحسن الهكاري» والحافظ أبومحمد المقدسي 
الشافعى» به. 

جوابه : هذا الكلام کذب محض »› وهو مدسوس على الإمام الشافعى 
رحمه الله تعالى » ومُخْتصِرٌ! العلو المتناقض!!إما أنه يعلم ذلك أو لا يعلم 
وأحلاهما مر أو حنظل معصور في فمهء وإليك بيان ذلك : 

أما الملقب بشيخ الإسلام أبي الحسن الهكاري فهو أحد الكذابين 
الوضاعين قال عنه الحافظ الذسبى في «میزان الاعتدال» (۱۱۲/۳) في 
ترجمته : 

«قال أبوالقاسم بن عساكر: س يکن موٹوقا به» وقال ابن النحار: مه 
بوضع الحديث وتركيب الأسانيد»اه. 
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وقال الحافظ ابن حجر في ترجمته في «لسان الميزان» ۱۹/٤(‏ من 
الطبعة الهندية) : 

«وكان الخالب على حديثه الخرائب والمنكرات» وفى حديثه أشياء 
موضوعة ورأيت بخط بعض أصحاب الحديث أنه كان يضع الحديث 
بأصبهان» )اه . 

وما أبومحمد المقدسي ھون ااج العلماء دمه كما يجد ذلك من 
طالح او e‏ ما ا ا کات e‏ الروضخين» 
ص .)٤۷ - ٤1(:‏ 

وای[ یمد الخد یی هوا ی ی لبه ای۲ 

تم اعلم أن أباشعيب القي زعموا آنه روي تلك العقيدة عن الشافعي 
ولد بعد وفاة الشافعى بسنتين كما تجد ذلك في «تاریخ بغداد» .)٤۳١/۹(‏ 

وأما هذه العقيدة المروية عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فهي 
مدسوسة عليه كما نقل ذلك الذهبي نفسه في «الميزان» )٠٥٦/۳(‏ في 
ترجمة العشاري فلا غرو أن يتناقلها الحنابلة المجسمة ويعتنون بها!! وقال 
أيضاً الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» )۳٠٠/١(‏ نقلا عن الذهبي : 
فى فضل ليلة عاشوراء» ومنها عقيدة للشافعى . . . . .)اه. فاستیقظوا! ! 


)١(‏ قلت: وقد مجده وعظمه الشيخ الحرّاني في رسالته المسماة: «الوصية الكبرى 
فى العقيدة والدعوة» ووصفه بشيخ الإسلام!! وهو كذاب وضاع كما ترى. وقد 
سترز کل ذلك غللام ! ! الشيخ المتناقض !! ص )۲١(‏ من تعليقه عليه! ! 


دوا :ب 


قلت : ولعل هذا العشاري في سند عقيدة الشافعي التي يرويها 
الهكاري الوضاع والمقدسي المجسم»ء وكذلك في سندها ابن كادش 
الوضاع › ثم اطلعت على «تبديد الظلام المخيم» للمجدني الكوثري ص 
)۱٠۸(‏ فوجدته يقول: «واعتقاد الشافعي المذكور في ثبت الكوراني كذب 
به المجسمة من تأييد الإمام الشافعي لآرائهم الفاسدة ولله تعالى الحمد. 
> - وأما الإمام أحمد رحمه الته تعالى : 

فالمجسمة يحتجون ببعض كلمات تنقل عنه مذ رة في كتاب «الرد 
على الجهمية» الذي ينسب إليهء مع أنه قد ثبت عنه أشياء كثيرة نقلناها 
عله في إثات التأويل وعير ذلاب في هذه الخ وغيرها کوت ادال 
المجسمة بكلامه وتخسفه چ والحمد لله رب العالمين . 

وأما كتاب «الرد على الجهمية» فليس هو من تصنيفه إنما هو من 
لصيف من بخطاهير باتياعه امن المشبهة وال ا وقاا نص الخافة 
الذهبى فی ترجمة الإإمام EE‏ في سیر أعلام النيلاء» (۲۸/۱۱( على 
أن کتاب «الرد على الجهمية» موصوع على الامام اخنان أذ قال : 

لا كرسالة الإإصطخري. ولا كالرد على الجهمية الموضوع على أبي 
عبدالله . . . »)اه فتأمل . 

ويذلك انهدم ما احتج, يم المجسمة رمن أن أقوال والأئمة: الأربعة 
تؤيدهم . والصحيح أن أقوال الأئمة الأربعة ليست في صالحهم والحمد له 

واخحتم هذا الفصل بسرد أسماء كتب المجسمة التي يجب التحذير منها 


2 EL 


ثم ازدفت ذلك. بذك امغماءالكم التي نبش(اان يرجح إليها:فأغؤل وبال 
تعالى التوفيق : 


جميع الكتب التي اطلق عليها كتب «السنة»٠‏ هي في الحقيقة مليئة 


بالأحاديث الموضوعة والتالفة والمنكرة والضعيفة وما أشبه ذلك ومنها: 


۱ 
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كتاب «السنة» المنسوب لابن أحمد والذي في سنده: الخضربن 
المثنى وهو: مجهول. 

كتاب السنة للخلال. 

السنة للالكائي . و«اعتقاد اهل السنة» له أيضاً. 

کب جتان بن سعيد الدارمي اکى سيا ولرد على شر المريسي» . 
الإبانة لابن ب بطة الوضاع . كما في كتابنا «إلقام الحجر» ص(٤).‏ 
إبطال التأويل لأبي يعلى المجسم . 

التوحيد لابن خزيمة الذي ندم على تصنيفه كما روى عنه ذلك 
الحافظ البيهقي في «الأسماء والصفات» ص (۲۹۷). 

كتاب «الصفات» وكتاب «الرؤية» المنسوبين غلطاً للدارقطني . 
«الإإيمان» لابن منده. 


-٠‏ «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أ بر العزء وقد بينا ما فيها في عدة 


کتب من کتبنا اهتيا : «التنبيه والرد على معتقد قدم العالم والحد» 
و «التنديد بمن عدَّد التوحيد» فاقرأهما فإن فيهما كشف تلك الأخحطاء؛ 
الجسيمة التى في «شرح العقتيّدة الطحاوية» . 


OES‏ ا 


)١(‏ وكانوا يعنون بقولهم كتاب «السنة» أي : العقيدة. 


¥0 _ 


۳ - كتاب «العلو» للذهبي الذي بينا آنه صتفه في اول حياته ثم تبين له 
خطأ ما قاله فرجع عنه في کتبه الاخری. 

٤‏ - كل كتاب في العقيدة على نسق عقيدة هؤلاءء وغالب ما فيها يدور 
حول ما أبطلناه فى مقَدّمة هذا الكتاب والتعليق عليه. 


وفي نفس الوقت نرغب أن يطلع غير العوام من العلماء وطلبة العلم 
على هذه الكتب ليتحققَوا من التجسيم الذي فيها» ومن سخافة عقول 
مصنفيهاء ومن استدلالاتهم التي هي في غير علها. 


تعليق سريع على مختصر العلو 


ولا بأس هنا أن اعلق على كتاب «مختصر العلو» الذي اختصره ذلك 
المتناقض !! وقال عنه في «صحیحته» (1۳۲/۲) ما نصه: 

«(وفي KNN FALLS‏ الذهبي کتابه «العلو للعلي الغفاز» وقد 
انتهیت من اختصاره ا ووضعت له مقدّمة ضافية» وخرجت أحاديثه 
واثارهء وره مالا ار الواهة بچ ا ها : 

قلت + مدمه لااتات بک الد ليها يرل ا ووا ج 
بسباب الإمام المحدث الكوثري رحمه الله تعالى» ووصف الله فيها بما 
یرد في کتاب ولا في سنة كلفظ «الجهة» و «بذاته»(› ونحو ذلك ولي رد علیها 

يسر الله طبعه» لكن هذه المقذمة والتعليقات التي وضعتها على «دفع شبه 
التشيت' تفر ان ا لف لكات 


)١(‏ التي انكرها الذهبي فيما بعد في «سير أعلام النبلاء» )٦10۰۷/١۹(‏ كما سيمر 
في التعليق رقم .]٠۳[‏ 
N‏ 


وأما قوله (ونزهته من الأخبار الواهية) فكلام غير صحيح فهو مليء 
بالأخبار المنكرة الواهية والآثار التالفة والتي أبطلنا بعضها قبل قليل» مثل 
نقله عن أبي حنيفة عقائد غير صحيحة بأسانيد مظلمة تالفة من طريق أبي 
مطيع الكذاب» ونوح الجامع الوضاع وقد اعترف هو بذلك» انظر «مختصر 
العلو» ص ۱۳١(‏ - ۱۳۷). 

ومن ذلك حديث قتادة بن النعمان ص (۹۸) برقم (۳۸) من «مختصر 
العلو» صححه على شرط .البخاري نقلا عن ابن القيم» ثم تناقض فحكم 
بنکارته في «ضعیفته» )۱۷۷/۲ حدیث رقم )۷۷١‏ كما بيّنْتٌ ذلك بوضوح 
في كتابي «التناقضات» . فعلی هذا وغیرہ مما لم أذکره یجب اجتناب کتاب 
«مختصر العلو» لما فيه من عقائد فاسدة واثار وأخبار تالفة والته الموفق(). 


.)١١١١- وانظر لزاماً ما عله المحدّث الكوثري على السيف الصقیل ص-(۷۰۷‎ )١( 


ا 


الكتب التي نحض على قراءتها ودراستها لفهم العقيدة 


الإسلامية الصافية 


لقد ألّف العلماء جزاهم الله عنا خيرا كتبا كثيرة ذكروا فيها الاعتقاد 


الصحيح » ودفعوا فيها وردوا ما أثاره المشبهة والمجسمة واا 
باطلة » اا ابرق اتد تا انح مداخ ٠‏ » عل أنتا غير ملزمين 
قول ا حد کافنا من كان وإنما نحن متبعون.للدليل حسف قواعد الأصول 
یلا ا 


۱ 


كتاب «الأسماء والصفات» للامام الحافظ البيهقي » والذي چو عليه 
الإإمام المحدث الكوثري رحمه اله تعالى تعليقات نفيسة وتقريرات 
E‏ 

كانت ا الدين» للامام العلامة عبدالقاهر البغخدادي . 
خاتمة كتاب : «الفرق بين الفرق» له 

كتاب قواعد العقائد من «إحياء علوم الدين» للاما م الغزالي رحمه الله 
تعالی »وقد قت بالفعليق على أوله وو جيل الاعتقاد منه 
وقذمت لهاء وأفردته کتابا مستقلا سميته : «عقيدة أهل اة 
والجماعة» . . وهو كتاب نافع انتفع ته لی ل آکاد اج والحمد 
لته رب العالمين . 

شرح كتاب قواعد العقائد من شرح الإحياء للمحدَّث الزبيدي المسمى 
«اتحاف السادة المتقين» وهو غالب المجلد الثانى منه. 

«مقالات الكوثري» رحمه الله تعالى» وهو TN‏ ا هه خد 
مقالات يستفيد منها طالب العلم في أبواب العقائد ولا يستغنى عن 
هذا الكتاب طالب علم. 


ANA 


۷ - تعليقات المحدث الكوثري على كتاب الإمام السبكي «ا 
الصقيل في الرد على ابن زفيل» وهي المسماة ب «تبديد 
المخيم من نونية ابن القيم». وهو كتاب نفيس جدأى ينبغي أن يقرأه 
طلاب العلم کرای ومرات» والمجسمة يحاولون إبعاد أتباعهم عن 
هذا الكتاب اھ کل م ان الوصول للحق سيكتشف عند 
قراءته بطلان مذهب التجسيم والتشبيه الذي يدعو إليه الشيخ الحراني 
وتلمیذه ابن زفیل . 

۸ ج يعض شرو الجوهرة مثل : شرح الباجوري عليها الذي جققه إلشيخ 
اديب الكيلاني والشیخ تتان جزاهما الله خیراء فإنه جید على هنات 
فيه . 

. متن عقيدة الطحاوي للإامام بي جعفر الطحاوي‎ - ٩ 

. كتاب «الاعتقاد» لالإمام الحافظ البيهقي‎ -١ 

-١‏ شرحنا على جوهرة التوحيد المسمى «عقد الزبرجد النضيد في شرح 
جوهرة التوحيد» أسأل الله أن ييسر ظبعه» فإن فيه ما سيغني أهل 
السنة والجماعة في هذا الباب إن شاء الله تعالى» وإنني أقول ذلك 

1 بنعمة الله تعالى . 

¥ ونا کش من الكتب التي لم أذكرها والتي يضيق المقام عن سردها 
كشرح كتاب «الإيمان» وكتاب «التوحيد» من «فتح الباري» ومؤلفات 
سعد الدين التفتازاني وغير ذلك . 


NA 


المحدث الكوثري يعتبر مجدد التوحيد في هذا القرن 


الذي نقوله وندين الله تعالى به أن الإمام المحذث محمد زاهد الكوثري 
عليه الرحمة والرضوان هو مَجَدد التوحيد في القرن الماضي» وهو على رأس 
من أبطل ورد ما حاولت المجسمة وأذنابهم تثبيته عند عوام المسلمين من 
العقائد الفاسدة. 

وقد أف الإمام الكوثري رحمه الله تعالى كتباء وحقق وعلق على 
أخحرى» تعليقات نفيسة تغني عن عشرات المجلدات كشف فيها تلاعبات 
وتضليلات وتمويهات قامت بها فئة المتمسلفين والشيخ الحراني وتلميذه ابن 
زفيل الزرعي المسمى بابن القيم . 

ولهذا الجهد العظيم الذي قام به لجزاه الله به عنا خير الجزاء تجد 
المجسمة والمشبهة من بعد مماته لا يتركون سبه وشتمه أينما لاحت لهم 
الفرص. وخصوصا الشيخ المتناقض !! فإنه لا يخلو كتاب له تقريبا من شتم 
الإمام الكوثري رحمه الله والنيل منهء أو تخطتته مع أن أكثر تلك التخطعآات 
والمؤآخذات غير صحيحة» وقد بيّنا في كتب عديدة لنا من أجلها 
«التناقضات» أن ذا المتتاقض من أكثر الناس خخطاً!!)اوخبطاً! !ا وتناقضا! ! 
ولله في خلقه شؤون!! وإننى أحض طلبة العلم على قراءة كتاب 
«المقالات» و «تبديد الظلام المخيم و وة این القيم» للامام الكوثري 
رحمه الله تعالى وأن يعتنوا بها اعتناءً كبيرا ويعرفوا ما فيها من الأدلة والمسائل 
والله تعالى الموفق لذلك. 


خاتمة هذه المقذمة 

ولا بد هنا من إعطاء لمحة عن عملنا في كتاب «دفع شبه التشبيه» 

لقد طبع الكتاب قديماً بتعليق المحدث الكوثري رحمه الله تعالى 
وتصدير الشيخ محمد أبوزهرة» ووقمنا على نسخة من هذه الطعة طبع 
المكتبة التوقيفية / القاهرة كتب في ص )۹٤(‏ منها: 

«رقم الإيداع بدار الكتب »۱۹۷٦/ ٤۷۷٤‏ وهذه النسخة فيها تحريف 
وسقط والذي يظهر لي أن هذه النسخة لم يشرف على طباعتها الإمام 
المحدث الكوثري رحمه الله تعالىء لأن المعهود منه دقة ما يحقق ويعلق 
عليه وقلة الخطاً وندوره فيه . 

ء٤‎ 

وهناك نسخة اخرى مطبوعة من «دفع شبه التشبيه» طبع دار الجنان/ 
بیروت سنه ٤۰۷‏ ۱ه تحقیی محمد منیر الامام وقد ا «الباز الاشهب 
المنقض على مخالفی المذهب» وهذه اة خطا محص وذلك لأن ههلا 
الإإسم هو لكتاب في الفقه صنفه الحافظ ابن الجوزي كما ذكر في مقذمة 
«دفع شبه التشبيه» ص (۳۳) من طبعة دار الجنانة وفك انر المخقى بنسخة 
مخ طوطة ان الات كب انها بغ ااا اغف غلافها لازي الأشهب 
المنقض على مخالفى المذهب». 

وإننى من باب النصيحة الواجبة أقول: لا يجوز الاعتماد على نسخة 
دار الحنان وتحقیی إلا خاد محمد منیر الامام لكثرة ما فيها من تحریف 
وسقط » وعدم ضط › وأمغال هده الأشباةء لأتها تعر الخعتى ولا أترك صرب 


u A= 


بعضن لا هلال اا5 تجتن ا يقال بانتا ادعینا دعوی لا دليل عليها فأقول 
تاا لبعضها مختصراً: 
ا من فة دار الجنان: 
و اش من أصحابنا من تكلم في اال بما يصلح »اه. 
والصحيح أن يقول: «یما لا يصلح» کا في النسخ المخطوطة ونسخة 
المحدث الكوثري ص(١۲)»‏ ولأن القاضي وابن حامد وابن الزاغوني 


تكلّموا بما لا يصلح في نظر الحافظ ابن الجوزي» فهذا فيه تغبير للمعنى 


- في المتن ص )۳٤١(‏ في السطر )٤(‏ مذكور ما نصه: 

«وفتاً ولهوات ااا وجحهة هي السبحات ودين ..١٤اه.‏ 

والصحيح : 

«وفما ولهوات وأضراساء وأضواءً لوجهه هي السبُحات» ويدين . . »اه 

ول دلاق اة کین جد ا دینکن با قرات الس الو مناك 
و المتن المذكور قى زا الكتاب . 
نای کاو 
الأحاديث» والتي خرحها eR‏ خحرجها 2 العزوا! وأشهد بأنه 
لا يتقن هذه الصناعة البتة!! 

ویمکن مقارنة ذلك بتخريجنا وتخريجه في أحاديث كثيرة منها حدیث 
رقم )۴١(‏ مثلا. 
٠‏ _ عدم ضبط أسماء الرواة من الصحابة عن سيدنا رسول الله ية فمثلً 
الحديث رقم (۲) قال: 

د 


«روی عبدالرحمن بن عياش رضي الله عنه عن النبي جي أنه 


والصحيح عبدالرحمن بن عائش. ثم أخحذ في الحاشية يترجم 
عبدالرحمن بن عياش › وأقول عنه كيف يکون صحابيا يروي عن النبي يا 
وتنقل فيه قول الإمام ا مترو ؟۲! 


والحق ان المحقق حاط بين اسم صحابي وبين اسم اد الرواة 
المتروكين !! 
> - أثبت المحقق!! ص(١١)‏ في الحديث زقم )٠١(‏ قوله: 

«(روی القاضى أبويعلى : عن عبد الله بن مقا EET‏ 


الله عنهما!! ولم يخرج الحديث الذي جاء به بزعمه!! 


والصحيح أنه ٠‏ عبد الله بن عمرو بن العاص› فتأملوا ھز| النخطاً 


ات الین م داوع خی ال فی ا یک 
«غن شتریاك عن ابی نز > اه : 


والصحيح : «عن شريك بن اھ نمر» ولیس عن ا نمر) فھهذا رجل 
واحد جهله رجلین کے اچد فى الحاشية يترجم غيره!! وهتاك nt‏ كثيرة 
ل أود الآن الإطالة بها والله الموفق . 


حا ر © 


وقد حاولنا أقصى الممكن في ضبط متن الكتاب «دفع شبه التشبيه» 
وشكل ما يحتاج للحركات كما أننا زدنا لفظة المجسم في حق الثلاثة الذين 

وصفهم الحافظ ابن الجوزي بالتجسيم بين قوسين للتوضيح › وكذلك جعلنا 
EES Saha r‏ 
تصحيح كلمة أو نحوها في جملة غير منتظمة المعنى » EROS‏ 
الكتاب» ونثرت فيها من الفوائد التوحيدية والحديثية والأصولية وغرها ما لا 
يستخني عنها طالب علم ولا محقق وغير ذلك راجيا من الله تعالى 
الإثابة على هذا العمل وأن يجعل أجره في صحيفتي » وأن يثيب كل 
من ساعد في إخراجه وأن يختم لنا بالحسنى وبالسعادة وأختم بقولي : 


يا من لا تراه العيون» ولا تخالطه الظنون. ولا يصفه الواصفون» ولا تغره 
الحوادث. ولا يخشى الدوائرء يعلم مثاقيل الحبالء ومكاييل البخار» وعدد قطر 
الأمطار» وعدد ورق الأشجار» وعدد ما أظلم عليه ایا وأشرق عليه النهارء 
لا تواري منه سماءٌ سماءٌ» ولا أرض أرضاًء ولا بحر ما في قعره» ولا جبلٌ ما في 
وعره» اجعل خير عمري اخره» وخير عملي خواتيمه» وخير أيامي يوم ألقاك 
فيه » وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم » والحمد لله رب العالمين . 
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صورة اخحر صفحة من «دفع شبه التشبيه» من نسخة استنبول محتبة شهيد علي 
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غلاف نسخة «دفع الشبه» المخطوطة في مكتبة كوبريلي في استنبول 
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صورة غلاف نسخة «دفع شبه التشبيه» المخطوط في مكتبة أوقاف بغداد 
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صورة الصفحة الأولى من الكتاب من نسخة مكتبة أوقاف بغداد 
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صورة احر صفقحه من الكتاب من EE‏ محتبة آوقاف بغداد 
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کال الاما اظ 
ابوا لق ر عا لے بجو ری اطنبای 


الر ى نة 560۹۷ 


ادرا 
الأقدمة 

اعلم وفقك الله اتعالى س لما تتبعت مذهب الإمام که 
لله تعالى رأيته رجلا كبير القدر في العلومء قد بالغ رحمة الله عليه 

فئالبظر في علوم الفقه اما و ا مسألة إلا وله 
فيها نص أو تنبيه إلا أنه على طريق السلف»» فلم يصنف إلا 
المنقولء فرأيت مذهبه خالياً من التصانيف التي كثر جنسها عند 
الخصوم . 

فصنَفتُ تفاسير مطولة منها «المغنى» مجلدات و«زاد المسير»» 
و «تذكرة الأريب». وغير ذلك . 


)١(‏ ولد ٤۹١ھ‏ وتوفی سنه ٤ه‏ بخداد اى أن عا ا يا 

(۲) وخصوصاً في الصفات فإنه كان يؤول ما يحتاج لتأويل ويفوض الباقي» فقد ثبت 
عنه أنه أول قوله تعالى : #وجاء ربك بجاء ثوابه» رواه عنه الحافظ البيهقي 
كما نقل ذلك عنه ابن كثير في البداية .)۴۴۷/٠٠١(‏ وله تأويلات أخرى ليس 
هذا مکان ستطهاء وأما ما يدعيه بعض الناس اليوم من أنه هو والسلف کانوا 


یثبتون المعنى أو الظاهر من اللفظ ويفوضون الكف جي بصحيح › ونوا 
أن کلامه ‏ الامام N RIT‏ الله ينافي ذلك ریک 

فقد روى الخلال بسند صحيح عن الامام احمد وقد سئل عن أحاديث الصفات 
فقال : 

«نؤمن بها ونصدَق بها ولا كيف ولا معنى» وهذا هو التفويض بعينه وهو الأعلم 


8 


وفي الحديث : کتبا منها «جامع الفتتاتيك: و «الحدائق»› و «نفي 


النقل»» وکتبا كثيرة في الجرح والتعديل» وما رأيت لهم «تعليقة» في 
الخلاف إلا أن التافمة أبايعلى( قال : كنت أقول ما لأهل المذاهب 
يذكرون الخلاف مع خصومهم ولا ريذكرون أحمد؟ ثم عذرتهم. إذ 


(۳) 


قال : فصنفت لهم تعليقة . 


والاحكم والأسلم . 

جلا اة السلف ينفون عن الله تعالى الخ وا اا دعن الإمام الاي 

وأما المجسمة فيثبتون الكيف فيقولون : «ونفوض الكيف» مع أن الله تعالی لا 

کیف له. وهم یصرّون على أن لله تعالی اء وينقلون عن الإمام مالك رحمه 

الله تعالى کلمة محرفة عنه ليوهموا البسطاء ويقنعوهم بإثبات الكيف فيقولون : 

قال مالك : «الإإستواء معلوم والكيف مجهول» . 

وهذا افتراء على الإمام مالك رحمه الله تعالى لأنه لم يقل ذلك ولكنه قال كما 

:)٤١۷ - ٤٨٦/۱۳( في الفتح‎ 

«الإستواء غير مجهول والكيف غير معقول ولا يقال عنه كيف وكيفٌ عنه مرفوع» 

وهذا قول السيدة ة آم سلمة زوج النبي بيه وهي أول من تسل عن ذلك وقد 

ذکرنا في کتابنا عقيدة أهل السنة والجماعة نقلا عن «الفتح» أن البيهقي روى 

باستاد جيد عن عبدالته بن وهب قال : كنا عند مالك فدخحل رجل فقال: يا أا 

عبدالله : (الرحمن على العرش استوى) كيف استوى؟ فقال مالك : «الرحمن 

على العرش استوی کما وصف به نفسه ولا يقال کیف» وکیف عنه مرفوع وما 

أراك إلا صاحب بدعة أخرجوه» اه. 

فأنت ترى أن السيدة أم سلمة والإمام مالك ينفيان الكيف عن الله وكذلك 

أحمد بن حنبل يقول: «ولا کیف ولا معنی» وقد نقل الحافظ في «الفتح » ذلك 

عن ربيعة الرأي رحمه الله تعالى اسا وکل للف چنیب ما قدمناه هن قول 

المجسمة المتظاهرين بالتمسك بطريق السلف . والله الموفق 

هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفرًاء البغدادي (أبو يعلى) وابنه هو 

صاحب «طبقات الحنابلة» . 

قال الحافظ ابن الأثير في كامله في حوادث سنة تسع وعشرين وأربعمائة ما نصه : 
کک 


قلت: وتعليقته لم يحقق فيها بيان الصحة والطعن في المردود 
وذكر فيها أقيسة طردية . ورأيت مَنْ يلقي الدرس من أصخابنا من يفزع 
إلى تعليقة الاصطلام أو تعليقة أسعد. أو تعليقة العاملي» أو تعليقة 
الشريفة ويستعير منها استعارات . فت لھم تعالیق منھا «کتاب 
الإنصاف في مسائل الخلاف» ومنها اة النظر جت الفطر» ومنها 
«عمدة الدلائل 3 مشهور المسائل»› ثم 5 جمع أحاديث ا 
التي يحتج بها أهل المذاهب» وبينت تصحيح الصحيح »› و 

المطعون فيه وعملت کتابا ف المذاهب أدخلتها فيه» وسميته 0 
الاشيت المنقض على مخالفي المذهب» وصنفت في الفروع کتاب 
«المذهُب في المذهب» وكتاب «مسبوك الذهب» وكتاب «البلغة» وكتاب 
«منهاج الوصول إلى علم الأصول» وقد بلغت مصنفاتي مائتين وخمسين 


ورأيت من أصحابنا من تكلم في الأصول() بما لا يصلح »› وانتدب 


«وفيها أنكر العلماء على أبي يعلى بن الفراء الحنبلي ما ضمنه كتابه من صفات 
الله سبحانه وتعالى » المشعرة بأنه يعتقد التجسيم » وحضر أبوالحسن القزوينيٍ 
الزاهد بجامع المنصور وتكلّم في ذلك تعالى الله عما يقول الظالمون علوا 
کبیرا» . اه 
وقال في حوادث سنة ثمانٍ وخمسين وأربعمائة ما نصه: 
«وفيها توفى أبويعلى الفرّاء الحنبلى » وهو مصنف كتاب الصفات» أتى فيه بكل 
A‏ وترتیب ابراه يلاعا التججهي التارن ا ا ع ذلك». اه 
قلت : وقد طبع الآن الجزء الأول من كتاب أبي يعلى هذا الذي أتى فيه بكل 
عجيبة ونحن نود أن يطلع أهل العلم عليه ليدركوا حقيقة التجسيم اني رقعت 
فيه هذه الطائفة . وقد جعل ابن الجوزي رحمه الله تعالى كتابه هذا «دَفعٌ 
التشبيه ب ردااقلى ذلك الكتاب خاصة وعلى كتب المجسمة عامة. وأبطل لهم 
استدلالاتهم بما يسمونه بأحاديث الصفات . 

)٤(‏ أي في علم التوحيد الذي هو أصل الدين. 


ا 


للتصنيف ثلائة: أبوعبدال بن حامد(». وصاحبه القاضي0». وابن 


(1) 


قال الإمام المحدّث الكوثري رحمه الله تعالى مترجماً له في تعليقه على «دفع 
شبه التشبيه» هو شيخ الحنابلة أبوعبدالله الحسن بن ت علي البغدادي 
الورّاق المتوفى سنة ثلاث وأربعمائة» كان من أكبر مصنفيهم» له شرح أصول 
الدين» فيه , طامات سيورد الخ بعضهاء ولديه تخرج القاضي أبويعلى 
الحنبلى» اهت. 
قلت + ترجمه الدهين في اوسر الام التبلاه» فى الملجلد رلا وذك ن الاثير 
فی الکامل )۲٤۲/۹(‏ وغيرهما. 
قال الإمام | المحدّث الزاهد الكوثري. رلحمه الله تعالى أفي ترجمته : 
هو القاضي أبويعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ب بن الفراء الحنبلي 
المتوفى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة» وفيه يقول أبومحمد التميمي ما معناه: : لقد 
شان .ابو يلي الهعابلة شيا لا ايخسله ماد ابكار علا جا ل ابن الان وابتالمداه. 
وعرا في طبقاته إلى اللامام آحمك. ما بعد أن يصح عنه كل البعد. ونقل ابن بدران 
الدشتى في جزء إثبات الحد عن كتاب الأصول لأبى يعلى هذا ما هو أفظع مما 
سينقله المصنف عنه في التشبيه على تضارب في أقواله بین تنزیه وتشبيه. ولا 
يخفى على الناظر أنه غير الحافظ أبي يعلى أحمد بن علي الموصلي صاحب 
المد وزاویت کشا ی ب وس قاع بخ الوا اف 
والمجیب الا وجات کان ایی ھن ددر ای اا او انتا باکر اہن 
العربي قال في العواصم (۲۸۳/۲): : 
«أخبرني من أثق به من مشيختي أن القاضي أبايعلى الحنبلي كان إذا ذكر الله 
سبحانه يقول فيما ورد من هذه الظواهر في صفاته تعالى : «ألزموني ما شتتم فاني 
ألتزمه إلا اللحية والعورة» قال بعض أئمة أهل الحق وهذا كفر قبيح واستهزاء بالل 
تعالی وقائله جاه به تعالی لا يقتدى به ولا يلتفت إليه ولا متبع لإمامه الذي 
ينتسنب إليه ويتستربه بل هو شريك للمشركين في عبادة 'الأصنام فإنه ما عبداله 
ولا رع وإنما صور صنماً في نفسه تعالى الله عما يقول الملحدون والجاحدون 
علواً کبیرا»اه. 
وفي«كامل ابن الأثير-( a‏ نقلاً عن العلامة أبي محمد التميمي ما معناه: 
«لقد شان أبويعلی الحنابلة ږٌ شيا لا يغخسله ماء البحار» . اه. 
فانظرها هناك لزاماً. 


و = 


الزاغوني(» فصنفوا كتبا شانوا بها المذهب» ورأيتهم قد نزلوا إلى 
مرتبة العوامء فحملوا الصفات على مقتضى الکن 1a iat‏ أن الله 
خا ای آدم على صورته» فأثبتوا 9 ااانا مز الڌات» 
وعينين وفماً ولهوات وأضراسا وأضواءً لوجهه هي السبّحات ويدين 


(¥) 


(۸) 


هو أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر الزاغوني الحنبلي المتوفى سنة )٥۲۷(‏ 
هھ وهو من مشايخ ابن الجوزي رحمه الله ا الذين رد عليهم كما تجده في 
هذا الکتاب إن شاء الله تعالى » له كتاب «اللإيضاح» فيه من غرائب التشبیه ما 
نجار افيه اة 
قال الذهبي في ترجمته من «سير أعلام النبلاء» )1۰۷/١۱۹(‏ ;«ورأيت لا 
الحسن بخطه مقالة في الحرف والصوت عليه فيها ماخحذ والله يغفر له» نيا ليته 
سکت» اه آي ف ينطى ”بذلك التخليط . 
وکمثل کتب «(السنة) التي صنفوها ومعناها عندهم : كتب العقائد» احتجوا فيها 
لإثبات عقائدهم بالموضوعات والواهيات والاسرائيليات من الأخبار» بل احتجوا 
أقوال بعض التابعين التي لم تثبت عنهم والتي تفيد التشبيه ین خا 
التيه الصرج وخ اومن ینکرها ,كارا ھا جوا و ال کل ما بجده 
من يطالع «سنة) الخلال الذي قل في کتابه ذاك عن مجاهد أنه قال في معنی 
قوله تعالى : #عسى أن. يبعثك و مقاماً محمودا4 أن المقام المحمود هو 
إجلاس سيدنا محمد َي بجنب ربهم على العرش الذي يزعمون أن معبودهم 
عليه» وذلك في الفراغ غ المتبقي بعد جلوس الرب عليه بزعمهم » والبالغ أربعة 
أصابع! ! فلا ندري هل هي بأصابع معبودهم ام 5 سیدنا محمد ماد م 
بأصابع الخلال آم ا يعلى !! وجعل الخلال في كتابه المذكوز منكر ذلك كافرا 
جھمیا a‏ وأعرض عن الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين 
Prr‏ تفسير المقام المحمود بالشفاعة فلا ندري ما موقف أمخال الخلال من أحاديث 
الصحيحين تلك!! 


وهم يتخیلون معبودهم على صورة إنسان وعلى ذلك يقيسون لأن ,القياس لا 
يدخحل عندهم في العبادات وانما یدخحل في العقائد.. ولا عجب فقد أظهر لنا 
بعض مقلديهم في هذا الزمان کتاباً سماه «عقيدة أهل الإيمان في خلق ادم على 
صورة الرحمن» فإذا لم يكن هذاتشبيها فما ندري ما هو التشبيه !! 

۔-۹4- 


وأصابع وكفا وخنصرا وإبهاما وصدرا وفخذا وساقين ورجلين . 


وقالوا: ما سمعنا بذكر اداي 

وقالوا: يجوز أن تمدن ف ری ويدني العبد من ذاته. 

وقال بعضهم : ويتنفس . 

ثم رف العوام بقولهم : لا كما یعقل(٠.‏ 

وقد أخذوا بالظاهر في الأسماء والصفات» فسموها بالصفات 


تسمية مبتدعة لا دليل لهم في ذلك من النقل ولا من العقل» ولم يلتفتوا 
إلى النصوص الصارفة عن الظواهر إلى المعاني الواجبة لله تعالى ولا 
إلى إلخاء ما يوجبه الظاهر من سمات الحدوث. ولم يقنعوا بأنْ يقولوا 
. صفة فعل» حتى قالوا صفة ذات. ثم لما أثبتوا أنها صفات ذات قالوا: 
لا نحملها على توجيه اللغة مثل يد على نعمة وقدرة» ومجيء وإتيان 


على 


معنى بر ولطف١٠).‏ وساق على شدة"». بل قالوا: نحملها على 


(¥ 


(1۲) 


(1۳) 


: هو أن قول‎ e: من انات ا والتمتر: وکذا قول بعضهم‎ a 
رجل کرجلي ويد كيدي وهذا 0 غر | بغرت أن هذا هذيان فارع » فإذا‎ 
وعينين 5 وغير ذلك إلا اللحية والعورة كما‎ E وذراعین‎ pg N 
قال أخد أئمتهم فأيّ معنى لقولهم بعد ذلك : بلا تشبیه ولا تمثیل؟!! . . رزقنا‎ 
. الله الفهم‎ 

وقد ثبت في اللخة أن جمع يد وهي الكف أيدِ كما في القاموس وغيره في مادّة 
(يدى) وقد استعملت العرب (الأيد) بمعنى القَوةء وهي جم يكت لان الإنسان 
يستعمل قوته ر أغلب أحيانه بواسطة يديه . ومنه ام ee‏ اید د یېبطشون بھا ¥ 
وقد ثبت کنا قدمتا آن اللإمام الان ته الته تعالى ول قول الله تعالى #وجاء 
ربك بمعنى (جاء ثوابه) كما هو ثابت عنه بالإسناد الصحيح في البداية 
والنهاية (۳۲۷/۱۰) . 

بٿ عن سيدا ابن عباس رضي الله عنهما كما في تفسير”الظبري وغيره تأويل 


EAE 


ظواهرها ا 0 پم هو المعهود من نعوت الآدميين» والشي ء إنما 
يحمل على حقيقته حقيقته إذا أمكن » ثم يتحرجون من التشبيه ويأنفون من 
إضافته إليهم و نحن أهل السنة١».‏ وكلامهم صريح في 
التشبيه وقد تبعهم خلق من العوام . 

فقد نصحت التابع والمتبوع فقلت لهم : يا أصحابنا أنتم أصحاب 
نقل وإمامكم الأكبر أحمد بن حنبل يقول وهو تحت السياط : «كيف 
أقول ما لم يقل». 
: فإياكم أن تبتدعوا في مذهبه ما ليس منه» ثم قلتم في الأحاديث› 
تحمل على ظاهرهاده٠».‏ وظاهر القدم الجارحة» فإنه لما قيل في عيسى 


قوله تعالی : ايوم يكشف عن ساق أي يوم يشتد الأمر كما تقول العرب في 
اریت ج ي 

كفت الل عن ساقها ت وتا با الصراح 
وقد بسط الكلام فيه الحافظ في «فتح الباري» (۱۷۳ 4۲۸7 وحدیت ابن عباس 
أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص )٤۳۷(‏ بسند صحيح . 
وأما لفظة «ساقه» بإثبات الهاء فهي لفظة غير محفوظة وهي مردودة كما نص 
على ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح )٤/۸(‏ نقلا عن الحافظ الإإسماعيلي 
وأقره . هذا معنى کلامه. 

)٠٤(‏ ويتفلسف بعضهم فيقول: «علامة المعطلة أنهم يرمون أهل السنة بالحشوية 
والمشبّهة والمجسمة» وهذا كلام لا معنى له ولا قيمة له عندناء ومن ثبت عليه 
التشبيه فإنه لن ينفعه ترديد مثل هذه العبارة. 

)٠١(‏ وبعضهم يقول على حقيقتهاء وأسخف من ذلك من أنكر المجاز في لغة العرب 
وفي القران ی السنةء وقد التقيت بأعمى من هذه الطائفة از ي 
القران و باسم ار في" ما يجوز في اللهة اة قائ : إدا کنت 
ممن يقولون أنه لا مجاز في القران الكريم وأن الألقَاظ على ظواهرها دائماً فما 
تقول في قوله تعالى : إإومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل 
سبیلا»؟ فتلجلج لسانه ولم يدر ما یقول!! 


E 


روح الله اعتقدت النصارى أن لله صفة هي روح وَلَّجّت في مريم» ومن 
قال : استوی بڏاته فقد أجراه مجری اللحسيات» وينبغي أن لا يهمل 
ما يثبت به الأصل وهو العقل». فإنا به عرفنا الله تعالى» وحكمنا له 
بالقدم» فلو أنكم قلتم : نقرأً الأحاديث ونسكت» ما أنكر عليكم أحد» 
إنما حملكم إياها على الظاهر قبيح » فلا تدخلوا في مذهب هذا الرجل 
الصالح السلفي ما ليس منه. ولقد كسيتم هذا المذهب شينا قبيحا حتى 
صار لا يقال حنبلي إلا مجسّم”"٠»‏ ثم زينتم مذهبكم أيضا بالعصبية 
لیزید بن E‏ 0 8 2 المذهب أجاز لعنته» وقد 


)۱١(‏ وقد مدح الله تعالى في کتابه أولي الألباب والذين يتفكرون في خلق السموات 
الأرض ولا يتأتى ذلك إلا بالعقل الذي هو مناط التكليف. 
وقد ضفب بغضل .أنمة المجسمة كتاباً اذعى فيه الجمع بين صحيح المنقول 
وصریح المعقول ليْظهر أنهم يستعملون عقولهم في فهم کلام الله تعالی ورسوله 
ولكن لم يوفق لذكر العقيدة السليمة في كتابه ا آثبت فيه قدم العالم 
نوعا كما أثبت الحركة والحدً لله تعالىء تعالى .الله عن ذلك علوا ,كيرا . 

(۱۷) قال الإمام التاج عبدالوهاب السبكي المتوفى سنة ١‏ في کتابه «معيد النعم 
ومبيد النقم» ص :)٦۲(‏ 
«وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة وله الحمد في العقائد يد 
واحدة كلهم على رأي اهل السنة والجماعة. يدينون الله تعالى بطريق شيخ 
اة أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى لا يحيد عنها إلا. . . رعاع من 
الحنابلة لحقوا بأهل هل التجسيم . . .» اه باخحتصار. 

(۱۸) قال الغلامة ابن الأثير في كتابه «الكامل» :)٤۸۷/۳(‏ 
«قال الحسن البصري : أربع خحصال, كن في معاويةء لولم تكن فيه إلا واحدة 
کات موبقة : إنتزاؤه على هذه الأمة بالسیف حتی أخحذ الأمر من غير مشورة 
وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة.» واستخلافه بعده ابنه - يزيد e‏ ا 


TS 


يلبس الحرير ويضرب بالطنابیر ۔ أآی العود وهو من الات اللهو - وادعاؤه وا 


وقد قال سول الله ج : زالولد لاقام ا اه الج 4 وله جرا - ,وهو 
اح الصجاية العياد - واصات جج0 ا اي دا ويا ويلا له من 
حجر وأصحاب حجر!» انتھی کلام ابن الأثیر وما بي بين الشرطتين إيضاح مني 
وحجر بن عدي رضي الله عنه صحابي مترجم في «سير أعلام د 
)٤١۲/۲۳(‏ والإإصابة (۳۲۹/۱ طبعة دار الكتب العلمية). 
وقد فشا النصب بين الحنابلة وهو بخضهم لآل البيت أو عدم احترامهم لهم 
وموالاة طائفة معاوية أو الدفاع عنها بالحجج التي هي ت 
العنكبوت» ويأبى الله إلا أن يتم نوره» ونحن نجد في هذه الأيام من يفتخر 
بالإنتساب لآل النبي َة وخحصوصا لسيدنا الحسن ولسيدنا الحسين إبني سيدنا 
علي والسيدة فاطمة عليهم السلام والحمد لله تعالى» ولا نجد من يفتخر 
باللإنتساب الى معاوية وذريته» وذلك فضل الته يؤتيه من يشاء. 
وفك نت في صحیح مسلم AVY / f)‏ برقم )۲٤۲۰۸‏ وغیره من حدیث سیدنا 
زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: 
ETO E e‏ 
الله تعالى وأثنى عليه.» ووعظ وکر که ر : «أما بعد. ألا أيها الناس! فإنما 
آنا بشر يوشك 1 يأتي رسول ربي ا د A‏ أولهما كتاب 
الله فيه الهدى والنور فخذوا بکتابِ الله واستمسکوا به» فحث چ کتاب اله 
E‏ فيه 0 قال : «وأهل بيتي › اُذکرکم الله في أهل بيتي » اُذکرکم اه في 
أهل بيتي » اُذکرکم الله في أهل بيتي» . 
وفي رواية الترمذي ٠٦۳/١(‏ برقم ۳۷۸۸) «عترتي» ولفظه «إني تارك فيكم ما 
آل ج با شل بعدي» أحدهما أعظم من الآخر: كتاب االله حبل 
ممذود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي» ولن يتفرقا حتى يردا على 
الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما» . 
فقال له حصين - وهو الراوي عن سیدنا زید ٫‏ بن أرقم EI E‏ 
لیس نساؤه من أهل بیته؟ قال : نساؤه من أهل بيته. ولکن . أهل بيته من حرم 
الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم ال علي وآل عقيل» وال جعفرء وال 
عباس قال : کل هؤلاء خرم وال 6 نعم . 
وارجع إلى التعليق الآتي برقم (۱۸۱) فان فيه بعض توسع في هذه المسألةء 
وتفصيل ذلك في رسالة مستقلة أتية إن شاء الله تعالى . 

ان ا ا 


۰ 


قلت : وقد وقع غاط المصنفين الذين دکرتهم في سبعة أوجه : 

أحدها : أنهم سموا الأخبار أخبار صفات» وإنما هي إضافات› 
ولیس کل مضاف صفة» فإنه قال سبحانه وتعالی : #ونف نفخت فيه من 
روحي # الحجر: ki‏ 

وليس لله صفة تسمى روحأء فقد ابتدع من سمي المضاف صفة. 

الثاني : أنهم قالوا: إن هذه الأحاديث من المتشابه الذي ل يعلمه 
إلا الله ای . ثم قالوا: نحملها على ظواهرهاء اا ا ايلە 
إلا الله أي ظاهر له. . ؟! فهل ظاهر الاستواء إلا القعود» وظاهر النزول 
إلا الانتقال . 

الیالیت: أنهم أثبتوا لله تعالی صفات. وصفات الحق لا تثبت إلا 

یت ره الكات من الأدلة القطعية . 

وقال ابن حامد (المجسّم) : من رد ما يتعلق به بالأخبار الثابتة فهل 
يڪفر؟ على وجهين › وقال : غالب أصحابنا على تفر هن خالف 
الأخبار في الساق والقدم والأصابع والكف ونظائر ذلك وإن كانت أخبار 
احاد لأنها عندنا توجب العلم٠).‏ 


قلت : هذا قول من لا يفهم الفقه ولا العقل . 


(۱۹) خبر الآحاد - الواحد - لا يوجب العلم إنما يوجب العمل ولا يفيد إلا الظن 
رغم محاولة بعض المجسمة وأتباعهم قلب الحقائق» والمقرر في الكتاب 
والستنة زالناى عله عمل »الضهابة وأئلة اللفة والبخدثين أن حبر الا خاد يفيد 


اک 


الرابع ر 8 
إل î‏ الدنيا» وبين حدیث لا يصح کقوله : ا د م الین 
صورة» بل أثبتوا بهذا صفة وبهذا صفة. 


الظن ولا يفيد العلم» وأنه لأ تثبت به أصول العقائد ولنذكر بعض أدلة ذلك : 
ثبت في الصحيحين قول النبي بَيءٍ في حديث ذي اليدين للناس: «أصدق 
ذو الیدین»؟! : 1 

وهو خبر واحد وهو ثقة صحابي ولم يد ذلك عند رسول الله ية إلا الظن› 
فلا ا کد ا ا ا ن نه صلی رکعتين فاتم رکعتين . . وهَذا شيء 
مشهور وأما الصحابة : فقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ :)٠/١(‏ 
«وکان - أبوبکر i‏ فروی ابن شهاب عن, قبيصة 
8 دوت ان الجدّة جاءت إلى ا بكر تلتمس أن تورث فقال: ما أجد 
لك في كتاب اه کا ولیت ان رسشر نا کو ية ذكر لك شيئاًء ثم سأل 
الناس» فقام المغيرةء فقال: حضرت رسول الله ية يعطيها السدس. فقال 
له: هل معك أحد؟ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك فأنفذه لها أبوبكر رضي 
الله عنه» رواه أحمد (۲۲۰/۲) وابن الجارود )٥۹(‏ والحاکم ٤(‏ /۳۳۸) 
وصححه وأقرّه الذهبي وهو ثابت . 

وکذا ثبت في البخاري (فتح ۱ ) ) ومسلم وعند غيرهم أن سيدنا عمر رضي 
الله عنه طلب من أبي موسى أن يأتيه ببينة عل احديت اإذا ملل اخدكم ثلاثا 
فلم يجب فليرجع» وصح في المسند )٠٠١/١(‏ وغيره أن سيدنا علي کان 
يستحلف مَن حدّثه » وكل ذلك وغيره كثير مما بسطته في «عقد الزبرجد النضيد 
في شرح جوهرة التوحيد» يثبت أن خبر الواحد كان لا يفيد العلم عند الصحابة 
وانما يفيد الظن . 

وكذلك أئمة المحدّثين من السلف والخلف كالبخاري (الفتح ۲۳۱/۱۳) 
والشافعى التمهيد )۷/١(‏ والخطيب البغدادي (الكفايه ص۳۲٤)‏ وابن عبدالبر 
التمهيد )۷/١(‏ والبيهقي (الاسماء والصفات ص۳۷) والحافظ ابن حجر 
الفتح )۲۳٠/٠۳(‏ والنووي والذهبي (تذكرة الحفاظ .)۲/١‏ 


ا 


حديث موقوف على صحابي أو تابعي » فأثبتوا بهذا ما أثبتوا بهذا. 


السادس : أنهم تأولوا بعضص الألفاظ في موصع ولم يتأولوها في 
موصخ اخر کقوله : «من اتی يمشي أتيتهُ هرولة» . 

قالوا: هذا کت م للانعام . 

وروي عن عمر بن عبدالعزيز آنه قال: «إذا كان يوم القيامة جاء 
الله يمشى»(› فقالوا: نحمله على ظاهره. 
عمر بن عبدالعزیز"). 


السابع : أنهم حملوا الأحاديث على مضي الحس فقالوا: ينزل 
بذاته""» وينتقل ويتحرك› ثم قالوا: اکا و فغالطوا من يسمع 


(۲۰) وهذا كذب مرويٌ عن عمر بن عبد العزيز وضعه عليه بعض أعداء الإسلام 
الذين كانوا قد اندسوا بي بين الرواة. 

(۴۱( ای ھان ری ا چیھ ان ايدو ا 

)¥( وزيادة لفظة بذاته خطيرة جدا في باب التوحيد» لأنها توجب التجسيم الصريح » . 
لا سيما وأنها لم ترد في کتاب ولا سنةء والأصل : لا يجوز وصف الله تعالى إلا 
بما وصف به نقفسه» فأین وردت لفظة «بذاته» في الكتاب والسنة ؟!! 

نني أعجب جد العجب ممن يمنع إطلاق لفظة «ستار» على الله تعالى ويقول 

«ستير» مع أنه لا فرق بينهما تقريباً ثم يأتي بلفظة «بذاته» فيضيفها الى 
الله تعالى » ويزيد عليها الحركة والانتقال لیتم تحقیق التجسيم ا اغرض 
صوره» والعجب من ابن تيمية الذي يثبت الحركة والانتقال في «الموافقة» 
)٤/۲(‏ بهامش منهاج سنته وينسبه للسلف وليس الأمر كما قال وكلام السلف 
ليس من حجج الشرع !! 


SNES 


فڪابروا الحس والعقلٍ فحملوا الأحاديث على اا فرآیټ الرد 
عليهم لازماً لثلا ينسب الإمام ا کت نیت إل اعتقًاد 
ذلك ولا يهولني أمر عصہ في النفوس لأن العمل على الدليل › 
وخصوصا فى معرفة الحق لا يجوز فيه التقليد"›. 

ر 


قلنا: إن الخلق غلب عليهم الحس فلا يكادون يعرفون غيره» 
وسببه المجانسة لهم في الحديث» فعبد قوم النجوم وأضافوا إليها 
المنافع والمضار» وعبد قوم النور وأضافوا إليه الخير» وأضافوا الشر إلى 
الظلمة» وعبد قوم الملائكة. وقوم الشمس وقوم عيسى » وقوم عَرّيرء 
وعبد قوم البقر والأكثرون الأصنام فاقسلت نفوسهم بالحس المقطوع 
بوجوده ولذلك قال قوم [سيدنا] موسى عليه السلام : إإجعل لنا إلها) 
الأاعراف: ٠۴۷‏ فلو جاءت الشرائع بالتنزيه المحض جاءت بما يطابق 
النفي فلما قالوا: «صف لنا ربك» رلت #قل هو الله أحده الأخلاص :٠ء‏ 
ولو قال لهم لیس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا طویل ولا عریض ولا 
يشغل الأمكنة ولا يحويه مكان ولا جهة من الجهات الست وليس 
جرک واا ا کی۲ رئ ا الوا اهفل :بان تمیز 
ما تدعونا إلى عبادته عن النفي وإلا فأنت تدعو إلى عدم : 
(۲۳) فأين هذا التحقيق العلمي الدقيق الذي تعضده الأدلة من كلام من يجعل قولاً 
لعبدالله بن المبارك وقولا لأبي زرعة وغيرهما من الحجج التي لا تقبل الرد في 
E, E‏ 


ا 


فلما علم الحق سبحانه ذلك جاءهم بأسماء يعقلونها من السمع 
والبصر والحلم والخضب.» وبنى البيت وجعل الحجر بمثابة اليمين 
المصافخة» وجاء بذكر الوجه واليدين والقدم والاستواء والنزول لأن 
المقصود الإثبات فهو أهم نك الشرع من التبزيه > وإن' كان -التتزية 
منهاء ولهذا قال للجارية : أين الله٠"».‏ وقيل له: أيضحك ربناده؟ 
قال: نعم» فلما أثبت وجوده بذكر صور الحسيات نفى خيال التشبيه 
بقوله ليس كمثله شيء الشورى: .١١‏ ثم لم يذكر الرسول الأحاديث 
جملة وإنما كان يذكر الكلمة في الأحيان فقد غلط من ألّفها أبواباً على 
ریت صورة غلطاً قبيحأً"»» ثم هي بمجموعها يسيرة» والصحيح منها 


)۲١(‏ هذا لو ثبت أن النبي ية قال هذا اللفظ : (أين الله) ولم يثبت مع أنه في 
صحیح الإإمام مسلم رحمه الله تعالى .» وذلك لأنه ن يح مام 
بأسانيد صحيحة أنه قال لها : «أتشهدين أن لا إله إلا الله» فتبين أن الاختلاف 
من تصرف الرواة الذين رووا الحديث. فصار لفظ «أين الله» محل احتمالء 
وما طرأً فيه الاحتمال سقط به الاستدلالء وفرق بین ٤‏ ين االله »القن تذل على 
النكان الذي ينال الان يحل فيه وين تشهد انالا إله إلا الله الى 
Bu RE FN A‏ 
ونحن نقطع بان النبي بيه لم يقل لفظ «أين الله» وانما قال : «أتشهدين ان لا 
إله إلا الله» الذي رواه احمد في مسنده )٤٥۲/۳(‏ وعبدالرزاق في المصنف 
)۱۷١/۹(‏ والبزار ٠٤/١(‏ كشف الأستار) والدارمي (۱۸۷/۲) والبيهقي 
)٥۷/٠١(‏ والطبراني )۲۷/٠۲(‏ وابن الجارود )۹۳١(‏ وابن أبى شيبة 
(۲۰/۱۱) وغیرهم تاتا چە : 

)۲٠(‏ لقد اول الإإمام البخاري رحمه الله تعالى «الضحك» بالرحمة فيما نقله عنه 
الحافظ البيهقي في کتابه العظيم «اللاسماء والصفات» ( ص۲۹۸ بتحقيق الإمام 
المحدث الكوثري رحمه الله تعالى) ويصح تأويله أيضاً بالرضى . 

(۳) کاب خحزيمة في کتابه التوحيد الذي سماه الإإمام الفخر الرازي في تفسیره 
)٠١/۲۷/٠١(‏ كتاب الشرك» وقد ندم ابن خزيمة على تصنيفه ورجع عنه 


eS 


يسیر : 


ثم هو عربي ٠”‏ وله التجوزه ليان هرد الغاد ل انان البقر: 


وال رات کانھچا غمامتان أو فرقان من طیر صافٌَ»0). «ویؤتی 
بالموت في صورة کبش املح فیذ بح )۱ I‏ 


ا 
باقر ا ا امروھا کما 


حاءعت(۳)؟ 


(9) 


كما جاء عنه بإسنادين في كتاب «الإسماء والصفات» للحافظ البيهقي 20 
بتحقيق المحدث الکوثري)› ومثل كتاب التوحيد لابن خزيمة كتاب «السنة» 
المنسوب è‏ ا وكذلك ((سنه ة الخالال») وأمغال هذه النكتب التي تحمل في 
5 ا a‏ وروایات تالفة . 


(۲۸) أي له أن يستعمل کا الذي ینکره بعض المبتدعة. 


)۲۹( 


هو حديث مسلم ٥٥۳/١(‏ برقم )۸٠٤‏ عن أبي أمامة الباهلي رضي الته عنه 
قال: سمعت رسول الله ميو يقول: 

«إقرأوا القرآن» فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه . إقرأوا الزهراوين البقرة 
وسورة ال عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. أو كأتهما غيايتان. 
أو کأنھما فرقان من یر صَوَاف» تحاجان عن أصحابهما. إقرأوا سورة البقرة . 
فن أخذَهًَا بركة» وتركها حسرة» ولا يستطيعها البطلة» . قال معاوية بن سلام 
جو رواد هذا التق بلغني أن التطلة : :اة . ھکذا وقع في مسلم . 
قلت : والغياية : کل شيء أظل اللإنسان فوق رأسه» ومعنی صواف : : هو جمع 
صافٍ في الهواءء لان الطير تصف في الهواء أجنحتها. وهذا الحديث في مسند 
أحمد )۲٤۹/۰(‏ أيضاًء وتاريخ الخطيب )٥۳۷/١(‏ بنحوه وغيرهما. 

وجاء عن أحمد. آنه ,أؤل :هذا :الحديت افقال : «جاء ثوابهماء ي انظر و ص .)١١(‏ 


(۳۰) رواه البخاري (فتح )٤۲۸/۸‏ ومسلم وغیرهما. 


(۴۱) 


والحق كما نقل المصنف رحمه الته تعالى فى هذا الكتاب أن السلف أولوا 
بعض الإضافات ولم يعتبروها صفات لله 7 فالتأويل والتفويض قد وردا عن 
السلفف بطرٌق لا يستطيع إنكارها أحد. 

ومنه یتبین فساد قول من قال : ا التفويض من شر أقوال أهل البدع واللإلحاد» 


ا 


قلت لثلاثة أوجه : 


أخدهتا: ٠‏ أتهتا ”ذكترت ايناس“ بموجوو :فإذا-فسرّت لم يحصل 
الإيناس مع أن فيها ما لا بد من تأويله كقوله تعالى «[وجاء ربك4 
الفجر :۲۲ أی جاء أمره). 

وقال أحمد بن حنبل: وإنما صرفه إلى ذلك أدلة العقل فإنه لا 

والوه ر الخانو ي اف لى اليه اليد ييح راقن جا أن اول 
بمعنی القوة فيحصل الخطر بالصرف عما يحتمل . 

والثالث : أنهم لو أطلقوا في التأويل اتسع الخرق فخلط المتأولء 
فإذا سأل العامي عن قوله تعالى : لثم استوى على العرش 
الأعراف :٣٠ء‏ قیل له : الاستواء معلوم(۴") والكيف عير معقول(") والإإيمان 
به واجب والسؤال عنه بدعةء وإنما فعلنا هذا لأن العوام لا يدركون 
لرا 

وكذلك قول رمن زیضلل المؤولين والمفوضين » أنظر موافقة صريح المعقول 

المطبوع على هامش منهاج البدعة )١٠۸/١(‏ والتعليق على سَنة ابن أبي 

عاصم ص ۲٠۲(‏ من طبعة المكتب الاسلامي الثانية)! ! 
(۳۲) وقد ثبت هذا التأويل عن الإمام أحمد الذي تتظاهر المجسمة بالإنتساب إليه 

بالإسناد الصحيح في كتاب : «مناقب أحمد» للحافظ البيهقي (مخطوط) وقد 


نقله منه ابن کثير في «البداية والنهاية» )۳۲۷/٠١(‏ بسند البيهقي الصحيح عن 
الإإمام أحمد. 
(۳۳) أي معلوم ذكره في القران في قوله بتغالى :. [الحمن على العرش اشنتوى ٠)‏ 
)۳٤(‏ والذی يقول: ل مجهول» غلاط غلطاً کو لأنه بذلك یثبت لله تعالی 
كيفية لكنها مجهولة لناء والإمام مالك الذي ينقلون عنه هذه العبارة ويضعون 
فيها لفظ «والكيف مجهول» لم يقل ذلك وانما قال كما هو ثابت عنه «والكيف 
غير معقول» فتنبهء وقد بسطت ذلك في كتابي : «عقيدة أهل السنة والجماعة» 
وقد تقذم ذدلك. وانظر الفتح ٤۰٦/۱۳(‏ و۷١٤).‏ 
x Ns‏ 


۰ 


قصل 

وكان الإمام أحمد يقول: أمرُوا الأحاديث كما جاءت وعلى هذا 
كبار أصحابه كإبراهيم الحربي>. ومن كبار أصحابنا أبوالحسن 
التميمي» "YK‏ رزق الله بن عبدالوهاب<». وأبوالوفاء ابن 
عقيل فنبغ الثلاثة الذين ذكرناهم ابن حامد. والقاضي أب يعلى » 
E‏ 

وقد سئل الإإمام أحمد عن مسألة فأفتى فيها فقيل له: هذا لا يقوا 
به ابن الجارل: فقال : ابن المبارك لم ينزل من السماء« . 


وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: استخرت الله تعالى في الرد 
على الإإمام مالك" ) . 


)۳١(‏ الإمام الحافظ المشهور المتوفى سنة ١۲۸ه.‏ ترجمته في «سير أعلام النبلاء» 
)۳١٠/٠۳(‏ وهو الذي قال كما في ترجمة معروف الكرخحي في «سير أعلام 
النبلاء» )۳٤۳/۹(‏ : قير معروف الترياق المجرّب» كما نقلناه عنه في کتابنا 
«الإغاثة» ص(٤)‏ . 

)۳٣(‏ مترجم في ال ۹7/1۸7 ۰) توفي سنۀة ٤٨۸۸‏ ه. 

(۳۷) مترجم في «سیر أعلام النبلاء» )£٤۴/۹۹(‏ توفي سنة ۳١٥ه.‏ 

(۳۸) وذلك صحیح جا کن قول رجل من السلف أو أكثر ليست حْجُةَ شرعية ومن 
ذلاكة۔یتبین = ان ا او ونی ن × ابن المبارك في الحد لوصح عنه ليس نازلا من 
السماء كما بيناه بتوسع وتفصيل في كتابنا: «التنبيه والرد على معتقد قدم العالم 
الخ 


a i ECS E Ca‏ . أئمة السلف. فليعتبر بذلك من ينقل 
عنه لفظة : «والكيف مجهول» مع أنه 0 


ا ار“ 


ولم اصتّفي هؤلاء الثلاث كتباء وانفرد القاضي أبويعلي فصنف 
الأحاديث التي ذكرتها على ترتيبه(٠؛»»‏ وقدَّمّ عليها الآيات التي وردت 
فى ذلك (رأيت آن أردٌ كلامه, فى تلك الأحاديث والآثار مقدّما الآيات 
ال التي وردت في ذلك : 


(۰) في كتابه - أعني أبا يعلى - المسمى ب «إبطال التأويل» وفيه من أنواع التجسيم 
العجب العجاب» وعندنا نسخة خحطية منه رآینا فيها طامات غريبة» وقد وقفنا 
على الجزء المطبوع منه. ونرجو من طلاب العلم أن يطلعوا عليه ليعرفوا من 
أين أتى الحرانى بعقائده تلك . 
وقد تقَدَم في التعليقات السابقة نقل كلام جماعة من أهل العلم كابن الأثير 
وغيره في ذم أبي يعلى وكتابه المذكور. نسأل الله تعالى السلامة. 


a AN 


باب ما جاء في القران العظيم من ذلك 


) قال الله تعالى : وبق وجه رَبك ذو الجلال والإكرام# الرحمن:۷٠.‏ 
قال المفسرون : معناه یبقی ريك» وكذا قالوا في قوله : #یریدون 
وجهه ¥ الأنعام ٠۲:‏ أي یریدونه . 
وقال ‏ الضحاك وأبوعبيدة فى اقوله : :كل شىء هالك إلا وجهه) 
القصص: ۸۸» أي إلا هو» وقد ذهب ال أنكرنا عليهم ا أن الوجه 
صفة تختص باسم زائد کا الات 
قلت: فمن أين قالوا هذا وليس لهم دليل إلا ما عرفوه من 
اجات چ وذلك یوجیس التبعيض › ولو كان كما قالوا: کان 
المعنى : أن ذاته تهلك إلا وجهه . وقال ابن حامد (المجسم): أثبتنا 
لله وجها ولا نجوز إثبات رس٠‏ 
قلت : ولقد اقشعر بدنی من جراءته على ذکر هذا فما أعوزه فى 
التشبيه غير الرأس. 
۲) قلت: ومن ذلك قوله: #ولتصنع على عيني# طه: ٠.٠۹‏ #واصنع 
الفلك بأعيننا 4 هود :پ۷ 
أما جمع العين على مذهب العرب في إيقاعها الجمع على الواحد 
)١(‏ واذا كان المجسمة يثبتون هذه الآية وأمثالها صفة الوجه فهل يقولون بفناء يد 
معبودهم وساقيه وجنبيه وما إلى ذلك من اعضاء اثبتوها له بقوله سبحانه کل شيء 
هالك إلا وجهه#؟ ! 


RIKE 


يقال : خرجنا في السفر إلى البصرة. وإنما جمع لأن عادة الملك أن 
يقول: أمرنا ونهينا. 

وقد ذهب القاضي أبويعلى (المجسم) إلى أن العين صفة زائدة 
على الذات وقد سبقه أبوبكر بن خزيمة فقال فى الآية: «لربنا عينان 
ینظر بهما»(؛). ! 

قلت : وهذا ابتداع لا دليل لهم عليه وإنما أثبتوا عينين من دليل 
الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام : «وان :الله ليس بأعور» . 

وإنما أراد نفى النقص عنه تعالى » ومتی ثبت أنه لا یتجزاً لم یکن 
لما يتخيل امن الصفات وجة: 
۳) ومنها قوله تعالی : لما خلقت بیدې#» ص:ه۷. 

اليد في اللغة: بمعنى النعمة والإحسان. 

قال الشاعر: 


ومعنی قول اليهود #ید الله مغلولة + المائدة: ٤٦ء‏ آي : محبوسة عن 
النفقَة» وال القوةء يقولون : ما لنا بهذا الأمز هنيد وقوله تعالی : 


CEY)‏ بهد عن ورات الحافظ ابن خزيمة في کتابه «التوحيد» الذي ندم على تأليفه 
انچ كما روى ذلك عنه الحافظ البيهقي ف «الأسماء والصفات» ص )۲٣۹۷(‏ 
وكتاب «التوحيد» لابن خزيمة يسميه الفخر الرازي في تفسيره )161/۲۷/۱1( 
بکتاب (الشرك) لما تی به فيه من مستشنعات» وله في خلقه شؤون» وقد طبع 


کتاب ابن خزيمة هذا الأجشنة کرات ومرات ووزعوه ناا ليروجوا ره عقائدهم 
القامنكدة؟۲ 


a 3 


#بل یداه مہسوطتان ‏ المائدة: ٠٦٤‏ أي نعمته وقدرته . 

وقوله : «لمَا حلقت بيدي» أي : بقدرتي ir‏ وقال اللحسن في 
قوله تعالی : #يد الله فوق أيديهم ‏ الفتح : ٠٠١‏ أي : منته وإحسانه. 

قلت : هذا کلام المحققين . 

وقال القاضي أبويعلى (المجسّم) : «اليدان صفتان ذاتيتان تسميان 
بالیدین»اه. 

قلت: ودا تصرف بالراى لا دلبل عله > وقال "ابن عقيل : مغن 
الآية لما حلَمَّتُ أناء فهو كقوله: ذلك بما قدمت يداك الحج: ٠١‏ 
أي یما E PEE‏ 

وقد قال بعض البله : لولم يكن لآدم عليه السلام مزية على سائر 
الحيوانات بخلقه باليد التى هى صفة لما عظمه بذكرها وأجله فقال 
بدي . ولو كانت القدرة لما كانت له مزيةء فإن قالوا القدرة لا 
تی ٠۲‏ . وقد قال #ۆبيدي‰ . 

ا ب ا الین لی با الا دان آي چن ي 
به قدرة» وقال عروة بن حزام في شعره : 

فقالا شفاڭ الله والله مالنا بماا ضمنت منك الضلوع يدان 

وقولهم : ميزه بذلك عن الحيوان» نفاه قوله عز وجل : بۈخلقنا لهم 

مما عملت أيدينا أنعاما# يس: ١۷ء‏ ولم يدل هذا على تمييز الأنعام على 


)٤۲(‏ قلنا مجيبين: بل تثنى : وراد بها الذات. ومنه قوله تعالى : تبت يدا أبي 


2H 


بقية الحيوان؛». قال الله تعالى : #والسماء بنيناها بأيدِ وإنا 
لموسعون هھ الذاريات : ٤)۷‏ أي بقوة(٤)‏ . 


ثم قد أخبر أنه نفخ فيه من روحه(ه؛»» ولم پرذ إلا الوضع بالفعل 
والتكوين › والمعنی : فخت آنا ويكفي شرف الإضافة؛ ِد لا یلین 
بالخالق جل جلاله سوى ذلك لأنه لا يحتاج ان قۇ بواشطة فلا 


له أعضاء وجوارح يفعل بهاء لأنه الغني بذاته» فلا ينبغي أن يتشاغل 
(والتنزيه) بنفي الأبعاض والآلات في الأفعالء لأن هذه الأشياء صفة 


الأجسام» O a hs‏ الله يمس حى تو وا ءابه مس طبة 


)٤۳(‏ أي إذا قلتم بان سيدنا آدم عليه السلام مخصوص بأنه مخلوق بيد الله عر وجل 
بدليل قوله تعالى لابليس: «مامنعك أن تسجد لما خلقت بيديّ) قلنا: ليس 
الأمر كما تتوهمون» وإِنما GS E‏ 
غيري ونيا ريك وربه» بدلیل أن الانعام من خيل وإبل وحمير وبقر ورو 
مخلوقة بيد الله تعالى أيضاً بنص القرآن وذلك في قوله تعالی : «أوّلم یروا انا 
خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون» يس : 9 

)٤(‏ مع أن لفظة (أيدٍ) في اللغة هي جمع يد وهي الكف المعروفة: كما تجد ذلك 
في مادّة (يدى) من القاموس ثم اطلقت جا القَوّة أن اليد آلة للقوة 
في العادة كما تجد ذلك المعنى المجازي في مادة 9 اون ا 
في مادة (يدى) فتدير. وقال بعض المبتدعة : (أيد) 0 تزف في اللغة إلا 

بمعنى القوة وهذا غلط محض وخطأً فاحش i ab‏ مادة (يدی) في 

القاموس المحيط وغیره . ومنه قوله تعالی : ام لَه اید يبطشون بها . 

ERE معنى من روحه: أي الروح التي خلقها وأضافها‎ )٤٠( 
الكعبة إليه ليشرفها فقال: [أن طهرا بيتي للطائفين» وكل الناس يعرفون أنه‎ 
که و ا ا ا یت ا‎ 
. وهکذا فتأمّل‎ 


= 


ادم .بي هي بعض ذاتهء وما فطنوا أنه من جملة مخلوقاته جسماً يقابل 
جسما فیتحد به ویفعل فيه ومن السحر من يَعْمَدٌ عَمَدَأ فيتغيّر به الشيء 
حال وصفة!! أفتراه سبحانه جعل أفعال الأشخاص والأجسام تتعدى 
ا الأجسام البعيدة» نہ يحتاج هو فی أفعاله ! ا معاناة الرن : 

وقد رد قول من قال هذا بقوله تعالی : 

لان مث عیسی عند الله كمل آدمٌ خلقه من تراب ثم قال له كن 
فیکون چ آل: علران:٩ه.‏ 
)٤‏ ومنها قوله تعالی : #[ویحذرکم الله نفسه ‏ آل عمران: ۲٢‏ وقوله تعالی 
على لسان عيسى : [تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك المائدة: 
1 

قال المفسرون : ويحذركم الل إياه . 

وقالوا: «تعلم ما عندې ولا أعلم ما عندك»). 

قال المحققون : المراد بالنفس هاهنا الذات» ونا الشيء ذاته» 
وقد ذهب القاد ضى أبويعلى (المجسم) ا أن لله کح ی صفة 
زائدة على ذاته. 

قلني أو رل هااا سند إلا إلى التح نة 6 الآ برب أن الذات 
فقال : ذهہت طائفة في قوله ا #ونفخت فيه من روحي ۾ الحجر: 
إلى إن تلك الروح صفة من ذاته وأنها إذا حرجت رجعت إلى الله 
تعالی . 

قلت : وهذا قبح من كلام النصارى فما أبقى هذا من التشبيه 


” 


SPU E= 


ظاهر الكلام أن له مثلاء فليس كمثله شيء. وليس كذلك» وإنما 
معناه عند أهل اللغة: أن يقام المثل مقام الشيء نفسه. 

يقول الرجل: مثلي لا يكلم مثلك» وإنما المعنى : لین کھو 
شي ء . 
)٦‏ ومنها قوله تعالی : «يوم یکشف عن ساق القلم: ٤۲‏ . 

قال ابن عباس ومحاهد وإبراهيم اللخعي وقتادة وجمهرر العلماء ٠‏ 
شف عن ة٤‏ ویوا : 


«وقامت الحرب بنا على ساق». 
وقال اخرون: إذا شم رخن اقا التحزف “تراه 
قال ابن قتيبة : وأصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج 


)٤٠١(‏ وقد ثبت ذلك عن ابن عباس بثلاثة أسانيد صحيحة. انظر فتح الباري 
)/١(‏ والأسماء والصفات لادمام البيهقي (ص .)٤١۷‏ فهكذا اول هذه 
الآية الصحابة والسلف. وأما الحديث الذي وردت فيه لفظة (ساقه) فقد قال 
الحفاظ في شرحه أن لفظة (ساقه) غير محفوظة والمحفوظ لفظة (ساق) 
الموافقة للاآية القرآنيةء وأما لفظة (ساقه) فتسوق إلى التجسيم هذا معنى كلام 
الحافظ في الفتح )٦٦٤/۸(‏ ولذا نقطع أن هذه اللفظة لم يقلها ييو ومتى طرأً 
الاحتمال سقط الاستدلال وقد أفاد غالب ما ذكرته هنا الحافظ ابن حجر فى 
فتح الباري ونقله عن الحافظ الأسماعيلي فليراجع . 

)٤۷(‏ هذا شطر بيت لجرير وهو: 

آلا رام اطا من ماز واچ رت عى اہ جرت د 


2 Ns 


ال LL‏ الجدده» فيه » شمر عن ساقه» فاستعيرت السافق قى موصع 
الشبدة: 


وبهذا قال الفراء وأبوعبيد» وثعلب واللغويون . 


وروى البخاري ومسلم في الصحيحين عن النبي - ميو : «إن الله 
عز وجل يیکشف عن ساقه)٩٤).‏ 


هذه إضافة إليه معناها: يكشف عن شدته وأفعاله المضافة إليه 
ومعنى يحكشف عنها: «يزيلها» . 

وقال عاصم بن کال رلت پد پن جير غض و فقاكف: يقولون 
يكشف عن ساقه» وإنما ذلك عن أمر شديد» وقد ذكر أبوعمر الزاهد 


: قال ابن مالك‎ )٤۸( 
اقداي ا وی اجو یدب‎ 
ر ۲ اك قات الف‎ 
: وقال قطرب وابن زریق‎ 
سام رفي ال وال اخ ااه بالجد‎ 
اة اھ ا کا کل المرب‎ 
ا وا الات والكسر شا اوا‎ 
العرب‎ R> TBE اب کان‎ per والضم‎ 
وقد تقدّم عن الحافظ ابن خی واللاسماعيلي أن لفظة (ساقه) غير محفوظة‎ )٤۹( 
وهذا نص كلامه:‎ )٦٦٤/۸( وذلك مذكور في الفتح‎ 
«وقع في هذا الموضع «يكشف ربنا عن ساقه» وهو من رواية سعيد بن أبي هلال‎ 
ر8 و بن أسلم فأخرجها الاسماعيلي كذلك ثم قال: في قوله «عن ساقه»‎ 
بن أسلم بلفظ : «يكشف‎ E EEA ETE نكرة‎ 
عن ساق» قال الاسماعيلي : هذه أصح لموفقتها لفظ القرآن في الجملةء لا‎ 
يظن أن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة المخلوقين» تعالى‎ 
الله عن ذلك ليس كمثله شي ء»اه كلام الحافظ من الفتح ولفظ سعيد بن هلال‎ 
. هذا شاد‎ 


و 


ان الساق بمعنى «النفس» وقال : ومنه قول علي رضي الله :عنه لما قالت 
البغاة: لا حكم إلا لله فقال: لا بد من محاربتهم ولو تلفت ساقي . . . 
فعلى هذا يكون المعنى يتجلى لهم» وفي حديث أبي موسى عن النبي 
- مي - انه قال : 

«يكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله تعالى فيخرّون لله 
سجداء ويبقى أقوام في ظهورهم مثل صياصي البقر» يريدون السجود 
فلا يستطيعون)* . 

فذلك قوله تعالى : يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود 
فلا يستطيعو ن که القلم : ۲ وقد ذهب القاضي أبويعلى (المجسم) إلى 
أن المباى« فة داتية وقال مثله في «يضع قدمه في النار»: وحکی عن 
اتن مسعود : ويیڪکشف عن ساقه اليمنى فتضي ء من نور ساقه 
الأرضنةة: 


قلت : وَذَكَرٌ الساق مع القَدَم تشبية محض» وما كر عن ابن 
مسعود محال ولا تثبت لله صفة بمثل هذه الخرافات» ولا توص ف ذاته 
سبحانه بنور شعاع تضيء به الأرض» واحتجاجه بالإضافة ليس بشيء 
لأنه إذا كشف عن شدته» فقد كشف عن ساقه» وهؤلاء وقع لهم أن 
معنی یکشف «یظهر» وإنما المعنى «يزيل ویرفع» . 

قال ابن حامد (المجسّم) : يجب الإيمان بأن لله تعالى ساقاً صفة 
لذاته» فمن جحد ذلك کفر. 


2 لہ احده بهذا الافظ ادن 


(۰) وهذا کلام مکذوب ا سیدنا عبدالله بن مسعود ولم يشت عنهة. 


لغ ر 


ر eb i AES‏ و شب 
إلى العلم؟! فإن المتأولين أعذر ا ا ردوا الأمر إلى اللغة» 
وهؤلاء أذ نبتوا ا للذات» وذخا جى يتحقق التجسيم والصورة . 

۷) ومنها قوله تعالی : #ثم استوی على اچ الأعراف: ٤ه‏ . 

قال الخليل بن أحمد: العرش: السرير» فكل سرير ملك يسمى 
عرشا» والعرش مشهور عك العرب قي: الجاهلية والإإسلام قال الله 
تعالی : 

لإورفع أبويه على العرش € يوسف: ۰. وقال تعالی : يكم يأتيني 
بعرشهاچ النحل: ۳۸. 

0 ارا REEDS‏ منها: الاعتدال Fore‏ 
السخاء# البْقَرَة؟ 2:1۹ أي صد خلقهاء والاستواء الاستيلاء على الشيء 
قال الشاعر: 

قدا اسنتنوی بر ا عل #العراق ر ر من خی ذف زوجم ,هراق“ 

وقال الآخر: 

إذا ما غزى قوماً أباحَ حريمَهم 
وأضحى على ما ملکوه قد استوی 


)١١(‏ يعض المبتحدعة يقولون: هذا, البيت. هو للأخحظل ووكان[نصرآنيار فهل| تبنون 


AS 


وروی إسماعيل بن أبي خالد الطائي قال : العرش ياقوتة حمراء. 

قلت : وجميع السلف على امرار هذه الآية كما جاءت من غير 
تفسیر ولا تأویل ٥۱‏ . 

قال عبدالله بن وهب : كنا عند مالك د بن نس فدخل رجل فقال : 
يا آبا و جا ار استوی) کی استوی؟ فاطرق 
مالك وأخحذته الرحضاء ثم رفع رآسه فقال : الرحمن على العرش استوى 
کما وصف نفسه ولا يقال له کف وكيفٌ عنه مرفوع ونت رجل سوء 
صاحب بدعة فأخرجوه ا 


عقائدكم على قول نصرانٌ ؟! 
ونجيبهم فنقول : نحن نستدل أيضاً في فهم لخة العرب من أقوال عبدة الأصنام 
الجاهليين فضلا عَن الأخطل النصراني» وإِنَّ السؤال المبني على نوع من التبلّه 
لن يجديكم أيها المبتدعةء وذلك لأن الله تعالى أنزل هذا القران الكريم بلغة 
العرب الأقحاح الذين كانوا يعبدون الأوثان والأصنام فنحن إذا أتينا بأشعارهم 
وأرجازهم فإنما نأتي بها لنفهم المعنى المراد من الآية الكريمة التي نزلت بلغة 
أولئك› وقدوتنا في ذلك سيدنا رسول ييو الذي كان يستنشد بعض الصحابة 
اتا لأبعض الجاهليين ويقول كلما فرغ القائل من بيت: «هيه» حتى يأتي 
بالذې بعده وقد ثبت ذلك عنه يي . رواه أبوداود الظيالسي (NIG‏ 
وأصحابه رضي الله تعالى عنهم قدوتنا في داك أا وهذا ابن عباس رضي 
الله عنهما يقول فيما روى عنه البيهقي في «الاسماء والصفات» : 
«إذا خفي عليكم شيء من القرآن فاتبعوه من الشعر. . 
وإذا كانت المبتدعة قد سئمت قول الأخحطل هذا فقد أورد لهم ابن الجوزي 
بیتاً اخر بعده وأزيدهم بیتاً ثالثاً لبعض العرب فأقول : 
إذا ما علونا واستوينا عليهم جعلنامُم مرعى لنشر وطائر 
)٠۲(‏ ذكر الحافظ أبوحيان رحمه الله تعالی في تفسیره «النهر الماد» )٠٠٤/١۱(‏ 
المطبوع في ثلاثة مجلدات مستقلة عند تفسير قوله تعالۍ-: #وسع کرسیه 
السموات والأرض4 أن ابن تيمية قال في رسالة له كما قرأها الحافظ أبوحيان 
وهي بخط ابن تيمية مغاضره: «إن الله يجلس على العرش وقد أخلى مكانا 
ا فا ذو 


شا فيه معه رسول الله ع ) عیاذاً بالله تعالى وهذا الكلام محذوف من الطبعة 
التي بهامن «ألبر المطم ن س ج دار الماد حدفها الأستشناعها 
وطلب من الامام المحدث الكوثري والإإمام المحدث سيدي عبدالله بن 
الصديقق الغماري أن يسجْلا ذلك عليه عندما راجعاه وقد نبّها على ذلك فى 
بعض کتبهما . وکلام ابن تيمية هذا ثابت في کتاب تلمیذه ابن القيم دائ 
الفوائد» )۳۹/٤(‏ ونقله عن بعض السلف وهو مردود على قائله لو ثبت عنه» 
كما نقله عن ادار و في أبيات ذكرها هنالك ولا تصح نسبتها للدارقطني 
لال في سند الد 00 ان ان وهما ابن ي والعشاري وکان 
على ابن القيم لو کان يعرف الجرح والتعديل والرجال أن يرد تلك الأبيات ويبين 
2 منحولة زورا على الدارقطني لکنه إما آنه لا يعلم ذلك وإما انه تغاضی 


وأعود فأقول: لقد ثبت تأويل الاستواء عن السلف» ففي تفسير الحافظ ابن 
جرير السلفي )۱۹۲١/١(‏ تأويل الاستواء بعلو الملك والسلطان وهو تأويل 
مقبول» وفي البخاري تأويل أبي العالية الاستواء بالارتفاع فإن كان يريد إرتفاع 
الربوبية على رتبة العبودية بعلو الملك والسلطان والقهر والعظمة كما يقول 
الحافظ ابن جرير السلفي فتأويل مقبول لا ترفضه قواعد الشريعة ولا لخة 
العرب» وأما إن کان مراده ارتفاع الذات المتخيلة فهو تأويل مردودء وما أظنْ 
أن ¿ أبا العالية أراد ذلك ولا قصده. ونحن نقول: معنى #الرحمن على العرش 
استوی# أ ي : الرحمن صاحب الملك واللإرادة والقهر في هذا العالم من عرشه 
الى فرشهء وذكر العرش هنا دون غيره لأنه أعظم المخلوقات وأكبرها فإذا كان 
مستو عليه بالقهر والربوبية اقتضی RS‏ المعنى من 

باب أولى ٠‏ فالا ستؤاء عدا( هنا هر الاستيلاء والقهر أو تفويض معناه الى الله 
وتنزیهه عن کل ما يخطر في الذهن وعن ما تزعمه المجسمة کالحراني وأضرابه 
من القعود والأربع أصابع» وهذا الذي تقتضيه لخة العرب مع نصوص الكتاب 
POTN‏ لغة العرب : ففي «مفردات» الراغب في مادة (سوا) ص :)۲١۱(‏ 
«اللاستواء - متى عدي بعلى إاقتضى معنى _الاستيلاء كقوله تعالى  :‏ (الرحمن 
على العرش استوی)». وأما في الكتاب الكريم : : فقوله تعالى : وهو القاهر 
فوق عباده‰ فبین أن فوقیته واستواءه بالقهر لا بالمکان. وأما السنة : فثبت في 


ا ا ج 


صحیح مسلم ر «اللهم ات الظاهر فليس فوقك شي ء وآنت 


الباطن فليس دونك شيء» قال الحافظ البيهقي في «الأسماء والصفات» 
3 
«استدل بعض أصحابنا بهذا الحديث على نفي المكان عن الله تعالىء فإذا 
لم يکن فوقه شيء ولا دونه - ي تحته - شيء لم يکن في مکان»!ه وما بين 
الشرطتين من توضيحي » وكل هذه النصوص تنفي وتبطل لفظة «بذاته» التي 
E‏ بعض المجسمة في قولهم : «الله على عرشه استوی بذاته»!! وتثبت 
معنی الاستیلاء 0 ا المعنوي كما قدّمناء وقد قال الحافظ ابن حجر 
ا )۱۳۹/١(‏ أيضا 
رولا بام اھ کون جو العلو والسفل جال عار 02 و ا 
لن وضفة جالعلو مع جهة اجى والمستحيل كون ذلك من جهة الحس»اه 
وقد ذكر الحافظ في الفتح )9۰۸/۱( عند شرح ڃديٺ وان أحدكم إذا E‏ 
في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربّه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قَبَلَ 
قبلته . . .» الحديث قال ابن حجر: 
«وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته» . 
فإن قال قائل : 
«إن قولكم : معنى استوى قهر واستولى وملك يقتضي المُغالبة» أي أنه لم يكن 
قاهراً للعرش ثم غلب على الأمر فقهر واستولى أليس كذلك؟»!! 
قلنا: لا وإنما هذا خيال فاسد وتصضور باطل قام بذهنك وسمعته أو قرأته من 
بعض كتب المجسمة فظننته حقاًء وهذا الخيال والتصور باطل بصريح العقل 
والنقلونتخن,نظنرب لك مغالك ليان بطلانهاختىئتتحقق من ,ذلك فنقوك لف : 
آل ان اا دو اا وای لی انی کاب ادر (لمن 
المُلْتُ اليوم؟!) فنقول لك : هل كان المُلْك قبل ذلك اليوم لغير الله تعالى؟!! 
الجواب : ل لجا 
إذن لم يلزم من قول الله تعالى : لمن المُلّك اليوم أن المُلْك قبل ذلك 
الیوم کان لغيره سبحانه» وكذلك قولنا: استوی معناه: قهر واستولی » ولا یلزم 
منه أنه لم يكن مستولياً أو قاهرا قبل ذلك والله الموفق والهادي للصواب. 
ونستأنس فنقول لقد وردت أقوال عن الصحابة وأبى الحسن الأشعري تؤيد ما 
ذهبنا إليه ودلٌلنا عليه وتعضده منها: ما روی الإمام الربيع ب ھخرب الأزدي 


hr 


البصري في «جامعه الصحيح» وهو كتاب محفوظ منقول بالاعتناء عند أهل 
مذهبه ككتب الفقه المنقولة عن الأئمة المقتدى بهم ففيه )٠١/۴۳(‏ ما نصه: 
وأخبرنا أبوربيعة زيد بن عوف العامري البصري قال أخبرنا حماد بن سلمة عن 
ثابت البناني عن أبي عثمان النهدي ان أبا موسى الأشعري قال كنا مع رسول 
الله بي في سفر لما دنونا من المدينة كبر الناس ورفعوا أصواتهم فقال النبي 
ية : «يا أيّها الناس إنكم لا تَذْعون أصَمٌ ولا غائاً إن الذي تذعُونه بكم وَين 
اغاق ركابكمْ» ثم قال به : «يا أبا موسى هَل ذلك على كنز من كنوز الجَنة» 
قال» قلاڭ وماهو يا قول نامه قال ولا ۆل ولا إلا باقف» اقال جار ومُعنى 
قول النبي ية عندنا «ان الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم» وذلك ان 
لله تعالى يقول: لما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو 
سادسهم ولا أدنى منْ ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا وقال ل[ونحن 
أقرب إليه من حبل الوريد# والتشبيه والتحديد لا يكون الا لمخلوق لأن 
المخلوق اذا قرب من موضع تباعد من غیره واذا کان في مکان عدم من غیره 
لأن التحديد يستوجب الزوال والانتقال والله تعالى عر عن ذلك. 
فال جاب ی رید دا انئن بن سالك ان رول اه و قال ويوش :ارك 
أن ينتقل من ربع إلى ربع ومن قبيلة إلى قبيلة» قيل يا رسول الله وما ذلك الشرك 
قال «قوم يأتون بعدكم يحدون الله حدا بالصفة» . 
قال جابر بن زيد سئل ابن عباس عن قوله تعالى لالرحمن على العرشٍ 
اأُستوی فقال ارتفع ذکره وثناؤه على خلقه لا على ما قال المنددون ان له 
أشباهاً وأنداداً تعالى الله عن ذلك. 
قال وحدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن 
عبدالله بن عمر انه سئل عن الصخرة التي كانت في بيت المقدس فقال له ان 
ناساً یقولون فذکر قولهم سبحانه وتعالی عما یقولون علواً کبیراً فارتعد ابن عمر 
فرقا وشفقا حين وصفوه بالحدود والانتقال فقال ابن عمر ان الله أعظم وأجل 
أن يوصف بصفات المخلوقين هذا كلام اليهود أعداء الله انما يقولون «لالرحمن 
على العرش استوی) أي استوی أمره وقدرته فوق بریته . 


٠‏ د ت 


قال ليث قال محمد بن الحنفية : قاتل الله أهل الشام ما أكفرهم أو قال ما 
أضلهم يقولون وضع الله قدمه على صخرة بيت المقدس وقد وضع عبد من 
عباده يعني ابراهيم عليه السلام قدمه على حجر فجعله قبلة للناس تكذيبا 
لقولهم وردا لباطلهم وقال الحسن ارتفع ذکره وثناؤه ومجده على خلقه ولا 
يوصف الله تبارك وتعالی بزوال من مکان إلى مکان. قال: وسئل هشیم عن 
ذلك وقال كان أصحابنا يقولون قهر العرش . وقال الحسن في قوله «إثم اى ` 
إلى السماء وهي دخان 4 أي استوى أمره وقدرته الى السماء وقوله ثم أستوی 
على العرش ) يعني استوی أمره وقدرته ولطفه فوق خلقه ولا يوصف الله بصفات 
الخلق ولا يقع عليه الوصف كما يقع على الخلق. وكان عبدالله بن مسعود 
وعائشة وابن عمر وابن الحنفية وعروة بن الزبير ينكرون ما يقول أهل الشام في 
الصخرة وينهون عنه ويشددون فيه . اه. 
ومنها: ما في كتاب «الإبانة» لأبى الحسن الأشعري وهو من أوّل مؤلفاته خلافا 
لما تزعمه ااانه اضر فاته في النسخة المحققة على أربع نسخ خطية 
ما نصه: 
وان الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله» وبالمعنى لی 
أراده» استواءٌ مرها عن المماسة والاستقرار» والتمكن والحلول والانتقالء لا 
يحمله العرش» بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في 
قبضته» وهو فوق العرش وفوق كل شيء الى تخوم الثرى» فوقية لا تزيده قربا 
الى العرش والسماءء بل هو رفيع الدرجات عن العرش. كما أنه رفيع الدرجات 
عن الثرى» وهو مع ذلك قريب من كل موجود» وهو أقرب الى العبد من حبل 
الوريد» وهو على كل شيء شهيد» انتهى كلام أبي الحسن الاشعري من 
«الإبانة». 
وهذا النص من الإبانة ليس موجوداً في النسخ المطبوعة المتداولة بأيدي 
الناس. وأنما هو ثابت فى مخطوطة نسخة بلدية الاسكندرية وهو منقول ثابت 
في الجن المطيعة التي جققبيا ادكو و فة جين مود طب دار 
الانصار بالقاهرة الطبعة الاولی ۳۹۷٠ه‏ فتنبه. 
وينبخى التنبيه أيضاً ههنا على : أن كتاب «الإبانة» يعتبر من الكتب الهادمة 
لعقائد المجسمة والمشبّهةء 4 على ذلك أشياء كثيرة فيه موجودة ومسطرة 
حتى في جميع النسخ المتداولة المطبوعة التي بأيدي الناس ونذكر بعضها 
کک 


وقد حمل قوم من المتأخرين هذه الصفة على مقتضى الحس 


فقالوا: «استوى على العرش بذاته».» وهی زيادة لم تنقل٠٠».‏ إنما 
فهموها من إحساسهم » وهو ان المستوي على الشيء إنما تستوي عليه 


(¥) 


فنقول: ذكر أبو الحسن الأشعري في مقدمة الإبانة ما نصه: «ليست له صورة 
تقال ولا حَدٌ يُضّرب له مثال»اه وهذا يهدم ما تزعمه المجسمة من أن له تعالى 
صورة وحد. تعالى الته عما يقولون علوا كبيراء راقم الجر ص 
4 ك CE‏ کک باقي a e.‏ توسع SR‏ من اع 

في ذلك EN A‏ إنه قال" ذلك : تست ردة خا حصلت عنده من 
المعتزلة› وهم بان ج افم فی یر یئن الهم إلا اناا ترافغهپ ونحتقد 
نهم مصیبون في اا مادا عليه وأوضحناه . 

وهنا أمر مهم جداً وهو: أننا لا نقول بأن الله تعالى موجود في كل مكان البتة 
بل نكفر ,من يقول ذلك ونعتقد أن اله سبحانه موجود بلا مکان» لأنه خحالق 
المكان. 

الغريب أن المبتدعة يقولون: لا نصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه»ء ثم 
یقولون : استوی على العرش بذاته » فمن أين جاءوا بلفظة «بذاته» هذه؟! وأين 
ورذت فن الحتات والشنة؟! وهي لفظة تفي جسيم ضراحة وتؤيد قول أئمتهم 
«بجلوس معبودهم على العرش حتى يفضل منه مقدار ربع أصابع»! ! 

وقد وقع بذلك الخلال فنقل في كتابه «السنة» وما أحراه بأن يسمى كتاب البدعة 
Er N E RR‏ المحمود ا 
عندهم 0 ا وهذه هى عقيدة دة الشيخ ا ا حاف أبو 
حيان من خطه في تفسيره (النهر الماد) كما ذكرنا ذلك قريباء كما أنها عقيدة 
تلميذ الحراني : ابن القيم كما ذكرها في «بدائع فوائده» ( )٤١ - ۳۹/٤‏ وهما 
بعد ذكر هذه العقيدة لن يبرءا من التجسيم مهما نقلا من نصوص في ذم 
السدشة کا أن الشيخ الحراني يقول ص «تأسيسه) YAY)‏ 3 
كان كذلك فإسم المشبهة ليس له ذكر بذم في الكتاب و و کلام أحد 
من الصحابة والتابعين»اه ويقول في تأسيسه )٠١٠/١(‏ أيضنا: «وليس في 


hi 


ذاتهء قال أبوحامد (المجسم): الاستواء مماسته وصفة لذاته» والمراد 
به القعود» قال: وقد ذهبت طائفة من افمابا الین أت الله ستبخانه 
وة ا کل ا ف5 د2 واا ا یق ويقعدٌ بيه ية معة على 


کتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها أنه ليس بجسم 
وأن EERE‏ وأعراضا؟! فنفي المعاني الثابتة بالشرع والعقل بنفي 
ألفاظ لم ينف معناها شرع ولا عقل جهل وضلال»!!! وقوله أيضا قي اة 
(۱۱۱/۱): «والباري سبحانه وتعالی فوق العالم فوقية حقيقة ليست فوقية 
الرتبة» قلت : وقد بين لنا فيما نقله من خطه الحافظ أ بو حيان ما هي الفوقية 
الحقيقَة عنده وعند تلميذه ٥‏ ابن زفیل صاحب بدائع الفوائد وأنها قصة الأصابع 
الأربع› فهذا الذي نقلناه في شرح وبيان لفظة «بذاته» التي يزيدونها بعد 
الاستواء أو العلو من كيسهم وبيان المراد بها عند الخلال الذي يفسشرها حلاف 

تفسير النبي لا في الصحيحين للمقام المحمود بالشفاعة ومقلديه کالشیخ 
الحراني وتلميذه ه ابن زفيل ومقلدهما المحدث!! المتناقض !! وأضرابهم إن لم 
یکن تجسيما ضريها قماَهر العجسيه إذن؟ ! 
PEY‏ أن الحراني بتشديد الراء!! يقول في تأسيسه :)٥٦۸/١(‏ «ولو قد 
ما ا ت لے ور کا ج ا و یب 
على عرش عظيم»اه وهو وان كان قد نقله عن بعض أسلافه الذين يوصي 
بكتبهم أشد الوصية لما حوت بزعمه من خالص التوحيد كرد الدارمي على بشر 
المريسي فهو مر لذلك الهذيان غير منكر له وناقل الكفر المقر له والذي لم 
ینکره ونما يودعه في کتبه ومصنفاته لترویجه E A‏ عند جميع العقلاءء 
على أننا قد بيّنا في غير هذا الموضع أنه يقول أيضاً مثل هذا الذي ينقله فهو 
ادمه الا لے دیا موی ولا کک : 
وقد انکر الحاظز الذهبي - الذي تعدّل مزاجه فیما بعد شبابه ورجع عما أسلف 
- في كتابه «سير أعلام النبلاء» على من زاد لفظة «بذاته» بعد العلو أو الاستواء 
ونحوهما فقال هنالك (1۰۷/۱۹) ما نصه: 
«قد ذكرنا أن لفظة بذاته لا حاجة إليها وهي تشخب النفوس . .»اه وأزيد 
فأقول: وتقود الى الكفر وترمي صاحبها في النار نسأل الله تعالى السلامة والوفاة 
على الإيمان الكامل وا ا ا امین 

ا 


العرش ٠١‏ يوم القيامة . 
قال طابیجامد ولول مادو 
قلت" وعلی ما حکی تکون ذاته أصغر من العرش(١٠)‏ فالعجب 


وقيل لابن الزاغوني (المجسم): هل تجدّدت له صفة لم تكن له 
بعد خلق العرش . .؟ قال: لا إنما خلق العالم بصفة التحت. فصار 
العالم بالإضافة إليه أسفل فإذا ثبت لإحدى الذاتين صفة التحت تثبت 
للأخحرى صفة استحقاق الفوق قال: وقد ثبت أن الأماكن ليست E‏ 
ذاته» ولا ذاته فیهاء فثبت انفصاله عنهاء ولا بد من شىء یحصل به 
الفصل» فلما قال: ثم استوى علمنا اختصاصه بتلك الجهة. 

قال ابن الزاغوني (المجسّم): ولا بد أن تكون لذاته نهاية وغاية 
يعلمها. 

قلث: ا و و ا قر لاه إذا اهدر غاية وفضصا بين 
الخالق والمخلوق فقد حدده. وأقر بأنه جسم» وهو قول قي n‏ 
إنه ليس بجوهر» اور ا تیزم يشت له مایا يجين فيه 

قلت : وهذا کلام جهل من قائله» وتشبیه محض» فما عرف هذا 
الل ما يجت للخالرة وها سيل عليه فان ةة قال ليس 
كوجود الجواهر والأجسام التي لا بد لها من حيز» والتحت والفوق إنما 


)٥٤(‏ فإذا لم يكفر من يقول بهذا ومثله فمن يكفر إذن؟!! 
)٠١(‏ وهؤلاء كان اللازم في حقهم أن يقولوا: (العرش أكب)!!! بدل قولهم : (الله 
أكبس) تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


ANV 


يڪون فيما يقابل ويحاذي » ومن ضرورة المحاذي أن يکون PC‏ 
المحاذى أو أصغر أو مثلهء وان هذا ومثله إنما يكون في الأجسام» 
وكل ما يحاذي الأجسام يجوز آن يمسهاء وما جاز عليه مماسة الأجسام 
ومباينتها فهو حادث. إذ قد ثبت أن الدليل على حدوث الجواهر قبولها 
للمباينة والمماسة . فإذا أجازوا هذا عليهء قالوا بجواز حدوثه» وإن 
منعوا جواز هذا عليه» لم يبق لنا طريق لإثبات حدوث الجواهرء ومتی 
رتاه سیا چن المحل فال و تاا إلى الحيزء ثم قلناء إما أن 
يکونا متجاورین أو متباینین › ادات ننا 


فإن التجاور والتباين من لوازم التحيز في المتحيزات» وقد ثبت أن 
الاجتماع والافتراق من لوازم لين والحق سبحانه وتعالی لا يوصف 
بالتحيز» لأنه إن کان متحیزاً لم يحل إما أن یکوننشتاکنافي , حیزه: 
أو ما عنه» ولا يجوز أن يوصف بحركة وا سکون» ولا چو 
ولا افتراق» وما جاور أو باین قد تناهی ذال والمتناهي إذا خص 
بمقدار» استدعی Ele‏ وكذا ينبغي أن يقال» ليس بداخل في 
العالم وليس بخارج منهء لأن الدخول والخروج من لوازم المتحيزات 
وهما كالحركة والسكون وسائر الأعراض التي تحص بالأجرام. وأما 
قولهم : خلق الأماكن لا في ذاته» فثبت انفصاله عنها. 

قلنا: دان ای ا قبل ان یلق فیا فی 2 ول ان بحل فیا 
شي ء» والفصل من حيث الحس يوجب عليه ما يوجب على الجواهرء 
ومعنى الحيز أن الذي یختص به یمنع مثله أن يوجد» وکلام هؤلاء کله 
مبني على الحس» وقد حملهم الحس على التشبيه والتخليط حتى قال 
بعضهم : 

إنما ذكر الاستواء على العرش لأنه أقرب الموجودات إليه!! 


AN ES 


وهذا جهل أيضاً . لأن قرب المسافة لا يضور إلا في حق الجسم . 
وقال بعضهم : جهة العرش تحاذي ما يقابله من الذات ولا تحاذي 
جميع الذات» وهذا صريح في التجسيم والتبعيض ٠‏ ويعز علينا كيف 
ينسّب هذا القائل إلى مذهبنا؟ 


واخ تفای اشع تعالی : [إليه يصَعَدٌ الكلم 
الطيْب والعمل الصالح يرفعه 4 فاطر : 1. وبقوله: #وهو القاهر فوق 


E‏ في معنی قوله تعالی : إليه يَصعَد الكلم الطيبُ والعمل الصالح 
يرفعه 4 هو ما قاله الحافظ المتقن أبوحيان في تفسيره «البحر المحيط» )٠٠۳/۷(‏ 
حیٿث قال : 

«(وصعود ا إليه تعالن مجارٌ في الفاعل وفي المسمى ! ليه الأنه تعالى ليس 
في جهة» ولال الكلم ألفاظ لا توصب ا أن الصعود 0 من إلأخرام» 
3b‏ ذلك - أي معنى ,الآية ۔ : كناية عن القبول»› ووصفه اکال کا .يقال : 
علا کعبه وارتفع شان ومنه : ترافعوا إلى الحاكم ورفع الأمر إليه» وليس هناك 
علو في الجهة»اه وما بين الشرطتين من ٳتضياجي . 

وقد ظنت المجسّمة من ظاهر هذ الآية أ آنها نها دليل على أن معبودهم في, السماء 
a‏ السماء على العرش وأ الغا تصعد إليه!! ولم ينظروا إلى أساليب 
العربيّة » ولا إلى كلام العرب الذين نزل القرآن الكريم بلختهم ‏ ولم يلحظوا أن 
هؤلاء العرب كانوا يستعملون الإستعارات والمجاز والتفنن في التعبير حتى 4 
تميزوا بهذه الفقصاحة عن سا ا 

ونحن في مثل هذا المقام لا بد لنا أن نذكر بعض الآيات التي أخحذت المجسّمة 
بظواهرها اجسخدل بها جا العلو الحسي الذي تعتقده» نرو ولا نکر بحضن 
الآيات والأحاديث التي تبطل لهم استدلالهم والتي 0 على أنه سبحانه 
موجود في كل مكانٍ» وهذه عقيدة باطلةً اچ LER‏ هل العلم وطلابه أن أولئك 
المجسمة يؤولون الآيات التي لا تدل على عقيدتهم الفاسدة التي تنص على أنه 
سبحانه في السماء أو على العرش حقيقة» ولا يؤوّلون الآيات الأخرى التي يؤخذ 
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من ظاهرها آ5 سبحانه چ يقولون ڃا في اا2 أو فوق العرش › والحق في 


الجميع آي في هذين القسمين E‏ وان الله سبحانه موجود بلا 
ن لای ان الیکا اچ اال غ وأنه مره عن ان کون في کل 
مکان E‏ العرش أو في السماءء وإن جاز أن تطلق هذه الظواهر مجازاً ویراد 
منها غير ظاهرها وذلك حسب سياق النصوص التي وردت فيها» فهي إطلاقات 
عربية صحيحة غير مراد ظاهرها عند من تذوق حذه ال الفتاييسة 
ومن .تلائ الإيات الى ايشتدل بها المجسجة ,أيضا قوله تعالى : «تَعْرُحٌ الملائكة 
وروج إليه أي : چ الملائكة الى المكان الذي هو محلهم وهو في۔السماء 
أن a‏ بره وکر رقا تماما كقرن اله قال اة شیدنا 
ti‏ عليه السلام إإني ذاهب إلى ربي چ ان اب الموضع الذي أمرني به» 
أو إلى مفارقتكم للتفرغ لعبادة ربي وطاعته» وبمثل الذي قلناه قال القرطبي في 
تفسیره (۲۸۱/۱۸). قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)٤١١/۱۳(‏ 
«قال البيهقي : صعود الكلام الطيب والصدقة الطيبة عبارة عن القبول» وعروج 
الملائكة هو الى منازلهم في السماء. 
ومن تلك الآيات أيضاً قوله تاي لإي متوفيك ورافعك إلى ومعناها ورافعك 
الى السماء الثانية» كما جاء في الصحيحين في حديث الإسراء أن رسول الله 
ونجد سيدا يى في الينماء ء الثانية . فيكون معنى الاية إني رافعك إلى مكان 
لا يستطيعون أن يصلوا إليك فيه ولا يعني أن سيدنا عيسى عليه السلام رفع 
E E RI E‏ كما لا يعني آنه الآن عند الله 
حقيقة أو جالس مثلا بجنبه تعالى الله عن ذلك علَواً كبيراً» وهذا تماماً كقوله تعالى 
في الظل في سورة الفرقان : [ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيرا) فقوله «إ لينا لا يعني 
أن الظل فى الليل يذهب عند الله وأن الله في مكان فليتيقظ أولوا الألبابء 
وليبتعدوا ن يفهم القرآن بالعجمية والظواهر» وليفهمه بالعربية الفصحى 
وباساليبها ن المجازات الاستعارية ء والدقائق البلاغية. 
ومن تلك آلآيات أيضاً قوله تعالى : [ءأمنتم مَنْ في السماء) ومعناها ءأمنتم مَنْ 
شأنه عظيم» N‏ :لان اليم 
فى السماء» وفى المقارنة تقول: أين الثرى من اعرا والثریا د نجم عال في 
اا ھا و 
فيكون معنى الآية ءأمنتم من العظيم الجليل صاحب الرفعة والربوبية والبطش أن 
E‏ 


يخسف بكم الأرض. أو يكون المراد بقوله تعالى : طمن في السماء» سيدنا 
جبریل أو أي مَل يرسله الله لیخسف ای قرية أو أي موضع من الأرة کا 
أرسل المّلك الذي خسف الأرض بقوم سيدنا لوط عليه السلام» والملائكة 
مسكنها السماء. بصريح أدلّة كثيرة منها ما رواه البخاري (فتح ۳۳/۲) ومسلم 
(برقم ۲) مرفوعا: «یتعاقبون فیکم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون 
في صلاة e‏ العصر» ثم يُعْرْجٌ الذين باتوا فيكم فيسألهم - وهو أعلم 
بهم -: کیف ترکتم عبادي؟ فیقولون: ترکناهم وهم يصلون» وأتيناهم وهم 
ُصلُون» هذا مع قول الله تعالی : إوإذا قال ربك للملائكة إر ّي جاعلَ في الأرض 
خليفة . قالوا أتجعل فيها مَنْ يفسد فيها ويسفك الدماء فالعربي يفهم من هذا 
أن الملائكة ليسوا في الأرض . 
وأما الآيات التي فيها ذكر النزول كقوله تعالى : «نَرّل به الروح الأمين) الشعراء : 
۲ وقوله تعالیئ : [إنا أنزلناه في ليلة القدر فلا دلالة فيها لما تريده المجسّمة 
البتةة وإنما فيها أن الملائكة:تتزل من السماءاإلى اة فا القران تقلع سيدا 
جبريل عليه السلام من السماء أو من اللوح المحفوظ الذي هو فوق السماء 
السابعة إلى الأرض الله تعالی . 
وکل ما أنعم الله به علینا من نعم ورزق أمدنا به يقال : أتانا من الله أو أنزله الله 
تعالى اليناء ومنه قوله تعالى إوأنزل الحديد# مع أن الحديد يستخرج من باطن 
الأرض» ويقال: نزل الأمر بهم » ومنه 3 تعالى : #فإذا نزل بست تم فساء 
صباح المُنذرين) ومنه قوله تعالى : وازن لکم من الأنعام ثمانية زواج 
الزمر: ٦‏ وهذه الأنعام لم تمطر السماء بها قط» ومعنى أنزل هنا جعل كما في 
تفسیر الحافظ السلفي ابن جریر .)۱۹٤/۲۳(‏ 
ثم لنعلم جميعاً أن هناك نصوص كثيرة في الكتاب والسنة الصحيحة يوهم ظاهرها 
أن الله في الأرض وفي كل مكان منها: 
قوله تعالی : «والله معکم) محمد: ٠۰‏ وقوله: وهو معکم أین ما کنتم) 
الحديد: ٤‏ والضمائر مثل (هى تعود على الذوات لا على الصقات أضلا كما 
هو مقَررٌ في العربية والآية التي قبلها واه معکم & تقنذلك اعيا وقرله 
تعالی : : ألم تَر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض» ما یکون من نجوی 
ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا 
هو معهم أين ما كانوا# المجادلة: ۷ 
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فلقائل, أن يقول: قول من قال إلا هو رابعهم): بالعلم» باطل» وهو تأويلٌ 
کف وقول الله بعد ذلك : إلا هو معهم أين ما كانوا» ينسف هذا التأويل 
بالعلم E‏ وله أن يقول: إن الصفات لا تفارق الموصوفات . 


فإن قال قائل : إن قلتم أنه في كل مكانٍ لزم منه أن يكون في الأماكن النجسة 
والمستقذرة!! قال له خصمه گلا یل ہو متجاف عنھا کہا آن احدتا ہکن آن 
یکون في أي مکان أو كل مكان إلا أنه لا يكون ما دام عالماً مختاراً في القذر 
أو النجس . وهذا افتراض لجدل باطل وتعالى الله عن ذلك. 
وقوله تعالى : [ونحن أقرب. إليه منكم ولكن لا تبصرون) أي ولو كشفَ الحجاب 
لأبصرتم » فهذا ينفي التأويل للآية السابقة بالعلم» وكذلك ينفيه قوله تعالى : 
لإنني معكما أسمع وأرى) والأصل في العربية في لفظة «لإنني) أنها تعود على 
الذات الموصوفة بالسمع والرؤية . 
ويؤكدٌ ذلك کله من القران قوله تعالی في شأن سیدنا موسى : «فلمًا أتاها نودي 
من شاطىء الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله 
رب العالمين» وأن ألق عصاك» فلمَّا رآها قهز كأنها جانٌ وى مُذبراً ولم يُعَقَبْء 
يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين) القصص (۳۰ - .)١١‏ 
فماذارتقول المیچچمة فر (نداخ یدنا موی هن اف اطی دا لوادی) ۲1۹ زوم 
الج وای تجا ول وا اف ا ال ا 
موسی : (أقبل ولا تخف)؟!! 
ل 0 ظاهر قوله : اقب ولا تخف4 بعد قوله : #إني انا الله رب العالمين 4 
على أن الله سبحانه كان في الأرضص في تلك الناحية؟!!! 
ویماذا مکن آن بعدل عن ظامی هدم الالفاط؟! 

ثم إن هناك أحاديث صحيحة تيد ظواهر مثل هذه الآية منها: 
حديث البخاري المت ۱ ) عن عبدالله بن کے رفا : 
«إذا كان أحدكم يصلي فلا یبصق قبل وجهه فإنٌ اله قبل وجهه إذا صلى» . 
وفي رواية اھ للبخاري من حدیث سیدنا نس مرفوعاً : 

ون أحدكم إذا قام في صلاته فاه يناجي ربّه أو إن ربّه بينه وبين القبلة فلا بُ 
اخدَکم قبل قبلته . .» (الفتح )٥١۸/١‏ قال الحافظ ابن حجر هناك: «فيه الرد 
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عباده# الانعام : ٠۸‏ وجعلوا ذلك فوقية حسية» ونسوا أن الفوقية الحسية 
إنما تكون لجسم أو جوهر وأن الفوقية قد تطلق لعلو المرتبة فيقال: 
فلان فوق فلان» ثم إنه کما قال «فوق عباده» قال : «وهو معکم» . 
فمن حملها على العلم» حمل خحصمة الاستواءَ على القهر. أخبرنا 
لی بن محمد بن عمر الدباس› قال نانا رزف الله بن عبدالوهاب 
التميمى قال: كان أحمد بن حنبل يقول: الإإستواء صفة مسلمة وليست 
بمعنى القصد ولا الاستعلاء . قال: وكان أحمد لا يقول بالجهة للباري 
لأن الجهات تخلى عما سواها. وقال ابن حامد: الحق يختص بمكان 
دون مکان» ومکانه الذي هو فيه وجود داته على عرشه . 
وقال : وذهبت طائفة إلى أن الله تعالى على عرشه: قد ملأهء 
والأشبه آنه مماس للعرش والكرسي موضع قدميه. 
قلت : المماسة إنما تقع بين جسمين› وما أبقى هذا في التجسيم 


بقية . . ؟!! 


عل ی ااه عل : ال ن با 

دفي متخ سام (افرب ها پخوت الد من رید وکو ساج امل ,۰ ا 
ونحن لا نقول بهذه الظواهر الصريحة كما لا نقول بتلك الظواهر الصريحة لأن 
الله سبحانه ليس كمثله شيء فليعلم أهل الحق أن لكل من الطرفين أشباه 
أدلَة وان الحق سبحانه وتعالى منزه عن ذلك فهو موجود بلا مکان لأنه خالق 
المكان ومجري الزمان فكل ما خطر ببالك فاه تعالى بخلاف ذلك #إسبحان ربك 
رب العزة عما يصفون# فتنبه وتيقظ ولا تغفل عن هذا التعليق وأمثاله » والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل . 


E ر‎ 


واعلم أن کل من يتصور وجود الحق سبحانه وا یکنا ظلت 
له جهة كما أن من تخيل أن وجوده وجودا زمانيا طلب له مدة فى تقدمه 
علي العالم بأزمنة وكلا التخيلين باطل . وقد ثبت أن جميع الجهات 
تتساوى بالإإضافة إلى القائل بالجهة فاختصاصه ببعضها ليس بواجب 
لذاته بل هو جائز i‏ ا مخصص يخصصه ویکون الا تادا 
بذلك 0 زائدا على ذاته وما تطرق ارادا إليه استحال قدمه لاج 
POTENT E‏ 
والأجسام لأنها أجرام تحتاج إلى جهة والجهة ليست في جهة وإذا ثبت 
بطلان الجهة ثبت بطلان المكان ويوضحه أن المكان يحيط بمن فيه 

فإن قيل : فقد أخرج في الصحيحين عن شريك بن عبدالله بن أبي 
نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أنه ذكر المعراج فقال فيه : 

«فعلا به إلى الجبار تعالى» فقال: «وهو في مکانه یا رب خفف 
عنا)(٩٩)‏ . 

فالجواب : ان أبا سليمان الخطابى قال: هذه لفظة تفرد بها 
)٥٩(‏ هذه ألفاظ من حديث انفرد به البخاري في صحيحه (الفتح )٤۷۸/۱۳‏ وقد 


أطال الحافظ ابڻ حجر في نق أقوال الأئمة الحفاظ الذين ردوا هذه الألفاظ 
N‏ وفي هذه المرة ة قل تعويمه للمسألة نسبياً إلا أنه لم يترك إظهار 


ا 


EE‏ ولم بلاک ها غ وهو كتير العفرد تمناكير الألفاظ: والمکان لا 
يضاف إلى الله عز وجل» إنما هو مكان النبي ية ومعناه: مقامه الأول 


الذي أقيم فيه» . 
قال الخطابى : وفی هذا الحديث «فاستأذنت غلی نى اشۇ فى 
داره)(۷) . 


پوهم مانا وإنما المعنى › ی داره ال دورها لأوليائه› وقد قال 
القاضي : أبويعلى في كتابه «المعتمد» إن الله عز وجل لا يوصف 


تعصبه لعصمة «صحيح البخاري» رغم أنه أنصف في موضحٍِ هناك (الفتح 
۳ ) فقال: «قال الخطابي لپن في هذا الكتاب يعني e‏ البخاري 
حديث أشنع ظاهراً ولا أشنع مذاقاً من هذا الفصل. . ن ریا 
راوي هذا الحديث وهو «شريك بن عبدالله بن أبي نمر القرشي» ترجمته في 
«تهذیب التهذيب» )۹7/6 دار الفك) وقد ذكر الحافظ في الفتح )٤۸١/١۳(‏ 
ایشا بعدما کر اوق کر یکا هذا أقوال الطاعنين فيه فقال : 
«وقذ سبق الى التنبيه على ما في رواية شريك من المخالفة مسالم في صحيحهء 
فإنه قال بعد أن ساق سنده وبعض المتن ثم قال : فقدم وأخر وزاد ونقص› 
وسبق ابن حزم ضا الى الكلام في شريك أبوسليمان الخطابي كما قدّمته» 
وقال فيه السات وأبو محمد بن الجارود: ليس بالقوي» وكان يحيى بن سعيد 
القطان لا يحدث غنهء کی قال کد بی جد اداو اقفوو تلف فيه 
فإذا تفرد عد ما ینفرد به ناذا وکا کا على ري من يقول المنكر والشاد 
شيء واحدا»اه كلام الحافظ من الفتح . 
قلت : وقد روی مسلم هذا الحديث دون منكرات شريك هذه ومخالفاته التي 
خالف فيها الحفاظ وهي عشرة ذكرها الحافظ في الفتح )٤۸49/۱۳(‏ فلیراجعها 
من شاء. 

EE EYA رواه البخاري (الفتح‎ )٥۷( 
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بالمكان . فإن قيل : نفى الجهات RR ES‏ قلنا: إن كان الموجود 
يقبل الأتصال الا خي صدقت» فأما إذا لم يقبلهما فليس خلوه 

فإن قيل : أنتم تلزموننا أن نقر بما لا يدخل تحت الفهم . 

قلنا : إن أردت بالفهم التخيل والتصور فإن الخالق لا يدخل تحت 
ذلك ا و و ا ت کاک إلا جسم له لون وقدر فإن 
الخیال قد انس بالمبصرآت فهو لا يتوهم شيا إلا على وفق ما راه لأن 
م ی I‏ 

واعلم أنك لما لم تجد إلا حساً أو عرضاً وعلمت تنزيه الخالق 
عن ذلك بدليل العقل الذي صرفك عن ذلك فينبغي أن يصرفك عن 


١٠٤/١( وقد أجاب على هذا أيضا الحافظ بن حجر في «لسان الميزان»‎ )٥۸( 
الهندية) فقال:‎ 
«وقوله: قال التافي:: ناويات رباك باي ا إذ المعدوم لخد لة:‎ 
نازل» فإَِّا لا نسلّم أن القول بعدم الحد يفضي الى مساواته بالمعدوم بعد‎ 
تحقق وجوده»اه.‎ 
. ومعنى قوله نازل: أي باطل وساقط‎ 
وقول من قال : نفي الجهات یحیل وجوده.‎ 
فحوابه : نعم إن کان جسما وأنت قد تخيلته كذلك فإِذا عرفت آنه سبحانه لیس‎ 
E GO lee Fos بجسم ولا عرض وامنت بذلك‎ 
جهة سبحانه . ووا إن علمت اا أن الأرض كرويةٌ فُجهةٌ فوق لشخص‎ 
في موضع من الأرض هي جهة تحت في الجانب المقابل من الكرة الأرضية‎ 
لشخص اخر فالعلو نسبي» وبهذا يسقط كلام من يتمسك بالجهة!!‎ 


AFM 


العامي لتا ٠‏ نچو ما لشت ودعوا اعتقاده لا تحرکوه» ويقال 

إن الله تعالی استوی على عرشه كما یلیق به. 

۸) ومن الآيات قوله تعالى : [إءأمنتم مَنْ في السماء) الملك ٠١‏ . 
قلت + وقد ثبت قطعاً نها ليست »على ارجا( لأن لفظة «في» 

للطرفية والحق سبحانه غير مظروف› وإذا م منع الحس أن يتصرف في 

TT aD مثل هذا‎ 


۹( ومنها قوله تعالی : یا حسرتیٰ على ما فرطت في جنب الله الزمر: 


. ° 


(۹) ومعنى قوله تعالى إءأمنتم مَنْ في السماء# إما أن يقال أن «مَنْ» عائد على 
الله تعالى فيكون المراد: ءأمنتم العظيم الجليل أن يخسف بكم الأرزق لان 
العرب تصف من أرادت تعظيمه وإجلاله وبیان سامي قدره ورفیع مکانته بأنه 
في السماءء فتقول: فلان في السماءء وأين الثرى من الثريا ونحو ذلك» وهذا 
مشهور ومعلوم وإما أن يراد ب (مَن) المَلَكُ الذي يرسله الله عز وجل فيخسف 
الأرض بالظالمين الفجارء والملائكة مسکنها السماء. 

وقوله تعالى إءأمنتم مَن في السماء مول عند المجسمة ب (مّن على السماء) 
بدليل قوله تعالى : [لاصلبنكم في جذوع النخل) أي عليهاء ET‏ 
ال أن التعير ي جذوع النخل) يقتضي المبالغة في الانتقام الشديد 
في البلاغة ولذلك عبر عنها «بفي جذوع النخل» FEE‏ بدل «على جذوع 
النخل» وهو الأصل» لان ظاهر «في» في اللغة الظرفية» والله تعالى غير مظروف 
كما-قال. المصنف» ومثل ما قلنا هنا من تأويل وتفسير قوله تعالى : «إءأمنتم 
مَنْ فى السماء قال الحافظ أبو حیان فى تفسيره «البحر المحیط» )١٠١۲/۸(‏ 
والله الهادي . 

فظاهر قوله مَنْ في السماء) غير مراد كما أن ظاهر وهو معکم) و «[ونحن 
أقرب إليه منکم ولا تبصرون# غير مراد» وکذا ظاهر #وليعلم الله الذين 
جاهدوا منكم ويعلم الصابرين# غير مرادٍ اا لأنه يفيد حدوث علم جديد 
لم یکن عند الله عز شأنه قبل الجهاد والصبرء والله الموفق . 


د ا 


أي في طاعته وأمره» أي لأن التفريط لا يقع إلا في ذلك وأما 
الجنب المعهود من ذي الجوارح» فلا يقع فيه تفريط( . 

وقال ابن حامد (المجسّم) : نؤمن بأن لله تعالى جنبأ بهذه الآية . 

قلت : وآعجباً من عدم العقول!! إذا لم يتهيأً التفريط في جنب 
مخلوق كيف يتهيأً في صفة الخالق؟ ! 

وأنشد ثعلب وفسره : 

«خحلیليّ كفا فاذكرا الله في جنبي» أي ي ارک 
۰) ومنها قوله تعالی : «فنفخنا فيه من روحنا# التحریم: .٠۲‏ 

قال المفسرون: أي من رحمتناا“ . 


وإنما نسب الروح إليه» لأنه بأمره کان . 
۱ ومنها قوله تعالی : #يؤذون اله الاحزاب ۷ه٥.‏ 
قل أي يۇذون أولياءه کقوله تالو #واسأل القر ية + يوسف: ۰۸۱ 


( ا وم الک ال ت ان ری این القيم ثبت لله جنبين بهذه الآية التي لم 
يذكر فيها إلا لفظ جَنب» ويستعمل القياس في العقيدة ة فيقيس الخالق عن 
المخلوق . وذلك في کتابه الصواعق المرسلة» )٠٠٠١/١٠١(‏ وانظر ایا نخر 
الصواعق .)۳۳/١(‏ 
وقد روی الحافظ البيهقي في «الأسماء والصفات» ص (۳۹۱) بإسناده عن 
مجاهد في قوله عز وجل : یا حسرتی على ما فَرَطْت في جنب اله قال: 
يعني ما ضيعت من أمر الله . 

)٦١(‏ وأوضح من ذلك أن يقال :(من روحنا) أي من الروح المخلوقة لنا التي شرفناها 
باللإضافة لناء وذلك کكقوله تعالی : أن طهرا بيتي للطائفين» فأضاف البيت 
الے اد تا می آنه ا9 تیک وا ان ذلك علو کیا 


ES 


آ2 وا : 

وقال البى عليه الصلاة والسلام : A‏ جل یحبنا ویحبه )٩)‏ . 

قال الشاعر: 
۲) ومنها قوله تعالی : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام# اة أي بظلل . 

وكذلك قوله الى #وجاء ربك # ا 

قلت : قال القاضي أبويعلى عن أحمد بن حنبل إنه قال: في قوله 
ال إيأتيهم 4 قال المراد به: قدرته وأمره")» قال: وقد بینه فی 
قوله تعالى : أو يأتي أمر ربك » ومثل هذا في القرآن: إوجاء 
ربك# قال: إنما هو قدرته. 

قال ابن حامد (المجسّم) : هذا خطأء إنما ينزل بذاته بانتقال5) . 

قلت : وهذا الكلام فی داته تعالی بمقتضى الحس» كما يتكلم 
في الأجسام» قال ابن عقيل في قوله تعالی : #قل الروح ف افر 
ربی #ه الاسراء: Ao‏ . 


(۲) رواه الامام مالك في الموطأً وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. 

. )۳۲۷/٠١۰( رواه عنه الحافظ البيهقي باسناد صحیح كما في «البداية والنهاية»‎ )٨۳( 

)٦٤(‏ ما أبشع هذا الكلام الذي جاء به هذا المجسم!! وهذا القائل هو 4 الشيخ 
الحراني بتشديد الراء!! الذي ب يثبت الحركة لله تعالى عما يقول ويدّعي أنها 
مذهب السلف في «موافقته» التي بهامش «منهاجه» )٤/۲(‏ فتأمّل ! ! 


ATE 


قال: الله كف حلقّه عن السؤال عن مخلوق» فكفهم عن الخالق 
وصمفاته و وأنشدوا* 


دة اوا ال كيا ۳ 
فكيف يدرك كنة الخالق الأزلي) 


TF FE 


. جنر 


عسل 


ذكر الأحاديث التى سموها أخبار الصفات 


اعلم أن للأحاديث دقائق وآفات لا يعرفهما إلا العلماء 
الفقهاء(*“». تارة فى نظمهاء وتارة في كشف معناها» وسنوضح بعض 
ذلك إن شاء الله تعالى . 


: ذلك أن الحفاظ عرّفوا الحديث الصحيح وحدّوه بخمسة أشياء أو شروط وهي‎ )٠٠( 
عدم الشذوذ ) م العلة.‎ (٤ اتصال السند ۲) عدالة الراوي ۳) ضبطه‎ )١ 
ولان أكثر الحفاظ لم يجمعوا , ن لته والحدیت ,فل تزا مواچ اشر الرابع‎ 
والخامس الذي وضعوه 4 لا ننفي آنهم يحكمون ااا على‎ 
بالشذوذ أو بأنه معلول إلا أن ذلك قليل هذ في الواقع‎ 
الذي في‎ E Su E E 
صحيح مسلم : «صليت خلف النبي ية وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون‎ 
القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم أوؤل‎ 
: ولا آخرها» ويقولون‎ 3t 
إن عبارة «لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أول القراءة ولا آخرها» ليست‎ 
من کلام سيدنا نس وإنما هي من كلام الراوي عنه» لأنه فهم من كلام سیدنا‎ 
ای في قوله: «يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» أنه يعني أنهم ما‎ 
يقرأون البسملة» وليس مراد سيدنا أنس ذلك» وانما مراده أنهم كانوا‎ 

داوق القراءة بسورة الحمد لله رب العالمين لا بالسورة الصغيرة. 
زهکذا فإلّ هذه العلل أو الشذوذات الدقيقة لا e‏ الحافظ الذي لم يشتغل 
بالفقه أن یدرکھها ویحکم بشذوذ الحديت أو عليته > وإنما هذا من اختصاص 
الحافظ الفقيه» وسأعقَدٌ إن شاء الله تعالى ملحا اخر هذا الكتاب فى هذه 
المسألة. : 
NE =‏ + 


الحديث الأول 


روی البخاري (فتح ۳/۱۱) ومسلم ۲۰۱۷/٤(‏ برقم )۱٠١‏ في 
الصحيحين من حديث ا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


7 


«خلق الله ادم على صورته)) . 

قلت للتامن فى خذامدذهبان. اأحدهما: السكوت عن تفسيره» 
والثاني : الكلام في معناه» واختلف أرباب هذا المذهب في الهاء على 
مرن تخو ي ثلاثة أقوال : 


أحدها: : تعود على بعضص بني ادم(۷)» وذلك أن النبي لا فر برجل 
پضرب رجلڈ وهو يقول : 


قح لله وجهك ووجه من أشبه وجهك. فقال: 
«إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه فإن الله تعالى خلق ادم على 


صورته ^7( . 


( التراد مقرل عى ور ا على وة المفر هدا لان إلى ك 
مر على رجل يَضربُ غلامه أو يزجره ويقول له: «قبح الله وجهك ووجه من 
أشبهك» فسمعه النبي َة فأنكر ذلك لأن وجوه البشر كلها على صورة أبيهم 
یدنا ادم عه ااام ووو ي رل قال له ای ا 

3 تقبح الوجه فإن الله خحلق ادم على صورته» أي على صورة هذا الوجه الذي 
تقبّحه وتضربه : أي مثله في الصورةء فليس شيء من ذلك يتعلق أو يعود على 
الله تعالى » فتنبه» وسيأتي تخریج هذا الحديث بعد قليل وضبط ألفاظه الواردة 
والله الموفق : 
)٩۷(‏ وهذا هو الوجه الصحيح كما قذّمنا ولا محيد عنه. 
)٩۸(‏ رواه الامام تد في مسنده )٤۳٤/۲(‏ والبخاري بنحوه في الآذدب الجفرة اص 
Es‏ 


قالوا: وإنما اقتصر بعض الرواة على بعض الحديث فيحمل 
المقتصر على المفسر قالوا: فوجه من أشبه وجهك يتضمن سب الأنبياء 
والمؤمنين 


وإنما خص ادم بالذكرء لأنه هو الذي ابتدأت ا وجهه على 
هذه الصورة التي احتذیّ علیها من بعده» وکأنه نبه على ا سف 
ادم وأنت من أولاده وذلك مبالغة في 2 فعلى هذا تكون الهاءٌ كناية 
عن المضروب» ومن الخطأاً القاحخش أن ترجع إلى الله عز وجل بقوله : 
ووجه من أشبه وجهك فإنه ا ی اله ی سجاه کا کا يها 
صريحاً. 


وفي صحيح مسلم )۲۰۱۷/٤(‏ من حديث أبي هريرة - رصي 
الله عنه - عن النبى - يل - أنه قال: 


«إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه» فإن الله تعالى خلق ادم على 
صورته) . 


القول .الثاني : « إن الهاء كناية عن ت ظاهرین › فلا يصح 
أن يضاف اف الله عرز وجل لقيام الدليل ا ۲ نه لیس بڏي صورة» 
فعادت 1 ادم» ومعنی الحديث : إن الله خلق ادم على صورته التي 


(۷۳) وابن بي عاصم في «سنته» (۲۲۸ برقم )٥۲١۱ - ٥۱١‏ والبيهقي 3 
«الاسماء والصفات» ص (۲۹۱ بتحقيق المحدث الكوثري رحمه الله تعالى) 
وذكر ذلك الحافظ ابن ججرږ في الفتح .)۱۸۳/١(‏ 
قلت : وروایات هؤلاء ا تفيد ما ذكره الحافظ ابن الجوزي من أن النبي 
ا م برجل يضرب رجلا أو غلاماً والله الموفق . 

(1۹) وهذا ما ذهب إليه المحدّث المفيد شيخنا عبدالله بن الصديق في كتابه «فتح ٠‏ 
المعين» ص ۳٤(‏ طبعة دار الإمام النووي بتحقيقنا) . 

- €0 - 


خلقه علیها تامأ لم ينقله من نطفة إلى علقة كبنيه هذا مذهب أبي 
سليمان الخطابي» وقد ذكره ثعلب في أماليه . 

القول الثالث : «إنها تعود إلى الله تعالى » وفي معنى ذلك قولان : 

أحدهما: أن تكون صورة مَلّك» لأنها فعلهء فتكون إضافتها إليه 
من وجهین . 

أحدهما: التشريف بالإضافة كقوله تعالى : أن طهَرّا بيتى 
للطائفين @ الحج: .٠١‏ ۰ 

والثاني : لأنه ابتدعها على غير مثال سابق . وقد وي هذا الحديث 
هن رین ابن غ دع النبي ية أنه قال: «لا تقبح الوجه فإن ادم 
خلق على صورة الرحمن»)('". 

قلت : هذا الحديث فيه ثلاثة علل : 

أحدها: ان الثوري والأعمش اختلفا فيه فأرسله الثوري ورفعه 
الا عجر 

والثاني : أن الأعمش كان يدلڵّس فلم يذكر أنه سمعه من حبيب بن 
ا اکر 

والثالثة : أن حبيباً كان يدلس فلم يُعلم أنه سمعه من عطاء. 

قلت : وهذه أدلة توجب وهنا ي الحديث ٿم هو محمول على 
)۷٠(‏ رواه 'الطبراني فيي محجمه الکبیر (۱۲/ ٤۳١‏ برقم (۳١۸١‏ وابن أبي عاصم 

في «سنته» ص (۲۲۹) وهو حديث ضعيف بل باطل بإثبات لفظة : «الرحمن» 

فيه . وقد بين ذلك الحفاظ منهم الحافظ البيهقي في «الاسماء والصفات» ص 

ES 3‏ المحدث ا رحمه الله 8 GTR‏ أيضا 


ص Ce)‏ فراجعه إن شئت . 
- 
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والقول الثاني : أن تكون صورة بمعنى الصفة. تقول: هذا صورة 
هذا الأمر: أي ر ویکون E‏ خحلق ادم على صفته من الحياة 
والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام فميّزه بذلك على جميع 
الحيوانات‹'». ثم ميزه على الملائكة بصفة التعالي حين أسجدهم له. 
وقال ابن عقيل : إنما خص ادم بإضافة صورته إليه لتخصيصه وهي 
الشلطة ال تاكاه الر رة ادا وسجودا وامرا افا وسياسات 
تعمر بها البلاد ويصلح به العباد وليس في الملائكة والجن من تجمع 
على طاعة نوعه وقبيلته سوى الآدمي . 

وإن الصورة ها هنا معنوية لا صورة تخاطيط. وقد ذهب 
أبومحمد بن قتيبة في هذا الحديث إلى es‏ قبيح فقال : لله صورة 
لا كالصور فخلق ادم عليها. .؟؟ وهذا تخليط وتهافت لأن معنى 
كلامه: إن صورة ادم كصورة الحق . 

وقال القاضي أبويعلى (المجسم): «يطلق على الحق تسمية 
الصورة لا كالصور كما أطلقنا اسم ذاته». 

قلت جدومدا یک 00 اللات اااي وأما الصورة فهي 
هيعة وتخاطيط وتأليف» وتفتقر إلى مصور وموْلّف وقول القائل لا 
كالصور» نقض لما قاله» وصار بمثابة من يقول : جسم لا كالأجسام» 
فإن الجسم ما كان مؤلفاًء فإذا قال: لا كالأجسام نقض ما قال. 


)۷١(‏ فيكون في ذلك رد وإبطال لنظرية دارون الفاسدة التي يقول فيها: «إن الإنسان 
أصله قرد» فأفاد الحديث أن ادم عليه السلام خلق من أول مره Ll‏ لا أصل 
له غير ذلك» وهذه معجزة عظيمة تؤحذ من الخد“ 
أفاده شيخنا أبو الفضل الغماري في «فتح المعين» ص .)١(‏ 
ENL‏ = 


الحديث الثانى 
روی عبدالرحمن بن عائش - رضي الله عنه - عن النبي - باز 
ت ل 
رایت يت ربي ي ا صورة » فققال ا : فيم يختصم المملة 


الأعلى يا محمد قلت ت اع اریت اقرضح کا بین فی حش 
وحدت بردها بین ندتی » قله 2ا ر السموات والأرض»٠‏ . 


(۷۲) قلت هذا حديث موضوع بلا شك ولا ریب ولي فيه رسالة سميتها: «عبارات 
الحفاظ المنثورة في بيان حديث رابت ريي ا أحسنن صوزة» والاحديث رواه 
الترمذي في سننه )۳٣۹/٥(‏ وحسنه مره وصححه أخرى». والخطيب البغدادي 
في تاريخه )٠١۲/۸(‏ وابن الجؤزي في الموضوعات )٠٠٠١/١(‏ والطبراني في 
الکبیر )۳۱۷/١(‏ وأورده السيوطي في كتابه «اللآلي المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة» )۳١/١(‏ وذكره الذهبي في «سیر اعلام النبلاء» ( ۱۱۳/۱۰ )١١١‏ 
وقال : 
«وهو بتمامه في تأليف البيهقي» وهو خبر منكر» نسأل الله السلامة فى 
الاير < .د اد : : 
ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص ۳٠١(‏ بتحقيق الامام الكوثري) وقال 
عقبه : 
«وقد روي من وجه آخر وكلها ضعيف» اه وقال عنه الحافظ ابن حجر في 
«النكت الظراف» )۳۸۲/٤(‏ المطبوع بهامش تحفة الاشراف: 
«قلت : قال محمد بن نصر المروزي في كتاب : «تعظيم قدر الصلاة» هذا 
حديث اضطرب الرواة في إنیگاده وين خت عد أهل المعرفة» اه وقال الامام 
أخماد عنه كما في تهذیب التهذيب :)۱۸١/٦(‏ «هذا ليس بشيء» اه 
وقال الدارقطني كما في «العلل المتناهية» 9 لابن الجوزي : 
«کل أسانيده مضطر بة ليس فيها صحیح » 
قلت : والحديث باطل أيضاً من جهة متنه en:‏ عديدة ذكرتها في رسالتي 
المخان إليها وهي ملحقة باخر هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 


- AF 


قال أحمد رضى الله عنه: أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة 
يروية معاذ عن رسول الله ية وكل أسانيد مشتطربة ليشن قيها صضحيح » 
ورواه قتادة عن أنس واختلف على قتادة فرواه يوسف بن عطية عن قتادة 
ووهم فيه» ورواه هشام عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج 
عن ابن عباس ووهم في قوله عن ابن عباس وإنما رواه خالد عن 
عبدالرحمن بن عائش وعبدالرحمن لم يسمعه من رسول الله ية وإنما 
رواه عن مالك بن يخامر عن معاد. 

قلت : قد ذكرنا انه لا يصح » وقال أبوبكر البيهقي”“ : فقد روي 
من أوجه كلها ضعيفة وأحسن طرقه تدل على أن ذلك كان في النوم . 

وقت زو نخدا ا ج رة رى تاشخ قان : :قا رسول 
الله - اة : «أتاني آت في کین وة 

فقال: فيم يختصم الملا الأعلى . .؟ فقلت: لا أدري» فوضع 
کفه بين کتفي» فوجدت بردها بين ثديي» فعرفت کل شيء يسألني 
علنه) . 1 : : : 

وروي من حدیث ثوبان قال : خرج علينا رسول الله مو بعد صلاة 
الصبح. فقال: «إن ربي أتاني الليلة في أحسن صورة فقال لي : يا 
مجان : فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت : لا أدري يا رب» فوضع کفه 
بین کتفي» حتی وجدت برد انامله في صدري» فتجلى لي ما بين 
السماء والأرض»٠).‏ 


7( «الأسماء والصفات» ص .)٠٠١(‏ 
(۷٤(‏ رواه البزار کما في وکت الاستان TI‏ برقم CTIA‏ وقال عنه الحافظ 
الهيثمي بعدما دذکره في «مجمع الزوائد» (۱۷۷/۷ - ۱۷۸): «رواه البزار من 
+ 


وروي عن ابی عبيدة بن الجراح عن النبى َة أنه قال : «لما كنت 
ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة»<). 


قلت : وهذه أحاديث مختلفة» وليس فيها ما يثبت وفي بعضها 
أتاني ات وذلك يرفع اللاشكال. وأحسن طرقها يدل علي أن ذلك کان 

فى النوم ورؤيا المنام وَهُم والأوهام لا تكون حقائق وأن الإنسان يرى 
E SE MR‏ 
على ما ذکزنا وإن قلنا إنه رأه فى اليقظة فالصورة إن قلنا ترجع ات 
لله اتعالى E pS E‏ 
عني » وإن قلنا ترجع إلى رسول الله ية . فالمعنى رأيته وأنا على أحسن 
صورة . 


ریق آي یج عن ابی e.‏ الرحبي وأبو يحيى لم أعرفه وبقية رجاله ثقات»اه. 
قلت: وعزاه الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (۳۹۳/۳) لأحمد بن 
منيع» قال شيختا المخدث حبيب الرحمن الأعظمي في التعليق عليه: 
«قلت : في إسناد ابن منيع أيضا ابو يحیى » لکت ار وة تار م ابی یزید اظن 
أبي سلام اللاسود عن ثوبان» وأول اسناد البزار نحو أؤل إسناد ابن منيع» اه 
قلت : ثم نظرت في سنة أبن أبي عاصم ص )۲١٤(‏ فاذا الحديث هناك . وقد 
أخطا المَعَلى أو المخرّج له!المتناقض! حيث صححه مع اعترافه هناك بضعف 
عبدالله بن صالح » وجهالة أبي يحيى. وعدم توثيق غيلان ابن أنس ابويزيد 
الكلبي عند أي حافظ» مع ی «صحيحته» )٤١ /١(‏ المليئة بالاخطاء 
والتخبطات -: «مجهول الحال. 
وأما باقي رجاله فنقول: ابو ا e‏ الأسود ن يسەم من ثوبان کما قال 
ا مکی زاي ن المديني » وقال أحمد : ما أراه سمع منه وكذا قال أبو حاتم أن 
روايته عن ثوبان مرسلة. كذا في تهذيب التهذيب ( ۲٦۳/٠١‏ دار الفكر) 
فالحديث مسلسل بالعلل وهو موضوع عندي والحمد لله . 

)۷٥(‏ رواه الخطيب البغدادي في «تاریخ بغداد» )٠١١ - ٠١۱/۸(‏ وابن الجوزي 
فق «العلل المنتاهية» .)٠/١(‏ قلت: وهو بالموضوع أشتبه.. 


ORR 


قلت : والعجب مع اضطراب هذه الأحاديث وكون مثلها لا ينبت 
به حح في الوضوء (كيف يحتجُون بها في اصول الدين والعقائد؟ !!) 
عن النبي - بي - أنه قال : 
وإدا هو کأنه عروس حین کشف عن حجابه مستو على عرشه)) . 

قلت: هذا الحديث كذب قبيح.. ما روي قط لا في صحيح ولا 
فا کاج: فأبعدَ الله من عَملهء فقد كنا نقول : ذلك فى المنام» فذکر 
(الوضاع) هذا في ليلة الإسراء كافأهم الله وجزاهم النار» يشبهون الله 

وأا كر الي وف الجديث الماضي, فان البرد عر لا يجوز 
أن يُنْسَبَ إلى الله تعالى . وقد ذكر القاضي أبويعلى في كتاب الكفاية 
عن أحمد: «رأيت ربي في أحسن صورة»» ئ في أحسن موضع . 


)۷٩(‏ حدیث موضوع مكذوب انظر «اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» 
للحافظ السيوطي (۲۸/۱ - .)۳١‏ 


E 


الحديث الثالٹث 


روت ام طفيل امرأة أب بن كعب رضي الله عنهماء آنها سمعت 
E‏ الله _ كلا یک ان «رأی ربه عز وجل في المنام في أحسن 
صورة » شاباً موقر رجلاه في خضرة» عليه نعلان من ذهب» على 
وجهه فراش من ذهب)۷). 

قلت: هذا الحديث يرويه نيم بن حماد بن معاوية المروزي› 
قال ابن عدي «“: كان يضع الحديث. وقال يحي بن معين: ليس 
بشيء في التخديّث . وفي إسناده مروان بن عثمان عن عمارة بن 
عامر» قال أبوعبدالرحمن النسائي : ومَنْ مروان حتى يصدق على الله 
عز وجل؟ وقال مهن بن يحيى» سأالت أحمد عن هذا الحديثء 


فأعرض بوجهه وقال: هذا حدیث يث مُنْكرٌ مجهول يعني مروان بن عثمان 
قال ولا يعرف E‏ عمارة(۹) . 


(۷۷) هذا حديث موضوع منكر.» رواه الطبراني في الكبير )٠٤١/٠١(‏ والحافظ 
البيهقي في الأسماء والصفات )٤٤۷ - ٤٨(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» 
)٠١١/١(‏ وغيرهم . وقد طعن في هذا الحديث أئمة هذا الشأن کالبخاري في 
تاریخه /٩(‏ ۰ ۰ ) واحمد بن حنبل ويحیی بن معين» والنسائي (تاریخ بخداد 
۳ وان اتان في الثقات )۲٤١/١(‏ وابن حجر العسقلاني كما في 
«تهذيب التهذيب» )١/٠١(‏ حيث قال: وهو متن منكر. 

(۷۸) فی کتابه «الکامل فی ضعفاء الرجال» .)۲٤۸۲/۷(‏ 

(۷۹) ویغت عا لیاف ارچ البووفی یاف کدی اطق حال توا جد 
موضوع منکر نقول: 
لا تتعجب إن لست أن الشيخ المتناقض !قد صححه في تعليقه ا على 
ددا ا چوک برقم )٤۷۱(‏ بالشواهد ولم يتنبّه 2 متن الحديث 
المنكر الذي طواه ابن أبي عاصم ولم يذكره هناك فقال هناك : 
بما قبله واسناده ضعيف مظلم»!! فتأملوا أيها العقلاء في E E‏ 


۲ا - 


وقد روى عبيدالله بن أبي سلمة قال: بعث ابن عمر إلى عبدالله بن 
عباس یسأله هل رأی محمد ربه؟ فأرسل إ رر الرسول 
انه کشه:راه؟ قال : راه على كرسي من ذهب يحمله أربعة من الملائكة 
في صورة وجل( 

قلت : وهذا الحديث تفرد به ابن إسحاق وكذبه جماعة من العلماء 


)۸٠(‏ قلت هذا الحديث المكذوب الموضوع على ابن عمر وابن عباس رضي الله 
عنهما مما سود به صاحب کتاب «السنة» المنسوب لابن الإمام اخمد کتابه» 
وشانه به» واليك الحديث من صحيفة )٤۲(‏ من طبعة دار الكتب العلمية - 
بیروت ورقمه (۲۰۸) قال : 
حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال فحدثني عبدالرحمن بن الحارث بن 
عبدالله بن عياش عن عبدالله بن ی لمة قال 
بعث عبدالله بن عمر :الى عبدالله ٠‏ بن العباشبشاله مل رأی محمد ربه؟ فبحث 
إليه: أن نعم قد راه. فرد رسوله إلیه وکیف رآه؟ 
فقال: راه على كرسي من ذهب ييحملة أربغة : ملك فيي صورة رجل» وملك 
في صورة أسد» وملك في صورة ثور» وملك في صورة نسر» في روضة خحضراء 
1 فراش من ذهب . 
علَلّ هذا الإسناد: 

(۱) يونس بن بكر قال عنه أبو داود: ليس هو عندي بحجة كان يأخذ كلام 
ابن اسحق فیوصله بالأحادیث . كذا في «تهذیب التهذیب» )۳۸۳/۱١(‏ وفي 
«الميزان» (£ / (۷V‏ . 

قلت : وهذا الحديث قال فيه كما في كتاب «السنة» المنسوب لابن أحمد [عن 
ابن اسحق قال فحدثني] مع ُن الرواية المضبوطة عند الحافظ البيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص :)٤٤١(‏ [عن ابن اسحق عن عبدالرحمن بن 
الحارث] فابن اسحق معنعن فيها» وما في «السنة» تحريف للتضليل» فتنبه. 
وقال السائي عن يونس هذا: «ضعيف» وقال مرة: «ليس بالقوي» . 

قلت : فجرح مَنْ جْرَحَهُ مسر وهو مقَدَّم على توثيق من وقه لاسيما في هذا 


T3 


1 
وفي رواية عن ابن عباس «راه کان قدميه على خضرة دونه ستر من 
لۇۇ . 


معين وغيره وفي رواية ابن عباس - رضي الله عنه - عن رسول الله يا 
قال : ا E‏ أجخكد أمرد عليه حلة خحضراء »)۸۱ ) . 


(^1) 


(AY) 


الليت الجر 

(۲) ابن اسحق مدلّس وقد عنعنه على الصحيح . 

(۴) .عبد اترحمن بن الحارت: قال أحمذ عنه: متروك» وضعفه علي بن 
المديني » وقال أبو حاتم : شيخ وقال النسائي : ليس بالقوي» هذا قول من 
جرحه كما في التهذیب .)٠٤١/١(‏ 

قال الحافظ البيهقي في «الأسماء والصفات» ص :)٤٤١(‏ 

«وفي هذه الرواية انقطاع بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين الراوي عنه) 
اه قلت : ومع نکارته ووهاء إسناده فهو حدیث موضوع کذب یجل ابن عباس 
وابن عمر أن يتكلموا بمثل هذا الهراء. والحمد لله . 

قلت : وقد أورد هذا الحديث شيخنا إمام العصر أبوالفضل الخماري في کتابه 
«الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة» وهو الحديث رقم 
(۶). 

وهو حدیث منکر موصوع ااه رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص 
)٤٤٥(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )۳٣/١(‏ وقال: «هذا حديث لا 
میٹ وط ھا رن کیام ین :شل کا ابن دی :قد لن ابن ابی 
العوجاء کان ربيب حماد فكان يدس فى كتبه هذه الأحاديث» اه. : 
قلت: وفيه أيضاً عنعنة قتادة وهى i: dh‏ عند أهل الحديث. وقد أورد 
الحديث الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۱۱۳/۱۰) وقال : «وهو بتمامه في 
تأليف البيهقي » وهو خبر منكر» نسأل الله السلامة في الدين» أه. 

هو حدیث منکر موضوع کالذي قبله ومراجعه کالذي قبله. وراویه ابراهیم بن 
الحكم بن أبان» ذكر الحافظ في ترجمته في «تهذيب التهذيب» )٠٠١/١(‏ 
أن ابن معين قال فيه : لا شيء. لقال رة ضعيف ليس بشيء. وقال 


0£ 


قلت : وهذا یروی من طريق حماد بن سلمة وكان اب نابي العوجاء 
الزندیق .ربیب احماد یدن فی كته هاڈه.الأحادیت »> على أن هذا كان 
مناما والمنام خيال. 


E ST E 


ومثل هذه الأحاديث لا ثبوت لهاء ولا يُحسنْ أن يتح بمثلها في 
الوضوء» وقد أثبت بها القاضي أبويعلى (المجسم) لله تعالى صفات 
فقال : قوله : شاب » وأمرد» وحعد» وقطط » والفراش والنعلان والتاج . 
قال : ثبت ذلك تسمية لا يعقل معناها» ولیس فى إثباتها أكثر من تقريب 
المحدّث من القديم وذلك جائز کما روي «(یدنی عبده إليه )۸۳) یعنی 
دفر با إلى ذاته. 

وقد عرفنا معنى الشاب والأمرد ما هود !! 

ثم يقول: ما هو کما نعلم» کل قول قام فلان وما هو قائم» 
وقعد ولیس بقاعد . 

قال ابن عقيل : هذا الحديث مقطوع بأنهُ كذب. 

ثم لا تنفع ثقة الرواة إذا كان المتن مستحيلاء وصار هذا كما لو 


الببخاري : سكتوا عنه» وقال النسائي : ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال 
أبوزرعة : ليس بالقوي وهو ضعيف. وقال الجوزجاني والأزدي : e‏ وقال 
الدارقطنى : ضعيف. وقال الآجري : سألت أبا داود عنه فقال: لا أحدث عنه» 
وذكره الفسوي في باب من يُرغب عن الرواية عنهم» وقال أيضاً: لا يختلفون 
في ضعفهء وقال العقيلي : ليس بشيء ولا بثقة . فتأمل . 
(۸۳) رواه البخاري في صحيحه (فتح )٤۷٥/۱۳‏ وانظر شرحه في الفتح 
.(VV/ ۱۳)‏ 
(۸6) آي في اللغة. 
عد 


أخبَرّنا جماعة من المعدّلين: بأن جَمَلَ البَرّاز دَخلَ في خرم إبرة 
الخياط . فإنه للا حكم لصدق الرواة مع استحالة خبرهم(٠‏ . 


روي عن ê‏ بن مالك رصي الله عنه قال: قال رسول الله - 
ية - «انتهيت ليلة أسري بي إلى السماء فرأيت ربي» فريت کل شي ء 
من ربي› تی لق رایت تاجاً فاخوصاً من ل4 . 

قلت چا يرويه أبوالقاسم عبدالله بن محمد بن اليسع عن 
فقول : 

«قد ختمت الختمة منذ قعدت وقاسم ليس بشي ء» . 

قلت : كافاً الله من عمل مثل هذا الحديث. 


)۸٥(‏ ومشل هذا الكلام القيم النفيس للمصنف - ابن الجوزي - أيضاً في كتابه 
«الموضوعات» /١(‏ ۰( فارجع إليه . 
)۸٦(‏ رواه ابن الجوزي في الموضوعات ٠١/١(‏ زهو خد موضوع » وقال هناك : 
«ومثل هكا الخدت ل یخفی اند موضوع › A‏ يثبت , البجتشيية ) اشير ا 
التشبيه» فكافاً الله من عمله» آه. 


a ONT 


روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه عن النبي - ية أنه قال: 

«يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه» فيتبعون ما 
کانوا يعبدون» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله عز وجل في 
غير الصورة التي كانوا يعرفون فيقول: آنا ربكم . 

فيقولؤن نعود الله منك هذا مکانناحتی, پاتینا ربناء ادا پجاء ربنا 
عرفناه فيأتيهم في الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم . 

فيقولون : انت ربنا. . ؟»۸۷٨).‏ 


(۸۷) رواه البخاري (فتح ۲۹۳/۲ و )٠٤٥/١١‏ من حديث أبي هريرة. و(فتح 
)۲٠۰ _- ۸‏ من حدیث ابي سعید» ومسلم ۱٩٤/۱(‏ برقم ۲۹۹) من 
حديث أبي هریرة و (۱۹۸/۱ برقم )۳٠۲‏ من حديث أبي سعيد» وأحمد في 
المسند (۱۷/۳) والترمذي في سننه ٩4۱/ ٤(‏ برقم ۲٠٣۷‏ شاکر) . 
وهذا الحديث شاذ عندنا بمرة. لان فيه إشكالات تعارض القران والسنة 
الصحيحة المتواترة رالمشهورة وغيرها والقواعد الثابتة ف الكتاب والسنة» وقد 
ذكرت له ستة عشر إشکا في کتابي : «الأدلة المقومة لاعرجاجات المجسمة» 
أذكر بعضها : 

(۱) فيه أن الله شل فيأتي أحیانا شتررته الةة ار هة واخيانا بغر 
صورته!! 

(۲) فيه إثبات الصورة لله تعالى وذلك محال. 

(۳)-فیه-آن المنافقين يرون الله تعالى» وهذا معارض لقوله سبحانه: اكلا 
إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) . 

)٤(‏ فيه أنهم یرونه سبحانه في أرض المحشر مع 3 الأجاديث الصحجيحة تبت 


ا 


«فيأتيهم الجبار في غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة. 


فيقول آنا ربكم » فيقولون أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء . فيقال: 


هل بينكم وبينه اية تعرفونها. 


فيقولون: الساق. فیکشف عن ساقه» فیسجد له کل 


(A^) 


أن الرؤيا هي الزيادة الواردة 2 قوله تعالی : بوللذين أحسنوا الحسنى وزيادة 
وذلك يتم لهم في الجنة. وفي هذا الحديث أن الرؤيا قبل الصراط وهذا باطل 
(ه) إن لفظ الصورة لم يثبت في جميع روايات الصحيحين. ففي رواية 
البخاري في الأذان (فتح ۲۹۳/۲): ليس فيها ذكر للصورة البتة . 

)٩(‏ أين راو سبحانه قبل ذلك حتى يصح ما ورد في هذا الحديث قوله: 
ا بغير الصورة التي يعرفون»؟ !! 

وقد أبدع الإمام المخدث الكوثري وأجاد وأفاد عندما قال ملخصا الأمر في هذا 
الحديث ی تعلیقه على کتاب «الاسماء والصفات» ص (۲۹۲) حيث قال : 
«اضطربت الروايات في ذكر الصورة والإتيان كما يظهر من استعراض طرق هذا 
الحديث ومتونه في الصحيحين وجامع الترمذي» وتوحيد ابن خزيمة وسنن 
الدارمي وغيرها» ولم يسبق أن عرفوه على صورةء فعْلم أنه قد فعلت الرواية 
بالمعنى في الحديث ما فعلت» ا أن المنافقين محجوبون عن ربهم يوم 
القيامة» يكرك هدا الجديث مخالها لنض القران إلا عند هن وة اويا 
بعيدا» فالقول الفصل هنا هو الإإعراض عن ألفاظ انفرد بها هذا الراوي» أو 
ذاك الراوي» باختلافهم فيهاء والأخذ بالقدر المشترك من المعنى الذي اتفقوا 
عليه فلعلك لا تجد-فى ذلك مايوقعك فى ريبة أو شبهة. . ويقول ابن العربى 
فن ارش لای راونا لغری خن الان ايچ اند کے قر 
العلخاوتا ىتتا محل رزج الج 4 باجماع :الخلماة .م اه ٠‏ 

وقع في موضع في البخاري (فتح )11٤/۸‏ بهذا اللفظ [ساقه] وهي رواية شاذة 
غير محفوظة كما قدّمنا عند قوله تعالى : یوم یکشف عن ساق وقد رد هذه 
اللفظة الحافظ الاسماعيلي كما نقله عنه الحافظ في الفتح )1٦٤/۸(‏ وأقرهء 


فت . 


VON = 


مؤمن . 

قلت : إعلم أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد أن الله سبحانه 
وتعالى » لا تجوز عليه الصورة التي هي هيئة وتأليف0. . 

قال أبوسليمان الخطابي : معنى «فيأتيهم الله ) أي يكشف الحجاب 
E SO‏ استدلالا فرؤیته بعد أن 
لم يكونوا رأوه بمنزلة إتيان الآتي ولم يكن شوهد من قبل. 


وأما الصورة فتتأول على وجهين أحدهما: أنها بمعنى الصفةء 
يقال صورة الأمر كذا. 


والثاني : أن المذكورات من المعبودات في أول الحديث صور 
يخرج الكلام على نوعين من المطابقة » وقوله «في غير الصورة‌التي رأوه 
فيها» دلیل على أن المراد بالصورة الصفة لأنهم ما رأوه قبلها فعُلم أن 
المراد الصفة التي عرفوه فيها 

وقال غيره من العلماء يأتيهم بأهوال القيامة» وصور الملائكة »مما 
لم يعهدوا مثله في الدنياء فيستعيذون من تلك الحال» ويقولون: إذا 
جاء ربنا عرفناه» أي أتى بما يعرفونه من لطفه» وهي الصورة التي 
يعرفون فيیحکشف عن ساق : أي عن شدة كأنه يرفع لااد ائه 
المهولة» فيسجدون ê‏ وقال بعضهم : ضورة يمتحن إيمانهم بهاء 
كما يبعث الدجال فيقولون: نعوذ بالله منك . 


:)٤٩۷/۱۳( وقال ابن بطال كما في الفتح‎ )۸٩( 
«تمسك بهذا الحديث المجسمة فأثبتوا لله صورة ولا حجة لهم فيه . . .» اه.‎ 


= OV 


وفي حديث آبي موسی عن رسول الله - 
« أن الناس يقولون : اا ھا پد کے انا فيقال: أوتخرفونه 


إدا رأیتموه . Mi;‏ 


فيقولون : نعم 

فیقال: کیف تعرفونه ولم تروه. . . ؟ 

فيقولون : إنه لا شبيه له» فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله عرز 
وجل فیخرون ای 

قال ابن عقيل: الصورة على الحقيقة تقع على الأشكال 
والتخاطيط » وذلك من صفات الأجسام» والذي صرفنا عن کونه جسما . 
الأدلة القطعية كقوله: #ليس كمثله شي ء چ الشورى: ١١‏ . 

وم آلاذلة العقلة: أنه ال گان جما لكان رة وغرضاء ولوكان 
حاما الأعراض» جاز عليه ما يجوز على الأجسام» وافتقر إلى صانع » 
ولو كان جسماً مع دمه جاز قَدَمٌ أحدناء فأحوجتنا الأدلة إلى تأويل 
صورة تليق أضافتها إليه» وما ذاك إلا الحال الذي يوقع عليه أهل اللغة 
اسم صورة فيقولون كيف صورتك مع فلان؟ وفلان. . . على صورة من 
الفقر. والحال التي أنکروها الخضب» والتي يعرفونها اللطف . فيكشف 
عن الشدة» والتغيرات الي بفعله» فأما ذاته فتعالی عن التغير نعوذ بالله 
أن يمل الحديث على ما قالته المجسمة إن الصورة ترجع إلى ذاتهء 
فإن في ذلك تجويز التغير على صفاته. فخرجوه في صورة إن كانت 
حقيقية» فذلك استحالة . وإن كانت تخيلا فليس ذلك هو إنما يريهم 
عیره . 


ا لم اقف عليه للآن من حديث أبي موسى بهذا اللفظ كما تقدم ص )٠٠١(‏ في 
ال لتعليق رقم (#) ونحو من حديث أبي موسى في مسند الإمام أحمد .)٤٠۷/٤(‏ 
F3‏ 


روی مسلم في صحیحه )۱۱۳۹/۲ برقم ۱۷) من حديث المغيرة 
عن رسول الله - مَل أنه قال : غ مھ و شن 
لحب إليه العذر من الله » ولا شخص أحب إليه المدحة من الله ٠٠»‏ . 


قلت : لفظة «الشخص » يرويها بعض الرواة» ويروي بعضهم «لا 
شي ء أغير من الله» .. 1 

والرواة يروون بما يظنون به المعنى فيكون لفظ شخص من تغيير 
الرواةء والشخص سيا مۇلشاء وسمي ضا ن له 
وارتفاعا والصواب أنه يرجع ذكر الشخص إلى المخلوقين لا 
أن الخالق يقال له شخص» ويكون المعنى : «ليس منکم أيها 
الأشخاص أغير من الله»» لأنه لما اجتمع الكل بالذكر» سمى 
بأسمائهم . ومثل هذا قول ابن مسعود: «ما خلق الله من جنة ولا نار 
أعظم من اية الكرسي ٠»‏ . 


قال الإإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : الخلق يرجع إلى 


)۹۰٩(‏ وذکره البخاري في صحيحه معلَقَاً ( (الفتح ۹/۳ ) وعقد عليه باباً في التوحيد 
هتاك اوقد ورد مقا ا 2 ا ا : 0 یچین انظر 
البخاري (الفتح )۲۹٦/۸‏ حيث ورد هناك حديث بلفظ : «لا أحد أغيرٌ من 
الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا شيء أحب إليه المدح 
من الله . . .» وارجع الى شرح الحديث في الفتح » وفي كتاب المحدث أبي 
الفضل الغماري : : «فتح المعين» ص .)٠١ - ۲٤(‏ 

.)٥۷۸/٠١( وانظر «سیر اعلام النبلاء»‎ )۱١۱/۰٩( ذکره الترمذي في سننه‎ )۹۱١( 


SNE 


الجنة» والنار لا إلى القرآن ومن هذا الجنس قوله تعالى : (الجنة يومئذ 
ا وأحسن مقيلا4 الفرقان : ۲٤‏ ومعلوم أن أهل النار لا مستقر 
لهم ولا مقيل . ويمكن أن يكون هذا من باب المستثنى من غير الجنس 
کقوله تعالی : لإما لهم به من علم إلا اتباع الظن# الساء: .٠١١‏ وقد أجاز 
بعضهم إطلاق الشخص على الله تعالى وذلك غلط لما بيناه. 

وأما الغيرة: فقد قال العلماء: كل من غار من شيء اشتدت 
کراهیته له» فلمَا حرم الفواحش وتوعّد عليها وصفه رسوله َة بالغيرة . 


=. NEFS 


الحديث السابع 

روى أبوموسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي - ميو - قال: 
«إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض»٠٠.‏ المعنى 
مقدار قبضته وليست على ما يتصور من قبضات المخلوقين فإن الحق 
منزه عن ذلك . 

رانا ضيفت الت إل لان افعال الحملوك تشالت إل“ المالكف. 
وذلك أنه بعث مَنْ قَبّض كقوله تعالى : ل[فطمسنا أعينهم القمر: .٣۷‏ 

وقدروی محمد بن سعد فى كتاب الطبقات : ان الله تعالى 
بعث إبليس فأخحذ من أديم الاز غر فى مادم ان قم فال أأسحد 
لمن خلقت طيناچ الاسراء: .٠١‏ 


(۹۲) حدیث صحیح زوا ا و )٤٤١٩‏ وابن سعد )۲٣/۱٣(‏ والترمڏذي 
)۲۰٤/۰(‏ وقال: حسن صحیح . بو داود ٤(‏ /۲۲۲ برقم 14( والحاكم 
)۲٦۱/۲(‏ وصححه وأقره الذهبي 5 . والبیهقي (۳/۹) انيب الحلية 
)۱۰٤/۳(‏ وغیرهم . 
والظاهر أن لفظة «قبضة» التي فيه من تصرف الرواة حينما رووه بالمعنى بدليل 
أن رواية الحاکم )۲٦۱/۲(‏ وغیره بلفظ : 
«رحلق الله ادم a.‏ أديم الأرض كلها فخرجت ذريته على حسب ذلك» منهم 
الأبيض والأسودء والأسمر والأحمرء» ومنهم بين ذلك ومنهم السهل والخبيث 
فالطی ٠:‏ 
فتبين من هذا أن لفظة «قبضة» پرا وجل نها چن تی الرواة فلا يجوز 
بهذا إثبات صفة بهذه اللإإضافة» فلا تغفل عن هذا. ثم لا تغفل أيضاً عن أننا 
لا نثبت لله عز وجل صفة بخبر الواحد لمثل هذا السبب الذي وضحناه هنا. 

(۹۳) رواه ا سعد و ۴ من حدیث عبدالله بن مسو موقو فا چایه سند 


ا ا ا ع 


قال القاضي أبويعلى (المجسّم) : لا يمتنع إطلاق اسم القبض 
N E ND E E a‏ 
وا 


قلت : فيقال له: أطلقت وما تدري . 


الحديث الثامن 

روی سلیمان؛») قال : « إن الله تعالى لما خمر طينة ادم صرب بيده 
فيه » RS AS‏ کا 

EF‏ وهذا مرسل وقد ت E‏ أن الل سبحانه ا ل 
يوصف بمس شي ء» u‏ لما جرت به الأقدار. 

وقال القافتي. أبويعلى (المجت + خم التي وشا ره 
ببعض مضاف إلى اليد التي خلق بها ادم . 

ولت وهذا الجشبه المحض . 


)۹٤(‏ هذا أثر رواه ابن سعد في طبقاته (۲۷/۱) عن ابن مسعود موقوفاً عليه وهذا 
إسناده ومتنه : 
أخبرنا معاذ بن معاذ لري الحبتا سنليمان التيمي» جنا ابو عفمان النهدي 
عن سلمان الفارسي أن ابن مسعود قال : 
«خحمر الله طينة ادم أربعين ليلةء أو قال أربعين 9 ثم ضرب بيده فيه فخرج 
کل طيب في يمينه . E‏ 
وإسناد هذا الأثر صحيح ومتنه منكرء e E‏ 
والظاهر أن الضارب هو إبليس الذي بعثه الله فأخذ من أديم الأرض كما مر في 
الأثر قبل هذا بشند خسن 


1 


روی عبید بن حنین قال : بينما أنا-جالس فى المسجدء إِذ جاء 
قتادة بن النعمان فجلس يتحدّث ثم قال : 

«انطلق بنا إلى أبى سعيد الخدري» فإنى قد أخبرت أنه قد 
اش فانطلقتا حت غلا غل ای لعید فرجدناه متلقيا واضعاً 
رجله اليمنى على اليسرىء فسلمنا عليه وجلسناء > فرفع قتادة يده إلى 
رجل, ابي سعيد» فقرصها قرصة شديدة فقال أبوسعيد: سبحان الله يا 
ابن ا أوجعتني » . 

فقال: ذلك أردت» إن رسول الله _ ية _ ة 


« إن الله لما قضی خحلقه» استلقی ن وصح إحدیى رجليه على 
الأخحرى› س ال ينبغي لأحد من خلقي أن يفعل هذا» . 
قال ابوسشعید: لا جرم لا أفعله أيدأده»». 


)٩١(‏ هذا حديث موضوع لأنه منكر جداء ولأن البيهقي ذكر أبطاله في كتابه «الأسماء 
والصفات» ص )٠٥۷(‏ 2 رواه فقال ما نصه : 
أخبرنا أبو جعفر الغرابى أنا أبو العباس الصبغي نا الحسن بن علي بن زياد 
نا أبو أويس حدثني ابن ا ي الرند اوجن عن ام بن عرو عن عرو 
أن الزير بن العوام سمع رجا بدت حديثاً عن الني جه فاستمع الزبير آله 
حتى إذا قضى الرجل حديثه قال له الزبير 
أنت سمعت هذا من رسول الله ية؟ فقال اا : نعم» قال هذا وأشباهه مما 
بسا ان نخدت عن ای ل « قد لعمري سمعت هذا من رسول الله عل 
وأنا يومئذ حاضر ولكن رسول الله ية إبتدأً هذا الحديث فحدثناه عن رجل من 
أهل الكتاب حدّثه إياه» فجت أنت يومئذ بعد أن قضى صدر الخديث وذكر 


<M 


قانب:؛ وقد رواه عبدالله بن أحمد عن أبي بكر محمد بن اسحاق 
ال اغاق ای ا خی اتن وال ووا مت ل 
عن سعيد بن الحارث عن عبيدالله بن حنين . 

قلخ ° قال عبدالله بن أحمد بن حنبل : ما وات هذا الحديث 
فى ديوان من دواوين الشريعة المعتمد عليها. وكان أحمد بن حنبل يذم 
ابراهیم بن الا ویتکلم فيه » وقال زکریا الساجي علده مناکیر» وقال 
یحیی بن معین . فلیح لیس حدیثه بالجائز. وقال مره : هو ضعيف وقال 
النسائي : ليس بالقوي . 


وأما عبيد بن حنين فقال البخاري: لا يصح خديثه في أهل 


المدينة» وقال أبوبكر البيهقي : إذا كان فليح مَختَلَمًا في جواز 


الرجل الذي 8 iF‏ ا فظننت أنه من حديث رسول الله ميا . 

قال الشيخ - 

«ولهذا الوجه من ا ترك أهل النظر من أصحابنا الاحتجاج بأخبار الآحاد 
في صفات الله تعالی » إدا لہ يڪن لما انفرد م منها أصل 5 الكتاب أو الإجماع 
واشتغلوا بتأویله» اه. 

قلت: وهذا الحديث مخالف لقوله تعالى : إولقد خلقنا السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون) والحديث أيضا 
روأه الخلال في «السنة» وفي سك ایت فلیح بن سليمان وفيه ضعف› 
والحديث منكر وموضوع › وقد عدّه الحافظ الذهبي في «المیزان» )۳٣١/۳(‏ 
من منکرات فلیح . 

ی قد چک الهقی بی «الأسماء والصفات» ص (۳۰۸ - )١۹‏ أنه ثبت في 
البخاري ومسلم أن: «النبي ية كان يستلقي في المسجد وإحدى رجليه على 
الأخحرى» وأن سيدنا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك 
أيضا. 

قلت : فثبت بذلك وضع ی خخا :با مختوية 


ا ا 


الاحتجاج عند الحفاظ به لم يثبت بروايته مثل هذا الأمر العظيم . 

قال: وفى الحديث علة أخرى» وهى أن قتادة بن النعمان مات 
في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وعبيد بن حنين مات سنة 
خمس ومائة . وله خمس وسبعون سنة» في قول الواقدي » فتکون روایته 
عن قاد بن الان ي فانطلقنا حتی دخلا على 
أبي سعيد لا يرجع إلى عبيد بن حنين وإنما يرجع إلى من أرسله عنه 
ونحن لا نعرفه قال : ولا نقبل المراسيل في الأحكام فكيف في هذا 
الأمر العظيم . 

قال الإمام أحمد: ثم لو صح طریقه احتمل أن یکون رسول الله 
- بل - حَدَث به عن بعض أهل الكتاب على طريق الإنكار عليهم» 
فلم يفهم قتادة إنكاره عليهم . 

قلت : ومن هذا الفن حديث رويناه» أن الزبیر سمع رجلا يدث 
عن رسول الله - ية - فاستمع له الزبير حتى إذا قضى الرجل حديثه› 
قال له الزبير: 

«أنت سمعت, هذا من ,رسو الله ب كل . .؟ قال: ,نعم قال: 
هذا وأشياهه يمنعنا أن نحدث عن رسول الله ِي . 

قال : لعمري سمعت هذا من رسول الله - ية - وأنا يومئذ حاضر 
ولكن رسول الله - ية - ابتدأً بهذا الحديث» فحدثناه عن رجل من 
أهل الكتاب حدثه إياه» فجئت أنت يومئذ بعد انقضاء صدر الحديث»› 
وذكر الرجل الذي من أهل الكتاب فظننت أنه من حديث رسول الله 
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قلت : وغالب الظن أن الإشارة في حديث الزبيرر إلى حديث 
قتادة» فإن أهل الكتاب قالوا: إن الله تعالى لما خلق السموات والأرض 
استراح فنزل قوله تعالی : وما ھان لغوت ق: ۳۸ . 

فیمکن أن یکون رسول الله - مء - حكى ذلك عنهم» ولم يسمع 
قتادة أول الكلام . 

وقد روى أبوعبدالرحمن ابن أحمد في كتاب «السنة» عن أبي 
سفیان قال: 

ورات الحسن قد وصح رجله اليمنى على شماله وهو قاعد» 
فقلت : یا اناسیت تکره هذه القعدة. ؟ 

فقال: قاتل الله اليهود ثم قرأً: 

#ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وما مستا 
من لغوت ه ق ۳۸. فعرفت ما عنی فامسکت«)). 

فلت إنما اا الحسن 0 ما دکرناه عن اليهود. 

وروينا عن العوام بن حوشب قال: سألت أبا مجلز عن رجل 
يجلس فوضع إحدى رجليه على الأخرى قال: لا بأس وانما ذكر ذاك 
اليهود زعموا ان الله عز وجل خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام . 

قلت : وقد تأول بعض العلماء الحديث الذي نحن فيه على تقدير 
الصحة فقال: معنى استلقى أتم خلقَة ‏ وفرغ يقال فلان بنى لفلان 


sS‏ هذا ار عن الحسن البصري رواه الطحاوي اشا في «شرح معاني الآثار» 
i READ)‏ بسند صحيح . 


s\t 


داره واستلقی على ظهره أي لم يبق له فیها عمل . وقوله : وضع رجلا 
على رجل أي وضع بعض المخلوقات على بعض . 
وذهب القاضي أبويعلى (المجسم) إلى جعل الاستلقاء صفة وأنه 


aged‏ لا على وجه یعقل معنا. قال : ويفيد 


O o ERR 
اللحديث المعلولء ولو لم يكن معلولاً لم نثبت صفة بأخبار احاد.‎ 

وقد صح عن رسول الله بء وأبي بكر وعمر"» أنهم كانوا 
یستلقون ویضعون رجلا علی رجُل وإنما یکره هذا لمن لا سراویل له. 


الحديث العاشر 


وقتلَ ا 

فقال رسول الله ی : «ما تعجبون من نصر الله ورسوله لقي الله 
متکئا فقعد له)۸۵) . 

قلت : TE a‏ ولو کان له وجه کان 
المعنى : فأقبل عليه وأنعم 


(۹۷) وذلك في الببخاري ومسلم کما ار فی التتلیی رقم E es‏ 
(۹۸) قلت : لم أقف عليه للآنء وق تال لاطا و نا رن زع بيد عن 
الصحة . 


ا 


الحديث الحادي عشر 


روی البخاري ومسلم في الصحيحين ١‏ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه عن النبي ميو قال : 

«لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول : هل من مزید. .؟ حتی یضع 
رب العزة فيها قدّمه فينزوي بعضها إلى بعض فتمتلىء» 


قلت : الواجب عليناً أن نعتقد أن ذات الله تعالى لا تَتبِعّْض ولا 


: آنه قال : القَدَم‎ aR 0 E RT 


(۹۹) رواه البخاري في و منھا (الفتح ا وام A)‏ ب 
المقصودة في بیان الأحاديث الغا المردرة» وهو مصیبتب فيه î a‏ الل عر 
وجل متنزه عن القَدَم وسيأتي بیان ذلك ان شل اة تعالی » وقد نص الإمام 
الخماري هنالك على أن «الحديث صبجح) لکن أفظ وصح القدم لا يجوز 


ان ينسب صفة لله تعالى . 


)٠٠٠١(‏ قلت : وهذه اللفظة «جتي يضح قدمه» الزائدة عما في القرآن الكريم فيها 
إثبات التبعيض › أي أن الله يضع بعض جسمه الذي تتخْيّله المجسمة وهو 
قدمه في النار حتی تسکت تعالی لله عن ذلك علواً كبيراً لیس کمثله شيء) 
وفيها إثبات أن بعض أجزائه سبحانه نَل في خلقه إذ أن النار بعضٍِ خلقه . 
ا الله أو بعضه ينتقل من مكان إلى مكان وهذا ال چنا و الان 
مخلوق لله تعالى » فهذه الأشياء مما يكم بها على شذوذ ونكارة لفظة «حتى 
صم فيها قدمه» الواردة في هذا الحديث الصحيح الأسناد. 
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وقال الإمام ابن الأعرابي : القَدَّم المتقدم» وروى أبوبكر 
البيهقي ٠٠‏ عن النضر بن شميل أنه قال: القدم ههنا الكفار الذين سبق 
في علم الله أنهم من أهل النار. 

وقال : أبومنصور الأزهري » القدم هم الذين قدّم الله بتخليدهم في 
النار فعلى هذا يكون في المعنى وجهين أحدهما: كل شيء قدمه. 

يقال : لما ذم قدَم» ولما هدم هدم ويؤيد هذا قوله في تمام 
الحديث «وأما الجنة فينشىء ء لها خحلقا»٠٠)›.‏ 


رجن ثانٍ : إن کل قادم عليها سمي قامات فالقَدَم جمع قادم . 


فبعض الرواة رواه بما يظنه المعنى من ُن 5 «الرجل»» وقد 
0 الطيراني من طرق› فقال : «لقدمه ورجله» ة قلت :+ وهذا دلیل على 
تغيّر الرواة بما يظنونه على أن الرْجل في اللغة جماعة. 


)۱۰۱١(‏ حکاه عنه في «الأسماء والصفات» ص ۳۰۹۲ بتحقیق العم المخذث الكوثري 
رحمة الله عليه ورضوانهة ! 
قلت وقد ؤل هذا الحديت أيضاً الحافظ ابن حبان السلفى فى «صحيحه» 
(۰/1 مؤسسة الرسالة) فقال: س ب 
«هذا الخبر من الأخبار التي القت ل المجاورةء وذلك أن يوم القيامة 
یلقی في التار من الامم والأمكنة التي عضي الله فیهاء فلا تزال تستزید حتی 
يضع الرب جل وعلا موضعاً من الكفار والأمكنة في النار» فتمتلىء» فتقول : 
Ry‏ تريد: حسبي حسبي » لأ العرب تطلق فيي لغتها اسم القدم على 
الموضع . قال الله لوچا لهم قدم دق جیا ڈخ) یرید موضع 
صدق» لا أن الله جل وعلا يضم قدمه في النارء جا بنا ۇت جال تامعن مشل 
| وأشباهه» . 
فتمعّن رحمك الله في كلام هذا الإمام المخدث الحافظ السلفي . 
)٠٠۲(‏ وهذا التمام ثابت في الصحيحين في الموضع الذي أشرنا إليه في التعليق 


ET EET 
= NA 


ومن يرویه بلفظ «الرْجل»”'٠‏ فإنه يقول : زل من جراد . فیکون 


فيها . 


المراد: يدخلها جماعة يشبهون في کثرتهم الجراد» فيسرعون التهافت 


قال القاضي أبويعلى (المجسّم): القدم صفة ذاتية. 

وقال ابن الزاغوني (المجسم): نقول إنما وضع قدمه في النار 
ليخبرهم أن أصنافهم تحترق وأنا لا أحترق٠٠.‏ 

قلت : وهذا إثبات تبعيض» وهو من أقبح الاعتقادات . 

قلت: ورأيت أبا, بكر بن خزيمة قد جمع كتاباً في الصفات 
وبوبه(۰°٠)‏ فقال : باب إثبات اليد باب امساك السموات على أصابعه» 


E 


)۱۰٤( 
)۱۰۰( 


وقد وقعت بلفظ «برجله» في الصحیح » انظر الفتح ٥۹٥/۸(‏ رقم )٤۸٥١‏ 
ووقعت في الحديث الذي قبله (رقم )٤۸٤۹‏ بلفظ «قدمه» واللفظتان عندي 
منکرتان ليستا بشيء. 

وخا ریات 11 کال دري ما ترج من وان 

وهو كتاب فيه أغلاط فاضحةء إلا أنه - أعني ابن خزيمة - اعترف أخيرا بعد 
تصنيفه بخطئه فى تأليف ذلك الكتاب كما جاء فى «الاسماء والصفات» ص 
(۲۹۷ - ۲۹۹) للإمام الحافظ البيهقي من طريقين» وقال الحافظ البيهقي 
هناك ص (۲۹۹): «وقد رجع محمد بن اسحق - ابن خزيمة - الى طريقة 
السلف وتلهف على ما قال»اه 

قلت : فتبین من کلام البيهقي أن طريقة ابن خزيمة في كتابه «التوحيد» ومَنْ كان 
على شاكلته ليس على طريقة السلف» واما متناقض زماننا فخاض في علم 
الكلام في مقَدّمة «مختصر العلو» فوقع في طامّات شنيعة فأثبت الجهة والمكان 
العدمي لله تعالى عما يقول. . . . وخالف طريقة السلف ولو سكت عمًَا لا 
یعلمه ولم یدرسه ويفهمه لکان به أولى » لکن أراد الله أن يكشف حقيقته . 
وقال الإمام المحدّث الكوثري رحمه الله تعالى معلَقاً في كتاب «الاسماء 


کا ا ا 


باب بات الرجل وإن رغت ات المعتزلة” R.08‏ ثم قال ` قال الل 
تعالی : ال أُرْجُل يمشون بها أم لهم أيد يېطشون بھا چ الاجرافت: اي 


قلت : واني لأعجب من هذا الرجل مع علو قدره في علم النقلء 


والصفات» ص )۲٣۷(‏ على رجوع ابن خزيمة عن تصنيف كتابه ذاك: 

«وقد أنصف من نفسه حيث اعترف أنه يجهل علم الكلام» وكان ا 
على مثله ان لا يخوض في علم الکلام فل له قدم» ومع هذا الجهل ألف 
كتاب التوحيد فأساء الى نفسه . ومن أهل العلم من قال عنه: إنه كتاب الشرك 
(قلت: هو الفخر الرازي فى تفسيره .)٠١١٠/١٠١‏ ومن جملة مخازيه فيه 
استدلاله على إثبات الرْجل الى بقوله سبحانه الهم أجل يمشون بها) 
وهذا غاية في السقوط. وأسقط منه من يسعى في إذاعة كتابه هذا. ولله في 
خحلقه شؤون» وجلالة قدر ابن ویم اي الفقه والحديث لم تحل دون سقوطه 
حینما خاض فیما لا یخسنهء ل دای واب منیی اکخیاع دنه لیو بن 
عبد الحكم في تأليفه ذلك الرد القاسي ضد الامام المطلبي القرشي الشافعي 
رضی الله عنه» اه. 

فقامّل جيداً في هذه التعليقة النفيسة الذهبية التي كتبها المخدث الكوثري 
عليه الرحمة والرضوان. . 

. مالك يا ابنَ خزيمة والمعتزلة؟ !فهناك مّن هم أخطر وهم المجسّمة فعليك بهم‎ )٠٠١( 
ولیخ آن أن مكايدة المعتزلة أذت ببعض أئمتنا - أهل السنة والجماعة _ أن‎ 
E RGAE يرفضوا بعض الحق‎ 
وكلامهم‎ E يعاند إلجمتولةا ! ويرغم أنوفهم بزعمه لأنهم ينفون أن لله لله رجلا‎ 
!! صحیح ا 0 عناده لأن يقع هو في الخطاً لاهم‎ 
وهذا الإمام ا بو الحسن الأشعري یقوده بغخضه للمعتزلة وإرادته لمعاندتهم أن‎ 
أن معت الاستواء :_الاستيلاء لان المعتزلة تقول به» مع أته قال فعتاه:‎ Rr 
! وقولهم في تأویله صحیح لا غبار عليه فتأملوا!‎ 


Ns 


يقول هذا ويثبت لله ما ذم الأصنام بعدمه من اليد الباطشة والرجل 
e‏ إناشت الالء » ولو ززق الفهم ا ۰ eek‏ 

a‏ وای الحق بڏي وأبعاض بها » ثم اليس 
يعمل في التاة ٣‏ مره وتکوینه؟ فکیف و پء من ذاته î‏ 
بصفة من صفاته وهو القائل : #کوني برداً وسلاماً الانبياء: ۹٦.؟!!‏ 

فما أسخف هذا الاعتقاد وأبعده عن مکون الأملاك والأفلاك فقد 
کذبهم الله تعالی ف کتابه إذ قال : #لو کان هؤلاء آلهة ما وردوها چ 
النياة: 4 

ف کچ راغلی انچ بعال ال غ تجاعل 
ا 


ANNE 


الحديث الثانى عشر 


روي أبوهريرة - رضي الله عنه - عن النبي ا أنه قال : «ضرس 
الكافر مثل اخدء وكثافة جلده إثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار»۷٠›.‏ 


)۱٠۷(‏ رواه بهذا اللفظ أحمد في مسنده (۲/٤۳۳و )٥۳۷‏ والحاكم في المستدرك 
)٥۹٥/ ٤(‏ وقال عقبه : 
«قال الشيخ بو پکر بکر رضي الله عنه: معنی قوله «بذراع الجبّار: آي پار من 
جبابرة الآدميين ممن كان في القرون الأولى ممن كان أعظم خلقاً وأطول 
ا وذراجا من الناسة ا 

قلت : وأبوبكر هذا هو: الصَبْغي» وهو الإمام العلامة المفتي المحدّث كما 

وصفه الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» )٤۸۳/٠٠١(‏ عندما ترجمه وقال 
الذهبي ص 5)۸9 
«جمع ضاي وبرع في الفقه وتميز في علم الحديث» . اه 
قلت . وقد توفى في الصبغي هذا سنة )۳٤۲(‏ وقد حح كما في «السير» 
)٤۸٤/٠٠١(‏ سنة (۲۸۳) فهو من أئمة السلف ومن المحدّثين» وقد أول هذا 
الحديث على فرض ثبوت لفظة «بذراع الجبار» فيه وما أراها تثبت ولا نطق 
بها سيدنا محمد يي . 
والدليل على عدم ثبوتها أن هذا الحديث قد رُويّ في مواضع أخرى أيضا 
فلم يرد لفظ «ذراع الجبار» كما وقح في «الترمذي» ۷۰۳/٤(‏ برقم ۲٣۷۷‏ 
و۷۸٥۲‏ و۷۹٠۲)‏ والدلیل متی طرأه الاحتمال سقط به الاستدلال أعني «اللفظ 
المحتمل المتصرّف فيه من قبل الرواة» كما هو مقرر في علم ال 
وهذا لفظ الترمذي من حديث بي زرو 
«إِدّ غلظ جلد الكافر إثنان وأربعون ذراعاً ا ضرسه مثل ا اد مجلسه 
من جهنم كما بين ال وقال : حسن صحیح غریب من حدیث 
الاعيشس: 
قلت : ووقع في مسلم ۲۱۸۹/٤(‏ برقم )۲۸١١‏ أيضاً دون لفظة : «ذراع 
الجبّار» وهذا لفظه من حديث آي هريرة : 
«ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل جل وغاظ جلده مسيرة ثلاث» . 
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قال وغم الزاهد«*٠):‏ الجبار ها هنا الطويل › يقال : نخلة 
جبارة . 
ال اچ باجا رو اتف اتا الشف 


قال القاضي أبويعلى (المجسّم): نحمله على ظاهره. والجبار 
هو الله تعالی . 

فلعا؟ واا ادخبت انول ال دا الد ؟ اجوز أن ان رن 
ذراع الله سبحانه إثنان وأربعون مرة تبلغ جلد الكافر» ويضاف الذراع 
إلى ذات القديم سبحانه» ثم قال: ليس بجارحة» فاذا لم يكن جارحة 
کیف یشن یک اثوین ,اوا زبغی ن رة 1 قال الله عرن اذلف الوا کییر؟: 


)۱٠۸(‏ هو الإمام الأوحد العّلامة اللغوي المحدّث أبو عمر محمد بن عبد الواحد 
ين أبي هاشم البغدادي الزاهد المعروف بغلام ثعلب. هكذا وصفه الحافظ 
الذهبي في ترجمته في «سير أعلام النبلاء» ( 1 /00۸). 
وقد توفي سنة )٠٤٠١(‏ ه فهذا اويل ا لهذا الحديث عن إمام 
مُحَدّثِ سلفي والحمدلله على توفيقه› وظهر بهذا وبما قبله من التعليق أن 
التأويل ثابت عن السلف والمحدّثين حلاف لما يزعمه الشيخ الحراني وذیله 
المتعالم !! المتناقض !! 


AWN 


الحديث الثالٹث عشر 


روی القاضي أبويعلى (المجسّم): عن مجاهد أنه قال: اذا کان 
يوم القيامة يذكر داود عليه السلام ذنبه فيقول الله : «كن أمامي » فيقول : 
یا رب ذنبي » فيقول : کن خلفي › فیقول : یا رب ذنبي » فيقول : خحذ 
بقدمی )۰۹ . 

قال: وفي لفظ عن ابن سیرین أن الله تعالی : ليمرب داود حتی 
یضع يده على فىخذه . 

قلت : والعجب من إثبات صفات الحق سبحانه وتعالى بأقوال 
الكتاب› کما پلکز وھچ ين منىه . 

قال اقاي آبویعلی (المجسم) : نحمله على ظاهره› لأنا ا 

قبت قىسا بولا خد هو جارحة وكذلك لا نثبت الأمام . 

قلت : اا لقد لیا هيئة البدن باثبات فخذ وساق› وقدم » 
ووحه» ويدين وأصابع» وخنصر وإبهام وجنب» وحقو'» وصعود 


)۱٠۹(‏ هذا الكلام مکذوب على مجاهد ولم یذکر القاصسي بویعلی في کتابه «إبطال 
التأويل» (ص١أ١٠١‏ او اله ندا وقد م الحافظ ابن الجوزي رحمة 
الله هنا آن هذا لا يصح عن مجاهد . وكيف يبت مجسمة الحنابلة لله سبحانه 
وتعالی عما يصفون صفاتِ باثار عن مجاهد وابن سیرین؟!! 
فإسبحان ربك رب اقا قرو 

)۱۱١(‏ الحقو: هو شح البطن أي جلدته . وسيأتي ما يتعلق بالحقو في الكلام على 
الحديث «الرابع والثلاثين» من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 


YK 


ونزول» ويقولون تخمل على ظاهرها ولیست جوارح » وهل يجوز لعاقل 
EER E iê RE‏ .؟ ما ينبغي أن يدث هڙلاء . 


ومثل هؤلاء لا يُخُدّثون» فإنهم يكابرون العقول» وكأنهم يُحدّثون 
الأطفال . 


الحديث الرابع عشر 


روی الببخاري ومسلم في الصحيحين من حديث آي هريرة - 


رضي الله عنه - عن النبي ييو قال: «يضحك الله من رجلين يقتل 
أحدهما چ يدخحلان الجنة ١١١)»‏ . 


دک ولاک او کی یز جاربا ایل هنتا کزاقنك؟ 
فقال : من ضحك رب العالمين حین قال : آأتشتهزی e‏ 


)۱١١(‏ رواه البخاري (فتح ٩‏ ) ومسلم ۱۰۰٤/۳(‏ برقم )۱۸۹١‏ ومالك في 
الموطاً (ص ۲۸١‏ في الجهاد باب )٠٤‏ والنسائي ۳۸/٦(‏ برقم )۳١١١‏ 
وغيرهم وسيأتي الكلام عليه ممصلا إن شاء الله تعالى بعد قليل بما يزيل 
اللي فيه : 

)۱١۲(‏ روى هذه القطعة مسلم في «(صحیحه» ۱۷٥/۱(‏ حدیث رقم ۰ ) إذ قال 
بعد الحديث المذكور في الباب : 
«فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ 
قال : هكذا ضصحك رسول الله َة فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: " 
من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزىء مني وأنت رب العالمين؟ 
فيقول: إني لا أستهزىیء منك زاي على ما أشاء قادر» . 
وهي ناتا ل تثبڭ > لان راوها «لحمًاذ بن-تافلة» ضاق هرأ وإن کان 


IVA 


قلت : اعلم أن الضحك”٠‏ له معان ترجع إلى معنى البيان 
والظهور» وکل من آبدی ڪن أمر کان مستورا قيل قد ضحك. يقال : 
یکت الا انات اع 02 ا5 شن هرم گنما يقال : 
N ES‏ 


(YI) 


من رجال مسلم وقد تحايده البخاري كما في «الميزان» )٥۹٤/١(‏ في 
ترجمته» وقد صح حديثه هذا في مسلم دون الزيادة التي ذكرناها هنا لمتابعة 
غيره له في الحديثين اللذين قبله في مسلم . 
لا يما والرواة فد ارا ف کا ا اہ کا هل قال انسر بی إو 
اشح یا ا و ا ا خط لوی فی رة 
TTY)‏ 
«هذا شك من الراوي هل قال : أتسخر بى » أو قال: اتضحك بی . . .»اهھ. 
غ اد جا ا دی فن بد الكو هل يحت الله شن 
رجلين . .» ورد عند النسائي ۳۸/٦(‏ برقم )۳٠٦١‏ بلفظ : 
«إن الله عز وجل يعجب من رجلين يقتل احدهما صاحبه. .» وإسنادها 
صحيح » ورواه ابن خزيمة كما في «الجامع الكبير» برقم )۲۸٦۱٠١(‏ للحافظ 
اليوط 
ومنه ین آنا لا نستطيع الجزم بواحدة من اللفظتين » وقد أول الإمام البخاري 
رحمه الله تعالى الضحك بالرحمة» وقد نقل ذلك التأويل عنه الحافظ «فتح 
الباري» )٠١/٦(‏ بواسطة االخطابي » وكذلك الحافظ البيهقي نقل هذا التأويل 
عن البخاري في موضعین من کتابه «الأسماء والصفات» ص (۲۹۸) وص 
EV)‏ 
قال البيهقى هناك : 
«روی القربري عن محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أنه قال : 
معنى الضحك في الحديث الرحمة» اه فتأمل . 
وقال الإمام الحافظ النووي في شرح مسلم :)٤١/۳(‏ 
«قد قدّمنا معنى الضحك من الله تعالى وهو الرضى والرحمة وإرادة الخير لمن 
یشاء رحمته عن عباده» اه. 
وانظر لزاماً «فتح الباري» .)٤١/٦(‏ 

ف ا اوت 


قال الشناكر: 
ءُ o‏ ء : ۶ 
تضحك الأرض من بکاء السماء5١‏ 
وكذلك الضحك الذي يعتري البشر إنما هو انفتاح الفم عند 


الانسان» وهذا يستحیل على الله تعالى فوجب حمله على ابداء کرم 
NEE T‏ 

ومعنی : ضحكت لضحك ربي : أبديت عن أسناني بفتح فمي› 
لإظهار فضله وكرمهء» وقول الآخحر: « لن نعدم من رب يضحك 
خحیرا)(١۱)»‏ أي : يفي الكرب» فرق بينه وبين الأجسام التي اغف 
اد 
ضحك الجبار عرز وجل (المراد به) الرضى وحسن المجازاة. 


)۱۱٤(‏ قلت : EY‏ هو نبات البابونج كما في «القاموس المحيط» . والشاهد من 
هذا البيت كلمة الضحك. والعرب تستعمله فى معان ای متا قول 
الكمية” ٠‏ 
وأضتحكت الضباع سيوف تعد ٠‏ لقتلى ما دفن وما وديتا 
)۱١١(‏ هذه الآلفاظ هي من حدیث رواه ابن ماجه في سنن ٤71۷32‏ برقم ۱۸۱) 
والطبراني في الکبیر (۲۰۷/۱۹ )۲٠۰۸-‏ واحمد .)١١/٤(‏ 
قال الحافظ البوصيري عنه في «مصباح الزجاجه» ۸٩/۱(‏ برقم :)٩۸‏ «هذ 
إسناد فيه مقال : وکیع - بن عدّس - ذكره ابن حبان في الثقات وذكره الذهبي في 
الميزانء وباقي رجال الإسناد احتجٌ بهم مسلم. 
رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من هذا الوجه» اه. 
قلت : هو في مسند أحمد )١١/٤(‏ وهذا نص الحديث هناك : 
«ضحك ربنا من قنوط عباده وقرْب غیره» قال» قلت : يا رسول الله ! أو يجك 
الرّب؟ قال: «نعم»» قلت: لن نعدم من رب يضحك خيراًه. 
a AAs‏ 


وقد روي في حديث موقوف : «فضحك حتى بدت لهواته 
وأضراسه»'› ذكره الخلال فى كتاب السنة. وقال المروزي : قلت 
لای عیدا احجمد بن حمل ي ها تقول ف هدا الجديث. , ؟ قال 


هدا بشع . 


)۱۳۹ /۱( هذه قطعة من حدیث منکر لا أقول إلا آنه مكذوب. رواه بو عوانة‎ )۱۱١( 
قلت: وقد أعله ابن منده في ا ا ان ىما أخرج هذا‎ 
. دون تلك الزيادة المنكرة البشعة‎ )۳٠١ برقم‎ ۱۷۸/١( الحديث في صحيحه‎ 
قلت : وهذه الزيادة المنكرة الظاهر أنها من دس الحنابلة المجسمة لأنهم‎ 
وخاصة رؤساؤهم متخصصون في الدس والوضع حتى في مسند الإمام أحمد بن‎ 

حنبل, الذي ينتسبون إليه كما سأذكر أحد اق ندا کنو اده دو اخحر هذا التعليق 
وهذه الزيادة موجودة في كتاب «الرؤية» المنسوب غلطاً للدارقطني وهو مطبوع ! ! 
SETAE ha‏ بی انق ن تصنيف 
الدارقطني . ولنا رسالة في تحقيق إبطال نسبة الكتاب للدار قطني أسميناها : 
«البيان الكافي بغلط نسبة كتاب الرؤية للدارقطني بالدليل الوافي» لأنُ في منك 
إثباته للدارقطني کذابان حنبلیان مخلطان وها ابن کادش وک في «لسان 
الميزات» ۲۱۸/١(‏ الهندية) وفيه أنه كان: ا کذاباً 1 یحتج بمشثله»» 
والثاني العشادی وترجمته في «اللسان» أيضاً I Cat ١/٠(‏ «کانوا 
يدسول في كتبه الموضوعات فيرويها وهو لا يدري لأنه کان ف وختم 
الذهبي ترجمته في «الميزان» )٠٥۷/۳(‏ بقوله: «ليس بحجة»: 
وفي التاوي (فتح ۸ م) عن السيدة عائشة قالت : «ما رایت رسول الله کا 
ضاحکااحتی ارۍ منه لهواته إنما كان يتبسم». 
[فائدة خاصة مهمة] : 
ذكر الحافظ الذهبي في «الميزان» )1۲٤١/۲(‏ والحافظ ابن حجر في لسان 
الميزان ۲٠/٤(‏ الهندية) و ۳۲/٤(‏ دار الفكس ترجمة: «عبدالعزيز بن 
الحارث أبو الحسن التميمي الحنبلي» وقالا فیها؛: 
«من رؤساء الحنابلة» وأكابر البغاددة. إلا أنه اذی نفسه ووضع حدیغاً أو 
حديثين في مسند الإإمام أحمد. : 
قال ابن زرقويه الحافظ : كتبوا علية؛ مخضرا بنما, فغال ء+كتب فيه الدار قطني 
ANN Y =‏ 


قال : تم على تقدیر الصحة يحتمل امرین : 

أحدها: أن يكون ذلك راجعاً إلى النبي بء كأنه ضحك حين 
أخبر بضحك الرب» حتى بدت لهواته وأضراسه يه » كما روي أنه 
ضحك حتى بدت نواجذه"»» وهذا هو الصحيح لو ثبت الحديث. 
وإنما هو مقطوع«. 

الثاني : أن يكون تجوَزاً عن كثرة الكرم وسعة الرضاء كما جوز 


وغيره» نسأل الله العافية والسلامة». اه 

قلت : ف ذكر الذهبي له بعد ذلك جف وقال عقبه : 

«المتهم به ابو الحسن» . 

قلت : ومثله ابن كادش المتقدم ذكره قبل قليل من أئمة الحنابلة ورؤسائهم 
قال عنه الحافظ ابن عساكر: 

«قال لي أبوالعز بن کادش م رجلا قد وضع في حق علي حدیثاء ووضغْت 
آنا في حق أبي بكر حديثا باه لیس فعلت جيد؟ !»اه. قال الذهبي ا 
على كلمة - ابن كادش ‏ هذه: 

«هذا یدل ,غلی. جهله یفتخر بالکذټ علی رسول الله 5٣!!,أنظر‏ ,سیر أعلاء 
النبلاء» )٥٥۹/۱۹(‏ و «لسان الميزان» .)۲۱۸/١(‏ فأنعم!! برؤساء كهؤلاء 
لطائفة تدعي التمسك بالسنة والأثر! ! 

)١١١۷(‏ قلت: هناك أحاديث كثيرة فيها أن النبي َة ضحك حتى بدت نواجذه منها 
في سنن بي داود برقم )١۱۱۷۳(‏ وغير ذلك لكن هذا الضحك بلا قهقهةء 
آیٰ خلافا لکثیر من ¿ الفجرة الذين يجتمعون ویذکرون قصصا ودعابات 
فيقهقهون بلا أدب ولا حياء . 
وقد صنف شيخ شيوخنا الحافظ السيد احمد بن الصديق الغماري رحمه الله 
تعالى رسالة قيمة في هذا الموضوع سماها: «شوارق الأتوار المنةة بظهور 
النواجذ الشريفة» جمع فيها الأحاديث التي ورد فيها أن النبي َة ضحك حتى 
بدت نواجذه» فلیراجعها من شاء» وهي مطبوعة بدار البصائر بدمشق . 

)۱١۸(‏ قلت: هو متصل في «مسند أبي عوانة» (۱۳۹/۱) إلا أننا نجزم بوضعه أو 
أن الضتمير يخود غل الى كل رولكنه إبعيدة. 

a AN 


بقوله : «ومن أتاني يمشي اه هرولة )۹ . 
الأحاديث في إمرارها على ظواهرها من غير تأويل . 
قلت : واعجباً قد أثبت لله صفات بأحاديث وألفاظ لا تصح . 
واذا لم ثبت ضحکكا معقولاً فقد تأوّل ولا يدري » وافا چیا قن غرف 
ان الضحك يشار به إلى الفضل والإنعام gE‏ ما وجهها؟ !! والله 
لو رويت في الصحيحين وجب ردها» فكيف وما قرو 


| «لو ان الناس اعتزلوهم (AF ٠)‏ یعنی الأمراء NS‏ اضرب على 


(۱۱۹) رواه البخاري )۳۸٤/۱۳(‏ ويښلم )۲٠٠۲/٤(‏ وغيرهما. قال الحافظ ابن 
حجر في الفتح (۱۳/۱۳) نقلا عن ابن بطال: 
«یکون قوله أتيته هرولة أي أتاه ٹوابي سسا اه 
قلت : ابی بطلل :امومة: علي بن خلف ب بن بطال البكري القرطبي » ترجمته 
في «سير أعلام النبلاء» )٤۷/١۸(‏ وفيها: 
«قال ابن بشكوال: كان من أهل العلم والمعرفة» عني بالحديث العناية 
التامة» شرح «الصحيح» - يعني البخاري - في عدّة أسفار توفي سنة 
۹ه. . .» اه فتأمل . 

(۱۲۰) رواه البخاري (فتح )٦۱۲/٦‏ ومسلم ۲۲۳۹/٤(‏ برقم ۷)) وأحمد في 
المسند )۳٠١٠/۲(‏ قال ابن الإمام أحمد هناك: 
«قال أبى فى مرضه الذي مات فيه اضرب على هذا الحديث فإنه خلاف 
الأحاديث عن النبي ية يعني : قوله : اسمعوا وأطيعوا واصبروا» اه وفي هذا 
الكلام من الإمام أحمد الثابت عنه التصريح البليغ برد الحديث الشاذ ولو 
کان في الصحيحين وهذا ظاهر جدا. 
«تتبيه» : ومنه يُعلم أن الحافظ ابن آلجوزي لا يذكر شيعا إلا وهو موق عنده» 
ويجده الباحث بعد التنقير والتمحيص . 


NAY 


المنقول والمعقول . 

قلت: ومَنْ أثبت الأضراس صفة فما عنده من الإسلام خبر. 

روى القاضي أبويعلى (المجسم): عن عبدالله بن عمرو موقوفا 
ت قال : «رخلق الله المالائكة من نور الذراعين والصدر»(١)‏ . 

قلت: وقد ابت به القاضي ابؤيعلى (المجسم ذزاغين ندرا 
لله عز وجل . 

قاننت:: وهذا قبیح › لأنه حديث ليس بمرفوع ولا يصح › وهل يجوز 


أن يُحْلَقَ مخلوق من ذات الله القديم..؟ هذا أقبح مما ادعاه 
النصارى. .!!! 


)١۲١(‏ قلت: هذا الحخديث مرويّ في كتاب «السنة» 'المنسوب لابن الإمام أحمد 
والذي فيه أنواع من البلايا والطامات. وقد ورد الحديث فيه في موضعين وذلك 
ص )۱۷١(‏ و )۹١(‏ وهذا سنده هناك: 
خدالی آب حدقا ابوالمامة ماد جن: ایشا ن يعن عبدانه 
ابن عمرو به . قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحةء إلا أنني أجزم بان هذا الأثر 
إن صح عن عبدالته بن عمرو فهو من الإسرائيليات التي حَدّث بها عن كعب 
الأحبار: (مجمع الكوارث والتخليطات) لأنه قد ورد في ترجمة كعب الأحبار 
في «تهذيب التهذيب» ۳۹٤/۱۸(‏ دار الفكر) رواية عطاء عنه وعن عبدالله 
بن عمرو وفي «سیر أعلام النبلاء» )٤۸۹/۳(‏ أن كعباً: جالس أصحاب 
محمد ية فكان يحدّثهم عن الكتب الإسرائيلية . 
وقال له سیدنا عمر كما في تاريخ أبي زرعة :)٥٤٤/١(‏ مركن الأحاديث 
أو لالحقنك بأرض القردة» . 
قلت : وفي هذا الأثر المنكر زيادة على ما ورد في الحديث الصحيح الثابت 

NE = 


ر الببخاري وتات فن الین م ديت اين خر رصي 
الله عنهما» أن النبي َو قال : «إِن الله 0 عندة المؤمنَ فيضع عليه 


و 


کنقفه. وقول : أتعرفُ دت کذا؟ )۱۲۲( . 


قال العلماء: ES‏ من رحمته ولطفه . وقال ابن الأنباري : وکنمه : 
حيیاطته وستره » يقال قد كنف فلان فلانا ٠‏ إدا أحاطه زتره وکل شىء 


(۲) 


في مسلم )۲۲۹٤/٤(‏ من ديا لد اة ا رها 

«حلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق ادم مما وصف 
لکم» . 

قلت : ثم رجعت إلى «الاسماء والصفات» للحافظ البيهقي اض“( ۴٤۴‏ 
فرلکتدت :ان فا تھی ا هو ا بايا اا س غلي“ حاف البيههي 
والمحدّث الكوثري رحمهما الله تعالى » إلا أن كلامهما أصرح مما قلت 
وأقوى بلاشك وفيه فوائد أذكر بعضها: 

(الأولى) : قال البيهقي هناك : «عبدالته بن عمرو كان ينظر في كتب الأوائل› 
E‏ الى النبي ية يحتمل أن يكون مما راه فيما وقع بيده من تلك 
الكتب» . يعني الإسرائيلية. 

(الثاني) : أ البيهقي وصف هذا الأثر اقا كابن الجوزي» وهذا مما 
بوکات رن آن سك کنات # الوت المسوت ا أنخخك رکب مفتعل کا اننا 
على شك من نسبة كتانث آ«التتتةةر لابن أعخشمد د وخحصوصاً أن في سنده - أعني 
الكتاب - لابن أحمد مجهول. فتأمل . 

رواه البخاري )٤۸٦/۱۰(‏ ومسلم ۲۱۲۰/٤(‏ برقم )۲۷٦۸‏ قال الحافظ ابن 
حجر في شرحه :)٤۸۸/۱۰(‏ 

«قوله (حتی یضع کنفه) بفتح الكاف والنون بعدها فاء أي جانبه» والكنف 
أيضاً : الستر وهو المراد هناء والأوؤل مجاز في حق الله تعالى كمايقال: فلان 
3 کنف فلان أي في حمایته وکلاءته» . اه. 


ARO 


لرا وا کو وف چ هق قو هح اخبه: 
قال القاضى ابويعلى (المجسم) : یدنیه من ذاته . 
وهذا قول من لم يعرف الله عز وجل » ولا یعلم آنه لا يجوز عليه 


الدنو الذي هو بالمسافة وكذلك قوله : انه ليدنو به يوم عرفة : أي یقرب 


الحديث السابع عشر 


روی مسلم في أفراده۲۳٠)‏ من حديث معاوية بن الحكم قال : 
«کانت لي جارية ترعى غنما ي فانطلقت ذات يوم فإذا الذئب قد 
ذهب بشاة» وأنا من د بني ادم اسف كما يأسفون فصككتها صكة» فأتیت 
رسول الله ڪا فعظم ذلك علي . فقلت:: الا :اھان ۲ 

قال : «أئتنى بها» . 

فأتيته E‏ لها: «أين الله . 

قالت: في السماء. 

قال: «من آنا» قالت: أنت رسول الله . 

قال : «اعتقها فإنها مؤمنة» . 


(۲۳ آي في صحیحه (۳۸۲/۱ برقم )٥۳۷‏ دون البخاري . وقد خالف کثير من 
الحفاظ في مصنفاتهم هذا اللفظ الذي جاء في «صحيح مسلم» فرووه بافظ 
«أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ فقالت: نعم . قال: أتشهدين أني رسول الله؟ 
قالت نعم » قال : أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم » قال : فاعتقها» رواه 
احمد في مسنده )٠٥۲/۳(‏ وقال الهيثمي في المجمع :)۲٤٤/٤(‏ رجاله 
رجال الصحيح . وعبدالرزاق في «المصنف» )٠۷١/۹(‏ والبزار ٠٤/١(‏ كشف) 


کا 


والدارمي (۱۸۷/۲) والبيهقي )٥۷/۱۰(‏ والطبراني (۲۷/۱۲) وسنده صحیح 
ولیس فيه سعید بن المرزبان كما قال الهيثمي › وابن ن الجارود في المنتقى 
)4۳١(‏ وابن أبي شيبة (۲۰/۱۱). 
ومن ذلك يتضح ويتبين أن رواية مسلم بالمعنى أو على الأقل فيها احتمال 
ومتى طرأً الاحتمال سقط الاستدلال فكيف يبن على شيءٍ محتمل أصل في 
العقيدة؟! 
ومن العجيب الغريب أا زت الخ نة بیرقجون هذا اللفظ «أين اله» على 
ألسنتهم دائماً ولا بار کون أن هذا تش ق رواةٍ N‏ لکلام النبي ا 
لمیا الخطلن ب وچو رشا ووت غا ادیک د جير یام بلط : 
«أتشهدين أن لا إله لا الله ..» المخالفُ «لأين الله» مخالفة تامةء أو على 
E a‏ الله» . 

ا س ا وعلى ثقة كبيرة من أن النبي هلپ افضبل الصلاة والسلام 
۳ يقل : «أين الله» لما قذّمناه 0 ا ذكر بعضها السيد المحدث 
أبوالفضل في «فتح المعين» ص(۲۷) منها: 
)١‏ مخالفة هذا الحديث لما تواتر عن النبي ية : أنه كان اذا أتاه شخص 
يريد الإسلام» سأله عن الشهادتين» فاذا قبلهما حكم بإسلامه. 
۲) أن النبي ية بين أركان الإيمان في حديث سؤال جبريل» ولم يذكر فيه 
عقيدة أن الله في السماء التي تعتقدها المجسمة. 
۳) ان عقيدة [«أين الله» في البتاع ل ي ا ولا تنفي شرکاء فکیف 
يصف النبي بي صاحبها بأنه مسلم وقد کان المشركون يعتقدون أن الله في 
السماء» ويشركون معه الهة في الأرض؟ ! کما هو مشهور عنهم» وقد حکی 
لله عز شأنه عن إمام المجسّمة فرعون أنه ظنّ أن رب سيدنا موسى عليه 
الصلاة ة والسلام في السماء فقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلّي أبلغ 
الأسباب. أسباب السموات فأطّلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك 
رَيَنَ لفرعون سوءٌ عمله وصْدّ عن السبيل غافر: ٣‏ ۔ ۳۷ فبین الله تعالی 
في کتابه أن من ظنَ حلول الله في السماء ء فقد صد عن سبيل المعرفةء 
والمفسرون متفقون على أن معنی قول #وإني لأظنه کاذبا4 آي : ق اَن له 
إلهاً غیري بدلیل قوله : لما علمت لکم من اله غيري) فداءٌ التجسيم هو 


ANN 


الداء العضال نسأل الله السلامة. 
)٤‏ إن ظواهر بعض النصوصِ التي فيها أن الله في السماء ليس مراداً - أعني 
هذا الطاهح جا جند املاع و 18 0 لاا ا ان عنه بأين» ولم 
يثبت هذا اللفظ عن رسول الله ية كما قذمناء ومَنْ أخذ بظاهر هذه النصوص 
E aE KR‏ أن السماء حَلْىّ من خلق 
الله تعالی فإذا كان الله فیھا كما تزعم المخسمة أو ينزل في الث الأخير 
من الليل إلى الظبقة السفلى منها فمعناه كما هو واضح أنه حال بها وأنها 
أوسع وأكبر منه وهذا باطل من القول بداهة» وأين ذهب قوله تعالى عن بعض 
خلقه وهو الكرسي [وسع كرسيه السموات والأرض) وكذلك أين ذهب قوله 
: «يا أباذر: ما السموات السبع مع الكرسي إل كحلَقة مُلْقَاةٍ بأرض فلاةٍء 
وفضل الخ على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة» رواه ابن حبان 
وسعيد بن منصور باسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح .)٤١١/١۳(‏ 
ولما قدمناه قال الحافظ في الفتح :)٠۲١/١(‏ 
ِن إدراك العقول لأسرار الربوبية قاصر فلا يتوجه على حكمه لم ولا كيف 
کما لا یتوجّه عليه في وجوده أین وحیٹ»اه. 
ولا عبرة بكلام المعلق عليه - الفتح - البتة لأنه لا يعرف التوحيد!! فليخجل 
a OE E EON PRT PIE‏ 
وقد روي اک الجارية في حادثة أخرى وليس فيه ذاك اللفظ المستشنع 
الشاذ: «أين الله»» انعا فيه : «مَن ربك؟» وهذا يؤکد شذوذ رواية «أين الله» 
ففي «صحیح ابن حبان» )4۹/۱ برقم ۱۸۹) عن الشريد بن سويد الثقفي » 
قال: قلت : يا زرسول الله » إل ا أوصت أن a‏ عنها رقبة وعندي بلا 
سوداء» قال : «ادع بها» فجاءت . فقال : من رك؟» قالت: الله » قال: « 
أنا؟» قالت: رسول الله » قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» . 
قلت : روى هذا اللفظ «مَنْ ربُك» في هذه القصة وفي غيرها جماعة من 
الحماظ بأسانيد صحيحة منهم: الإمام أحمد في المسند ۲۲۲/٤(‏ و۳۸۸ 
و۸۹) والنسائي في السنن الصخری )۲٠۲/٢(‏ وأبوداود ۲۳۰/٤(‏ برقم 
۳م ) إلا آنه لم يذكر المتن» والربيع بن حبيب في مسنده )٦۲/۲(‏ 
والطبراني في الکبیر (۳۲۰/۷ برقم )۷۲٣۷‏ و(۱۷/٣١١٠‏ برقم ۳۳۸) 


a FAN 


ج: قد ثبت عند العلماء أن الله تعالی لا یحویه السماء والأرض 
ولا ت ه الأقطارء وإنما عرف بإشارتها تعظيم الخالى عندها(؟۲) , 


الحديث الثامن عشر 


رواه ابو رزين العقيلي قال : قلت يا رسول الله ٠‏ اھ کار تتا قبل 
أن يخلق الخلق . .؟ قال: «کان فی عماءٍ» ما تحته هواءء وما فوقه 
هواء» ثم خلق عرشه على الماء»(١٠٠)‏ . 


قلت : هذا حدیث تفرد به يعلى بن عطاء عن وکيع بن عُدس» 
وليس لوكيع راو غير يعلى والعماء السحاب. 


والحاكم في «المستدرك» )۲١۸/۳(‏ والبيهقي في سننه (۳۸۸/۷ و۳۸۹) 
وانظر «مجمع الزوائد» (۲۳/۱) و(٤/٤٤۲‏ و٥٤۲).‏ 
والله تعالی لا یوصف بأنه بذاته فوق العرش ولا تحته بعد تحقق وجوده» لأنه 
سبحانه لیس جسما ولا یمکن للعقول أن تدرکه» مع التنبیه هنا بأنه لا يجوز 
أن يعتقد أي مسلم بأنه في كل مکان» بل إن جواب مَنْ سألنا أين الله؟ هو: 
موجود بلا مکان والله الموفق . 

. هذا على فرض ثبوت لفظة «أين ¿ الله» ولم تثبت» مع کونها في مسلم‎ )۱۲١( 

)٣٣١(‏ رواه الترمذي ۲۸۸/٥(‏ برقم ۳۱۰۹) وابن ماجه ٠٤/۱(‏ برقم ۱۸۲) والامام 
أحمد )۱۱/٤(‏ والطبراني في e‏ ۰ برقم )٤٩۸‏ وابن حبان في 
صحیحه ٤/۸(‏ برقم ٩۱۰۸‏ دار الفکر) وابن #٠‏ بي عاصم في سنته (۲۷۲) . 
قلت : هذا حديث ضعيف لأجل حماد بن سلمة ولا تقبل أخباره في الصفات 
البتةء وكذلك يضعّف هذا الحديث بوكيع بن عَدس لأنه مجهول لم يرو عنه 
إلا يعلى بن عطاءء قال الحافظ في «تهذیب التهذیب» :)١٠١/١١(‏ 
وقالع امن فة في اختلاف الحديث: غير معروف. وقال ابن القطان : 


- AA 


مجهول الحال»اه 

قلت ٠:‏ فبمثل حديثه لا يثبت في الطهارة حكم فكيف في أصول الدين؟!! 
«تنبيه» : من العجيب الغريب المضحك ما قاله أحد المتمسلفين فى رده على 
إمام العصر أبي الفضل الغماري في كتاب رد فة عل کناب «فتح المعين» 
ص )٤۹4(‏ ما نصه : 

«إن وقيعته في حماد بن سلمة: يخشى عليه من قول ابن المديني : من 
سمعتموه يتكلم في خماد فاتهموه»اه. 

قلت : وكأن هذا القائل تخيّل أن كلام ابن المديني نص كتاب الله أو سنة 
رسول الله يي الثابتة عنه! وهو معذور في ذلك لأن عقله لا يستوعب أكثر 
من ذلك فلم يرتق إلا لقول ابن المديني رحمه الله وأمثاله فهو بعد لم يصل 
إلى التمييز بينه وبين نصوص الكتاب والسنة» ونقول لإمثاله : ونحن نزيدك 
ونعلمك بأن ابن المديني لم ينفرد بما نقلته عنه وإنما تابعه على ذلك 
أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كما في «سير أعلام النبلاء» في المجلد 
السابع في ترجمة حماد ص )٤٤٤(‏ وبعد هذا نقول للطائفة المتعصبة لأقوال 
الرجال المخطئة : نحن نغمز حماد بن سلمة أشد الخمز وخصوصا في أحاديثه 
في الصفات وعلى ذلك أهل الغلم من المحدثين وغيرهم فهذا البخاري 
يتحايد حمادا في صحيحه وهذا مسلم لم يخرج له في الأصول إلا من حديثه 
عن ثابت كما قال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» )٤٤٦/۷(‏ وقال 
ص )٤٥۲(‏ : 

قال آجمد بن نیل :, إذا :راھ فن بخو یا بی سادا > اک فزن کان 
شديداً على أهل البدع» إلا أنه لما طعن في السنٌّ ساء حفظهء فلذلك لم 
يحتج به البخاري» وأما مسلم فاجتهد فيه وأخرج من حديثه عن ثابت مما 
سمع منه قبل تَغْيّره. . . فالاحتياط أن لا يُحَجّ به فيما يخالف 
لقانت .)اه 

قلت : وقول من قال: إذا رأیت من يغمزه فاتهمهء فمعناه: من یغمزه لکونه 
يرد على أهل البدع لا من حيث ضعفه في الحديث. كما يتبين من سبر كلام 
الأئمةء فلم بهم دل لھ بف ولم یتدّبر أو يعرف أن شيخه ومرجعه 
في الحديث المحدّث!! المتتاقض قال عن حماد هذا في «ضعيفته» 


د و 


إعلم أن الفوق والتحت يرجعان إلى السحاب لا إلى الله تعالى » 
وفي معنى فوق» فالمعنى : كان فوق السحاب بالتدبير والقهر» ولما كان 
القوم يأنسون بالمخلوقات» سأالوا عنهاء والسحاب من جملة خلقه» 
ولو سل عمّا قبل السحاب. لأخبر أن الله تعالى كان ولا شيء معه» 
كذلك روي عن عمران بن حصين عن رسول الله يي أنه قال: 


«کان الله ولا شىء معه »۲۱ . 


(YY 


(۳۳۳/۲): «إِن حماد له أوهاماً»اه وهذا کلام منقوض عند شیخه!!! 
المتناقض!! بالإإضافة إلى كونه حطاً في العربية فلو تحرّى الصواب لقال : 
«إِن حماداً له اوها فتدّبروا يا قوم في هذه الطائفة الأثرية! ! 
ثم إن هذا الحديث مؤوّل عند أئمة المحدثين السلفيين الذين أخطأوا 
وصححوه ولننقل ذلك : 
)١‏ قال الترمذي رحمه الله تعالی في سننه (۲۲۸/۰) بعدما رواه: «قال 
يزيد بن هارون: العماء أي ليس معه شيء» وأقرّه وبذلك يكون وولا عند 
يزيد بن هارون والترمذي . 
۲( ا الحافظ ابن حبان في صحيحه )٤/۸(‏ عقب روايته له: 
«وَهم في هذه اللفظة حماد بن سلمة. . . يريد به أن الخلق لا يعرفون 
خالقهم من حیث هم إذ کان ولا زمان ولا مکان» ومن لم يعرف له زمان 
ولا مکان ولا شيء معه لأنه خالقها كان معرفة الخلق إیاه کأنه کان في عماءِ 
عن علم الخلق لا أن الله كان في عماءء إذ هذا الوصف که تضاف 
المخلوقين» . اه 
صحيح ولم أقف عليه للآن بلفظ : «ولا شيء معه» وقد ذكره الحافظ ابن حجر 
في الفتح (۲۸۹/۸) فقال: وفي رواية غير البخاري : «ولم وکن شي ء مع 
وكذلك ذكر الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» )4/١(‏ وانظر الفتح أيضا 
.)٤۱١/۱۳(‏ وفي معناه: «كان الله ولا شيء غیره» رواه البخاري ۲۸٣/۸(‏ 
الفقتح) والطبراني )۲٠٤/۱۸(‏ وابن جرير في تفسيره a - (E VES‏ 
)£1/۲( والبيهقي )۳/۹( وهو صحیح اللإسناد بلا شك. وفيه د غل من 
يقول بقدم العالم بالفرد أو بالنوع» وراجع في ذلك رسالتنارالتنبيه والرد على 
معتقد قدم العالم والحد) . 

Dk 


وقال أبوالحسين ابن المنادى۷") ونقلته من خحطه : 


«وصف الهواء بالفوقية والتحتية مكروه عند أهل العلم لما في ذلك 
من الجعل کالوظاء لمن لیس لاء جل وتعال > قال: : ولسنا نختلف 
أن الجبار لا يعلوه شيء من خلقه بحال» واه ا بح بالا شيا س 
ولا یزول عنهاء لانه لو حل بها لكان منهاء ولو زال عنها لای عنها 


فاتفاقنا على هذا أكثر من هذا الخبر على المعنى المكروه» والتأويل 
المألوف» . 


الحديث التاسع عشر 


روی البخاري (۲۹/۳ فتح) ومسلم )٥۲۲/۱(‏ ف ن 
من حديث بي هريرة رضي الله عنه عن النبي بها أنه قال: 0 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير يقول: « 
يدعوني فاستجیب له ٠٩)‏ . 


)٠۲۷(‏ هو الإمام الحافظ احمد بن جعفر المنادي البغدادي» مترجم في «سير أعلام 
النبلاء» )۳11/۱1۰( قال الداني : مقریء جليل غاية في الإتقان» فصیح 
اللسان» عالم بالآثارء نهاية في علم اللاو ا ا 
قلت : ولد سنة )۲١۷(‏ ه وتوفي سنة )۳۳١(‏ ه. 

(۱۲۸) هذا الحديث ضبطه بعض المشايخ كما قال الحافظ ابن حجر في اني 
)۳٠/۳(‏ بضم الياء في ینزل» وعلى تقدير الفتح فيها فإن المراد ااانه 
ینزل سبحانه وتعالی مَلَکاً أي يأمره بالنزول إلى السماء الدنيا فينادي» يثبت 
ذلك ما رواه النسائي في الکبری ۱۲٤/٣(‏ برقم )٠٠۳١١١‏ وعمل اليوم والليلة 
(2بر ۲ برقم ٤۸۲‏ بتحقيق فاروق حماده) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة 
زر : 
«إن الله عز وجل يُمُهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمرٌ مناديا ينادي 


NYS 


يقول: هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل 
یعطی ؟» وما رواه الإمام أحمد ٤(‏ /۲۲ و۲۱۷) والبزار ٤٤/ ٤(‏ كشف الأستار) 
والطبراني )١۱/۹(‏ عن سيدنا عثمان بن أبي العاص الثقفي مرفوعاً : «تفتح 
أبواب السماء نصف الليلء فينادي مناد : هل مڻ داع فيستجاب لهء > هل من 
سائل فیعطی » هل من مکروب فیفرج عنه» فلا یبقی مسلم يدعو بدعوةٍ إلا 
استجاب الله عز وجل له إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا) وهو صحيح الإسناد 
وانظر «مجمع الزوائد» )۲٠۹/٠١(‏ وفيه: رواه الطبراني : ورجاله رجال 
| 

وات جخ النسائي المحدتث!! المتناقض ! في («ضعيفته) برقم 
(۳۸۹۷) كما نقل ذلك عنه الشيخ شعيب في تعليقه على كتاب «أقاويل 
الثقات» لمرعى الكرمى ص )۲٠٠١(‏ من الطبعة الأولى وتابعه على تضعيفه 
اکل نوو 7 

EAE REE RT E aE OSE STE 
تضعيف مردود لان رواية حفص عن الأعمش كما في إسناد هذا الحخديث كانت‎ 
في كتاب عند ابن حفص - عمر - كما في ترجمة حفص في «تهذيب الكمال»‎ 
فلا يضرها اختلاط حفص بأخرة‎ )۴١۸/۲( و«تهذیب التهذیب»‎ )٦۰/۷( 
a 

وقوله - المعلق على «أقاويل الثقات» عن حديث النسائي منكر بهذا السياق . 
غريب!! بل منكر من القول» ويصح ذلك لو كان حفص ضعيفاً وليس هو 
كذلك. ثم لا نكارة في المتن البتةء فلو كان ما اذعاه الألباني ومتابعه حقا 
لات ادا ا یا لقرل آل اديت" 

فا تال تة هاا ول ا وال ا فان :اا 
ج إن الجديث لم يقل فيه. آي جافظ فيما عامناة. وإنامتكرم بال حوره 
ونقل : صاحب «كتاب الثقات» الذي حققه!! الشيخ شعيب عن القرطبي في 
a e a O‏ 
«صلححه أبومحمد عبدالحق . قال: وهذا يرفع الإشکال ويُزيل كل احتمالء 
gE‏ بعضاً وكذلك الآيات» ولا سبيل إلى حمله على صفات 
الذات المقدسة»› فانٌ الحديث فيه التصريح بتجدّد النزول» واخحتصاصه 


NAF 


قل وقد ووی ديت الترول رون دابيا وقد سبق القول 
انه لایر رااان ۋاد ن 2ال رة نوا لق توالين فيبقى الناس 


رجا USE‏ المتأول له بمعنى E TE‏ رحمته(۱۲۹) . وقد وکر 
أشياء بالنزول فقال تعالى : «وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد4 


. ٠١ الحديد:‎ 


ببعض الأوقات والساعات» وصفات الرب - سبحانه - يجب اتصافها بالقدم» 
وتنزيهها عن الحدوث والتجدد بالزمان»اه. 
أقول: وأما حدیث عثمان بن اي العاص الذي فيه «فيناد مناد» - الذي 
صححه المحدّث!! المتناقض !! ت «(صحیحته) برقم (۰۷۳) وانظر کتابنا 
(التناقضات) ص (۱۸۹) - ففيه 2۹ إتبات 3 النازل هو ملك من ملائكة 
الله سبحانه بأمره» ولا يحتمل أن المراد ب «مناد» هو الله سبحانه البتةء لان 
التي ية لا يقو عن ربه سبحانه «مناٍ» ولان الله سبحانه لا يمكن أن ينزل 
بذاته كما تتخيّل المجسمة إلى السماء الدنيا لأن في ذلك حلول الخالق في 
المخلوق وهو كمقر بواح › وقول من قال : «ینزل لا کنزولنا» کلام فلسفي 
a‏ لأننا تقول له: ان وا ب ل اھ کر خخا 
و وإما أن تنزه الله عن ذلك وتقول بما في هذه الأحاديث الصحيحة 
المفسرة المبينة لمعنى قوله ر الحديث الآخر «ينرل الله ) مع أن بعضص 
المشايخ ضبط هذه اللفظة بضم الياء فقال: «يُنزل» كما أثبتناها في المتن 
الذي أورده الحافظ ابن الجوزي وكما جاء ذلك في كلام الحافظ ابن حجر 
في «فتح الباري» (۲۳/ ۳۰) فاستیقظ وتنبه . 

دما : وهناك ثمت ملاحظة مهمة Tk‏ وهي أن عقيدة «نزول الله بذاته 
الى السماء الدنيا في شطر الليل الآخر» باطلة بصرد يح المعقول عند جميع 
العقول السليمة › وذلك لان شظر اليل الآخر مستمر على وجه الكرة الأرضية 
طوال الأربع والعشرين ساعة.» وهو منتقل من جزء من الأرض إلى الجزء الذي 
يليه » فعلى هذا متى يجلس معبود المجسمة على عرشه؟!! 
نسأل الله التوفيق والسلامة في المعتقد والدين . 

(۱۲۹) وممن أول حديث النزول بنزول رحمته سبحانه الإمام لی اسن رکه 


En 


وإن کان معدنه بالأرض وقال: «#وأنزلنا لکم من الأنعام ثمانية 
از واج الزمر: .٦‏ 

ومَنْ َم يعرف كيف نزول الجَمَل كيف يتكلم في تفصيل هذه 
المّل ..؟! 

والثانی : الماكت كن الكلام ن ذلك مح اعتقاد التنريه(“"'› . روی 
أبوعيسى الترمذي عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وابن المبارك انهم 


الله تعالى - وهو من أئمة السلف. فيما رواه عنه الحافظ ابن عبدالبر في كتابه 
«التمهید» ›»)۱٤۳/۷(‏ وفي «سير أعلام النبلاء» :)٠٠١١/۸(‏ 
«قال ابن عدي : حدثنا محمد بن هارو بن حسانء حدثنا صضالح بن أيوب» 
حدثنا حبيب بن أبي حبيب» حدثني مالك قال : يتنزل ربنا تبارك وتعالى مره 
فأمَّا هو فدائم لا يزول. قال صالح : فذكرت ذلك لیحیی بن بكير» فقال: 
خسن والله» ولم أسمعه من مالك» . 
قلت : وفي هذا أن مالكا ينزه الله عن الحركة» ولا نقول إنه: ساكن . سبحان 
ربي العظيم الأعلى . : 

(۱۳۰) وهم السلف الذين يثبتون النزول ويقولون : «أمروها كما جاءت» مع اعتقادهم 
تنزيه الله من الحلول في السماء وبذلك يفارقهم المجسمة الذين يقولون ينزل 
a‏ 
قال الحافظ ابن حبان في صحیحه )۱۳٣/۲(‏ عقب روايته لحديث النزول : 
يرل بلا الة ولا تحرك ولا انتقال من مکان إلى مکان»اه 
فهذا مذهب السلف وهو خلاف مذهب الجحراني بتشديد الراء الذي يثبت 
لرک درل خان عا رن ر اعم 7 6 و اسلف رورا 
ال اناو ا ا 
وهذا الحراني ينقل في مواضع أخرى عن السلف!! زوراً أنهم اختلفوا عند 
نزول معبوده هل يخلو منه العرش أم لا؟! وهذا مع أنه هذيان فارغ يدل على 
أن الرجل غارق في التجسيم الى شحمتي اذنيه معتقد بحديث «الأصابع 
الأربعة» فتنبهوا حفظكم الله . 

TNO 


قالوا: 


٤‏ ر 
امز هذه الأحادیث بلا كيف" . 


قلت : والواجب على الخلق اعتقاد التنزيه وامتناع تجويز 


الْفَلَة٣٠»‏ وأن النزول الذي هو انتقال من مكان إلى مكان يفتقر إلى 
ثلاثة أجسام : a E RSE‏ 
ينتقل من علو إلى أسفلء وهذا لا يجوز على الله تعالى قطعا 

فإن قال العامى : فما الذي أراد بالنزول؟ قیل : i EA‏ 
بجلاله لا يازمىك التفتيش عنه”")». فإن قال: كيف حدّث بما لا 
أفهمه؟ قلنا: قد علمت أن النازل إليك قريب منك» فاقتنع بالقرب 
ولا تظنه کقرب الأجسام . 


(1۳1) 


AAA 


NEY) 


ذکر ذلك الترمذي فی سننه )1۹۲/٤(‏ وقال بعده: 
«وهذا الذي اخحتاره هل الحديث أن 2 هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن 
بها ولا تمْسر ولا تتوهم ولا يقال کیف. . 
قلت و ل اة توم واا لھا کا واو فاعتقدوا أن الله يتحرك فخالفوا 
السلف ونسبوا عقيدتهم إلى السلف كما فعل الحرانى فى موافقته )٤/۲(‏ 
فلا حيَاهم الله ولا باهم . ا 
قال الحافظ البيهقي في سننه الکبری (۳/۳): 
«والنزول والمجيء صفتان منفيتان عن الله تعالى من طريتق الحركة والانتقال 
من حال إلى حال. . .»اه 
قلت : اا ا ی ی کک 
لکن ما ذهبنا إليه من أن المراد بذلك نزول المَلْك بأمره كما جاء في الحديث 
الصحيح هو الأصوب والأحسن والأتبع للسنة على أنه يمكن أن يكون قد 
أراد أولئك الأئمة ما ذهبنا إليه من المعنى » وخصوصاً أن لغة العرب تقتضى 
أو تقبل هذا كما يقال غزا المَلِكُ البلدة الفلانية وهو لم يبرح قصرّه فيكون 
هو الآمر بذلك . 
قلت : الأصوب أن يقال له: معناه بزل مَلَكاً وتَسْرّد له الرواية الصحيحة في 
نزول المَلك حتى لا يبقى في حيرة. 

ATS 


قال ابن حامد (المجسّم): هو على العرش بذاته» مماس له» 
وینزل من مکانه الذي هو فيه فیزول وینتقل . 


قلت : وهذا رجل لا یعرف ما يجوز على الله الو 


وقال القاضي أبويعلى (المجسم): النزول صفة ذاتية» ولا نقول 


قت وهذه مغالطة . ومنهم من قال : «يتحرك إدا نزل» . ولا يدري 
أن الحركة لا تجوز على الخالق . 

وقد حکوا عن أحمد ذلك وهو کذب عليه (؛") . ولو کان الترؤل 
صفة لذاته» لكانت صفاته كل ليلة تتجدد وصفاته قديمة كذاته. 


)١١١(‏ وقد كذب الحنابلة على الإمام أحمد كثيراً وافتروا على لسانه أنياء اه وبري 
منها كما أنهم نسبوا إليه مصنفات لم يصنفها! ! فلا يقبل منهم ما ينقلونه عنه 
ENES‏ الشيخ الحراني» وقد مر في تعلیق سابق أنهم دسوا في «مسنده» 
أحاديث كما في «لسان الميزان» ٤(‏ /۳۲ دار الفكر) وهذا الذهبي يثبت ذلك 
في «سير أعلام النبلاء» )۲۸٦/١١(‏ ويطعن في رسالة الاصطخري التي 
وضعها الحنابلة ونسبوها للامام أحمد» ورسالة الاصطخري هذه مذكورة 
بتمامها في طبقات الحنابلة )۲٤١/١(‏ وفيها من العبارات ما يخالف ما عليه 
المنلفت: 


ia 


الحديث العشرون 


روى البخاري (۱۱۹/۷ فتح) ومسلم )١١۲٤/۳(‏ في الصحيحين 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . أن رجلا أتى إلى رسول الله باز 
فقال: «إني مجهود. فقال: من يضيف هذا هذه الليلة. .؟». 

فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله » فانطلق به فقال 
لامرأته: هل عندك شيء. . .؟ 

قالت: لا إلا قوت صبياني . 


قال : . فعللجهم ,بشيىء.وإذا أراد. الصبية :العشاء فنوميهم : .فإذا: دحل 
ضيفنا فأطفئي السراج» وأريه أنا نأكل . فقعدوا وأكل الضيف» فلما 
أصبح غدا على رسول الله ي فقال : 

«لقد عجب الله من صنيعكما بضيفکما الليلة »(*") . 


وفي أفراد البخاري ۱٤/٦)‏ فتح ) من حديث أبي هريرة رصي 
الله عنه - عن النبي - ييو قال: «عجب ربك من قوم جيء بهم في 
السلاسل حتى يدخلهم الجنة» . 


)١۳١(‏ وانظر الترمذي (ه/0۰4٤‏ حدیث ۳۳۰٤‏ شاكر) وشرح مسلم للامام النووي 
(۱۲/۱۶) وفتح الباري (۱۱۹/۷ - )٠۲۰١‏ وعارضه الأحوذي (۱۹۰/۱۲ - 
١‏ ) وليس في الحديث أي دليل على جواز الاخحتلاط كما بينت ذلك في 
بعض کتبی التی رددت بها على من أجاز الاختلاط بحجج أوهى من بيت 
RIA‏ : 


N 


قال العلماء : العَجَبّ إنما يكون من شيء يدهم الانسان مما لا 
یعلمه فیستعظمه وهذا لا یلیقی بالخالق سبحانه» لكن معناه: عظم قدر 
ذلك الشيء عند الله الآ المتعجب من شي يغظم قدره:عندهء ومعنی 
في السلاسل : آکرهرا ا الطاعة التي تھا پښنخلون الجنة. وقال ابن 
الأنباري : معنى عجب ربك : زادهم i‏ فعبر بعجب عن 
هذا. 

وقال ابن عقيل : العجب في الأصل استغراب الشيء وذلك یکون 
فإن الإنسان اذا رأى حجر المغناطيس يجذب الحديد ولم یکن راه قبل 
ذلك عجب» والباري سبحانه لا يعزب عن علمه شيء»› فأين العجب 
RS OO N ORES‏ 
وكذلك الضحك لا يصدر إلا عن راضصٍِ و دلف قوله 5 : لله فرح 
بتوبة عبده)(٣۱۳)‏ آي رضي »› ومنه قوله انال : کل حزب یما لاهم 
فرځُون) المؤمنون : ه. أي راضول . 


وقال القاضي أبويعلى (المجسم) : ا کت غا هو تعظيم الأمر 


)۱۳١(‏ رواه البخاري ENF‏ فتح ) ومسلم )۲۱۰۲/6 برقم ۲و 


NAN 


الحديث الحادي والعشرون 


روی البخاري (۱۰۲/۱۱ فتح) ومسلم (۲۱۰۲/۲) من حدیث 
آي هريرة رضي الله عنه» عن النبي او قال : 

«لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته إذا 
وجدها» . 

› م کان رر بشي ء انيا به قیل له فرح‎ Tt 
والمراد الرضا بتوبة التائب» ولا يجوز أن يعتقد في الله تعالى التأثر‎ 
الذي يوجد فى المخلوقين» فإن صفات الحق قديمة فلا تخدّث له‎ 


صمفه . 


الحديث الثاني والعشرون 


روی مسلم (۱۹۲/۱) في أفراده من حديث أبي موسی قال: قام 
ينا رول ال 6 > با2 ل 

«إِنْ الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه . . 
إلى. قوله: حاجابه الور لو كشفه لأعرقت سبحات ان وجهة ما اهي 
إلى بصره من خلقه» . 

قلت : معنى يخفض القسط ويرفعه: أي يخفض بعدل ويرفع 


بعدل . 


› أنواره وجلاله وعظمته‎ :)l۷/۲( قت : السبحات كما في «تاج العروس»‎ AFY) 
وهذا الحديث من مشكل صحيح مسلمء لما فيه من الألفاظ والمعاني‎ 


ê i 


وقوله : حجابه النور: ينبغي أن يعلم أن هذا الحجاب للخلق عنه» . 
FOO BEE‏ محجويا لأن الحجاب يكون أكبر مما يستره» 
ویستحیل أن يکون ht‏ أو وھا أو متناهياً eal‏ اذ جمیع ذلك 

f a‏ ات الحدث» وانما عرف الناس حدوث الأجسام من حيث 
وجودها متناهية محدودة ی للحوادث . 


وکما آنه لإ يجوز ان يڪون لوجوده ابتداء ولا انتهاء لا يصح أن 
يكون لذاته انتهاءء وإنما المراد: أن الخلق محجوبون عنه كما قال 
سبحانه وتعالى : كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون( المطففين: 


. ا٥‎ 


وقد روی سهل بن سعد عن رسول الله َة قال : «دون الله سبعون 
ألف حجاب من نور وظلمة )۳۸ . 


(1۳۸) 


الغربيةء وقد أشار مسلم الى عنعنة االأعمش عن عمروبن مرة وكان مدلّسا 
كما هو معلوم» فهذه رواية شاذة لا سيما وقد أشار مسلم بعدها إلى علَة فيها 
ثم روى الحديث بعد ذلك بلفظ معقول, شرعاً من طريق شعبة عن عمروبن 
مرة بلفظ : 

«إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام . يرفع القسط ويخفضه» يرفع إليه عمل 
النهار بالليل . وعمل الليل بالنهار». 
فلفظ السّبّحات: لا يبشت ولا يجوز أن يجزم به ضفة لله تعالى » وخصوصاً 
أن الحافظ ابن الجوزي حكى عن آي عبيدة : أنه لا يعرف السبحات في 
لغة العرب أي لم يسمعها إلا في هذا الحديث. 

حدیث موضوع رواه ابن أبي عاصم في سنته (ص )۳٠٥۳‏ وأبويعلى والطبراني 
في الكبير كما في مجمع الزوائد )۷4/١(‏ وابن الجوزي في المرقَفرجًات 
)۱۱١/١(‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير )٠٠١١/۳(‏ وهو في «اللاآلي 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» .)٠٤/١(‏ 


YEE 


قلت: وهذا حديث لا يصح, ولو كان ضحيحاً كانت الحجب 
للخلق لا للحق . وأما السات فجمع سبحة» قال أبوعبيدة: لم نسمع 
هذا إلا هذا زدیا ال2 وول ا اة اول که و 
قوله : سبحان الله وإتما هو تعظيم له وتنزيه : 

وقال ابن خزيمة٠"٠):‏ «باب صفة وجه ربنا»» ثم ذكر حديث 
السبَات متوهمأ النور المعروف» والخالق منزه عن النور الجسماني . 
وروى أبوبكر الخلال في كتاب «السَنّة» قال: سألت أحمدَ بن يحى 
عن قوله: لأحرقت Py E‏ وجهه فقال: السبخات الموضع الذي 

قلت قا ها 5 ا ت 
العباد بين اير 

وقال القاضي أبويعلى (المجسّم): لا يمنع اطلاق حجاب من 
دون الله تعالى» لا على وجه الحد والمحاذاة. 

قلت : وهذا کلام مختاط 8 ایی به العوام . 


ی( 


ANI 


الحديث الثالث والعشرون 


روی ابن عباس رصي الله عنهما عن النبي اد . أنه قال : «أهل 
الجنة يرون ربهم تعالى في كل جمعة» في رمال الكافور» وأقربهم منه 
< أسرعهم اليه يوم الحمعة)(١)‏ . 


قوله : في رمال الكافور: إشارة E.‏ الحاضرين . ثم في رمال 
الكافور وأقربهم مله أي أحظاهم نله . 


وفى حديث اخر: المقسطون يوم القيامة على منابر من نور على 
۴ 
یمین الرحمن»١؛'›.‏ 


وقال بعضهم : «يمين العرش» . 


)٠٠٠١( هذا حديث موضوع تالف رواه الآجرّي في كتابه «الشريعة» ص‎ )٠٤١( 
: وإسناد هذا الحديث ظلمات بعضها فوق بعض حيث قال فيه‎ 
حدّثنا أبوبکر بن ابي داود (وهو كذاب كما وصفه أبوه صاحب السنن بذثك‎ 
حدثنا عمي محمد بن الأشعث (مجهول كما‎ )۳۹٤/۴۳ انظر «لسان الميزان»‎ 
حدثنا حسن بن حسن (مجهول) قال حدڌثني‎ )۱٤۹/۹ في ثقات ابن حبان‎ 
آبي حسن (مجهول) عن الحسن عن ابن عباس به.‎ 

)۱٤١(‏ رواه ابن حبان في صحیحه كما في «موارد الظمان» برقم )٠١۹۳۸(‏ بهذا 
اللفظ» والحدیث رواه مسلم ٠٤١۸/۳(‏ برقم ۱۸۲۷) بلفظ : 
«إن المقسطين عند الله على منابر من نور» عن يمين الرحمن عر وجل . وكلتا 
يديه يمين» الذي يعدلون في حكمهم وآهليهم وما ولوا» ورواه النسائي في 
سننه الصخری (۲۲۱/۸ رقم )٥۳۷۹‏ وقال عقبه : «قال محمد في حدیثه وکلتا 
يديه يمين» وروايته لم يذكر فيها هذه اللفظة» وهذه منه إشارة إلى تصرف 
الرواة في متن الحديث. والذي يؤكد ذلك رواية الحاكم في «المستدرك» 
٤(‏ /۸۸) بإسناد صحيح بلفظ : 


O 


وفي حديث «سوق الجنة» فلا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا 
حاضره الله محاضرة0؛) . ویروی «حاصرة )۱٤۳()‏ بالخاء المعجمة› ومثل 
هذا الا يلقن 0 وال ڭا ةنال فة : 

وقال القاضي أبويعلى (المجسّم) : لا يمتنع أن يكون الحق في 
رمال الكافور. 

قلت : فقد أقر بالحصر. ~ 0 على وحه الانتقال» وهذا 
تلاعب . ٹہ قال : ولا يمتتع ف مہ من الات وهذا يصيع معه 
الحديث» واستدل بقوله : 

«ما منكم من أحد اللا سیخلو به ربه» . 

وقال: الخلوة عبارة عن القرب» ويجوز القرب من الذات. 


» ت م 
فلت وقد سی رد شدا 


«إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة بين يدي الرحمن عز 
وجل بما أقسطوا في الدنيا» ورواه اللإمام احمد في المسند ۲٠٠/۹(‏ رقم 
٥‏ شاكر) بمثل لفظ الحاكم» وكذلك رواه في المسند )۲٠۳/۲(‏ 
و(۱۲۱/۱۱ برقم ٦۸۹4۷‏ شاکر) . 
)۱٤١(‏ رواه ابن ماجه في سننه برقم )٤۳۳١(‏ بلفظ «محاضرة» وهو حديث ضعيف . 
)۱٤۳(‏ رواه بلفظ «خاصره» الترمذې واسناده ضعیف. وهو نفس اسناد ابن ماجه وقال 
عقبة في سننه :)1۸٦/ ٤(‏ حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


د ا 


الحديث الرابع والعشرون 


روی البخاري ٤۳۸/۱۳(‏ فتح) ومسلم )۲٠٤۸/٤(‏ في 
الصحيحين من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: جاء رجل 
من اليهود إلى رسول بي فقال: «يا محمد إن الله يضع السموات على 
اصبع والأرضين على إصبع» والجبال على إصبع» والشجر والأنهار 
على اصبع . . وفي لقظ الماء والثشرى على اصبع»ء ثم يهزهن». 
فضحك رسول الله ية وقال : وما قدروا الله حق قدره ه١٠٤‏ الزمر: .٠۷‏ 


وفي بعض الألفاظ : فضحك رسول الله يا قبا وتضديقا 
له( › . 


(4) 


)۱٤٥( 


وهذا إنكار صريح منه ية على هذا اليهودي في قوله له: وما قدروا الله 
حق قدره ولو لم يكن منكراً عليه لما تلا هذه الآية . وأما ما زاده بعض الرواة 
من قوله (تعجباً وتصديقاً له) فهو وهم باطل بصريح الآية التي ذكرها با . 
وقد سهب الحافظ ابن حجر في الفتح (۳۹۷/۱۳ - ۳۹۸) في سرد أقوال 
من اول الأصابع ولا حاجة لذلك مع إنكار النبي ية على ذلك اليهودي وتلاوة 
الآية وإن كان ية قد ضحك مع ذلك» لأن ضحکكه كان بسبب استسخاف 
عقل اليهودي بدليل ذكره للاآية . 

وانظر لزاماً کتاب «فتح المعين» للامام المحدث 2 الفضل الغماري وتعليقنا 
عليه ص .)٤١ - ٤۳(‏ 

هذا اللفظ ثابت في البخاري (۳۹۳/۱۳ فتح) وهو من قول أحد الرواة مع 
کونه مردودا. 

قال ابن حجر في الفتح (۳۹۸/۱۳) نقلا عن القرطبي : 

«وأما من زاد «وتصديقا له» فليست بشيء فإنها من قول الراوي وهي باطلة 
لأ النبي ب لا يصدَق المحالء وهذه الأوصاف في حق الله 
محال . . . »اه. 


0 


قال أبوسليمان الخطابي؛» : 2 تقل لله صفة إلا بالکتاب أو خبر 
مقطو بم ا ا ى الاب ر ا ارح ای 
على ما يليق بمعاني الأصول المتفق عليها من أقوال أهل العلم من 

قال : وذكرٌ الأصابع لم يوجدةفي الكتاب ولا في السنة التي شرطها 
في الثبوت ما وصفنا» فليس معنى اليد في الصفات معنى اليد حتى 
شرم وھا فزت اشا ب کر ترگ شر اقا ست می ع 
ما جاء به الکتاب من غير تکییف ولا تشبيه . 
دليل على إنكار الرسول يي . 

وقال ابن عقيل : ما قدروا الله حق قدره حيث جعلوا صفاته تتساعد 
وتتعاضد على حمل مخلوقاته وإنما ذكر اشرك في الآية رداً عليهم. 

وفي معنى هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام : «إٺ قلوب بني 
ادم بين أصبعين من أصابح الررحمن بها کیف يشاء)(۷٤)‏ . 

ولما کان القلب , بين إصبعين E‏ ا دل بهذا على أن 
ارت 2 ا 


)٠٤١(‏ - هو الإمام العلامة الحافظ اللغوي حَمْدٌ بن محمد إبراهيم بن خطاب البستي 
صاحب التصانيف» مترجم في «سير أعلام النبلاء» )۲۳/١۷(‏ ولد سنة 
بضع عشرة وثلاث مائة» وتوفي سنة (۳۸۸) ه. رحمه الله تعالى . 

)۱٤١۷(‏ - رواه مسلم ۲٠٤٠/٤(‏ برقم ۱۷) والإمام أحمد )۱٦۸/۲(‏ والترمذي 
٤٤۹/ ٤(‏ برقم ۲۱٤۱١‏ شاکر) والحاکم (۲۸۸/۲) وغیرهم . 


ل و 


وقال القاضي آبويعلى (المجسم): غير ممتنع حمل ا 
کا في الإثبات» ia‏ صفة راجعة ا الذات» لأا | RD‏ 


قلت : وهذا كلام مُخَبْط لأنه إما أن يثبت جوارحاً وإما أن يتأولهاء 
ثم يقول: E E RIY‏ فهذا کلام قائم قاعد» ويصيح الخطاب 
لمن يقول هذا. 
الحديث الخامس والعشرون 


روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما عن النبي ڪيا انه قال : 


«يطوي الله عر وجل السموات يوم القيامة بيده تم يأخذهن بيده 
اليمنى n~‏ يقول : آنا 'الملك. اين الجبارون اين المتكبرون . 2 مہ 
يطوي الأرض بشماله ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟ . . .)٤۸)‏ 


هکذا رواه مسلم وهي أتم الروايات . 


)۱٤۸(‏ رواه البخاري في أربعة مواضع من صحیحه )٥٥۱/۸(‏ و(۳۷۲/۱۱) 
"Ars TIV/\T)g‏ فتح ) دون ذكر للفظة «بشماله» وهذا لفظه من حدیث ایی 
هريرة : «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا 
الملك أين ملوك الأرض؟» ومسلم برقم (۲۷۸۷). 
ورواه مسلم ۲۱٤۸/٤(‏ برقم ۲۷۸۸) من حديث ابن عمر بإثبات لفظة 
۲۷ /) من حدیث عبدالله بن عمرو E‏ 
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«إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عر وجل» وكلتا 
يديه يمين . . .» الحديث . 
فهاتان الروايتان تساقظط كل منهما الأحرى لانهما من تصرف الرواة. 
والمعول عليه ھھنا هو اللفظ الموافق لقوله تعالی : وما قروا الله حیّ قذره 
والأرض دا قَبْضتهُ نرم القيامة والسمواث مطویات ية جص نة قال 
عما یش رکون الزمر: N‏ 
والمراد بهذه الآية الكريمة الرد على مَّن شبّه وجسّم وتنزيه الله عن الجوارح 
والأعضاء لأنھا نزلت کما ثبت فی تفسیر ابن جریر )۲٦/۲٤(‏ عندما قال 
يهوديّ مُصَبةَ مجسم؛ لرسول الله #6: «يا أباالقاسنم بعك أن الله :يحمل 
الخلائق على إصبع والسموات على إصبع والشجر على اصبع والثرى على 
إصبع) وفي لفظ : (يجعل الله السماء على ذه والأرض على ذه» والجبال 
على ذه وسائر الخلق على ذه» فأنزل الله : وما قروا الله حى قَذره4 
فمعنى (قبضته) و(يمينه) اللتان جاءتا في الأية هو في لخة العرب التعبير عن 
المُلْك والقهر للمخلوقات والعظمة لله تعالى والقدرة على السماوات ارش 
ومن فيهنْ» ومنه قول الله تعالى : (أو ما ملكت أيمانهم) فالمراد کونه مملوکاً 
لهم» والعرب تقول: «هذه الدار في ید فلان» و «قبض فلان کذا» و «صار 
في قبضته» يريدون خلوص ملکه»ء كما قال الحافظ أبوحيّان في «البحر 
المحيط» )٤٤١/۷(‏ وهذا كله مجاز مستفيض مستعمل» وقال ابن عطية كما 
في «البحر المحيط»: «اليمين هنا والقبضة عبارة عن القدرة» وما اختلج في 
الصدر من غير ذلك فباطل»اه. 
قلت : والواجب تفسير الآية على ما تقتضيه لغة العرب. لأنه بها نزل هذا القرآن 
إا أنزلناه فرآناً عَربياً4 لا سيما والعرب تستعمل اليمين والشمال في معنى 
القهر والضبط» ومن ذلك قول زياد بن ابه لمعاوية: «إني قق تک انراق 
بشمالي ويميني فارغة فأشغلها بالحجاز» انظر «الکكامل» لابن الأثير .)٤۹۳/۳(‏ 
فلا يجوز تفسيرها بظواهر أحاديثٍ مضطربة تصرف بها رواتها فزادوا ونقصواء 
ومنه یتبین خط ابن جریر في تفسیره حیث قال : 
«وقال بعض آهل الغربية من أهل البصرة (والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسموات مطویاٹ بیمینه) يقول في قدرته نحو قوله : وما ملکت أيمانكم 4 
أي : وما كانت لكم عليه قدرة وليس الملك لليمين دون سائر الجسدى قال: 
E‏ 


وفي لفظ أخرجه مسلم ۲٦٤۸/٤(‏ برقم )۲١‏ حديث عبيدالله بن 
مقسم أنه نظر إلى عبدالله بن عمر كيف يحكي رسول الله ية أنه قال : 
«يأخذ الله عز وجل سمواته وأرضه بيديه فيقوله : أنا الله (ويقبض أصابعه 
ويبسطها)١٤٠›‏ انا الملك» . 


(%9 


وقوله (قبضته) نحو قولك للرجل هذا في يدك وفي قبضتك والأخبار التي 
ذکرناها عن رسول الله وعن أصحابه وغيرهم» تشهد على بطول - أي بطلان 
هذا القول»اه. 

قلت : كلا والذي نفسي یی کی کا ن i E OER‏ 
العرب التي نزل بها هذا القرآن العظيم» وأما الأخبار التي سَقَتها يا ابن جرير 
فهي أخبار متضاربة كما بينا قد تصرف بها رواتها فتارة يقولون: «بشماله» 
فیثبتون لله تعالی شمالاً وفي موضع آخر يقولون: «وکلتا يديه يمین» وتارة 
يقولون كما في تفسيرك :)۲۹/۲٤(‏ «يأخذ السموات والأرضين السبع 
فيجعلها في کقه» ثم يقول بهما كما يقول الغلام بالكرة أنا الله الواحد» ولا 
يسعني هنا إلا أن أقول وأنا منكر لهذه الروايات المتَصَرّف بها 

ا لمن شبه ربه بصي يلعب بكرة» ولسبحان ربك رب العزة عما 
يصفون  AR Fg EY‏ الله وهو أعلم الخلق بالل أن يقول ذلك ونسأل 
الله التوفيقق والهداية» وفي إسناده lB:‏ بن زيد وهو ضعيف . 

[تنبيه] : ومن حديث الكرة الوارد في تفسير ابن جرير الذي ألّفه قبل نحو 
٠‏ نة راان الک التي يلعب بها الصبيان اليوم ويتنزه عنها الرجال 
العقلاء كانت موجودة قبل أن تحتشف أمريكا ويكتشف المطاط كما يزعم 
بعض المحللين والمتكلمين اليوم. 

قوله (ويقبض أصابعه ويسبطها) المعني به في هذا الخبر هو النبي ية فإن 
کان للف فاا فنا ها اال فاه أ لى كه وهجا جنابة عا 
قتمناة من قهر الله سبحانه اللشموات والأروقتن الازخي دزا ظةانتغذا اللفظط 
هو من زيادات أحد الرواة» وافة الأخبار رواتها. 


9 ا 


قلمت:: وقد ثبت بالدليل القاطع اال چ وتعالى ليست 
بجارحة وان قبضة للأشياء ليس مباشرة» ولا له كف٠٠٠.‏ 


وإنما قرب رسول الله ية إلى الأفهام ما يدركه الحس فقبض 

رسول الله ية أصابعه وبسطها. . فوقوع thei‏ 
مُلکه RN‏ كما وقع الشبه في رؤية الحق سبحانه برؤية القمر في 

اح الرؤية لا في تشبيه المرئي ٠٠‏ . فأما لفظ «الشمال» فهي في 
CORDELL INOS‏ 
وقد روى الحديث نافع وغيره عن ابن عمر فلم يذكروا لفظة الشمالء 
ورواه أبوهريرة وغيره عن النبي بيه فلم يذكر أحد منهم فيه الشمالء 
وقدر روي ذكر الشمال في حديث اخر في غير هذه القصة إلا أنه 
ضعيف بالمرة» ورواه بعض المتروكين . 


. )٠١۲() مباركة‎ 


)٠١١(‏ قلت: نقل الإمام عبدالقاهر البغدادي (ت۲۹٠٤ه)‏ في كتابه «الفَرّق بين 
الفرق» إجماع أهل السنة على ذلك فقال ص ۳۳۲: 
«وأجمعوا على إحالة وصفه بالصورة والأعضاء»اه. 
)۱٥١(‏ أي عندما قال کیا في الحديث الصحيح : «إنكم سترون ربکم کما ترون 
هذا القمر لا تضامون في رؤیته» کان معنی کلامه : أي نكم سترون ربکم 
وسوف لا تشكون هل الذي رأيتموه هو ربكم أم لا كما أنكم اذا رأيتم القمر 
فإنكم لا تشكون أن الذي تروه هو القمر ليلة البدر» وليس معنى ذلك أن 
الله يشبه البدر حاشا وكلا. 
)٠۲(‏ تقدم تخريجه وهو في مسلم برقم (۱۸۲۷). وزيادة لفظة «مباركة» في الترمذي 
٤٥۳/٥(‏ برقم ۳۳۹۸ شاکر) . 


TINS 


بال کی ااا ر 
الشمال رواه على العادة في أن الشمال يقابل اليمين . 

قال القاضي أبويعلى (المجسم): غير مستحيل إضافة القبض 
والبسط إلى ذاته. 


روی أحمد في مسنده )۱۲١/۳(‏ من حدیث انس - رضي الله 


عنه - عن النبي ييه في قوله تعالى : لإفلما تجلى ربه للجبل الاعراف: 


HEN 


ERO ORE ! ما ترید‎ e E 
شديدة ,فقال: من أنت يا حميد» وما أنت يا حميد. فحدثني کان اين‎ 
مالك عن النبي ية وفي لفظ : «فأوماً بخنصره فساخ الجبل وخر‎ 

موسىی صعقا»(۳٠)‏ . 


)٠٠۴۳(‏ هذا الحديث رواه الترمذي في سننه ۲٠٥/۰(‏ برقم )۳۰۷٤‏ وقال: حدیث 
أن لفظة «صحيح» لم يقلها الترمذي وإنما هي زيادة من ناسخ › أو أنه قال : 
«حسن صحیح غریب» ثم رجعت إلى «تحفة الاشراف» للمزي )٠١۹/۱(‏ 
فوجدتها هناك : : «حسن صحيح مرل 
قلت : وقد تقَدّم في هة اللذراشي ان الحافظ الذهبي قال في شأن حمادٍ 
هذا في «سير أعلام النبلاء» )4۲/۷( : «فالاحتياط أن لا يحتج به فيما 


و 


يخالف الثقات» وهذا الحديث من جُملتها» . 

لت ا و ار ون د هنا اديت وه ا يدل حا ان اج 
اھ چان ال> شعاد طه خن ذلك وله ذه : 

«فضرب صدره ضربة شديدة فقال: من اٹ یا حمید اھا آیۓ یا ق ع 
فتأملوا في إنكار حميد لهذا الحديث وفي ضرب ثابت صدره. لا سيّما وابن 
القطان يقول: «ثابت اختلط وحميد أثبت في أنس منه» كذا في «التهذيب» 
NOTA‏ 

ثم إن هذا الحديث أورده ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۲ )٦۷۷/‏ 
في ترجمة حماد» وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات )١١۲/١(‏ وقال: 
«لا یثبت». ورواه ابن جریر في تفسیره )٥۳/۹(‏ ورواه من طریق اخر عن 
الأعمش عن رجل عن أنس. وما إخال هذا الرجل إلا ثابتا البناني الذي روى 
م جما ازوق ناد الأعمش ولم يذكر اسمه فتأكد بذلك ننآ ا 
رواه ثابتاً في اختلاطه وأنكره حميد» ورواه الحاكم في المستدرك )٠٠/١(‏ 
و(۳۲۰/۲ - )۳۲١‏ وابن خزيمة في كتاب التوحيد ص )۱١۳١(‏ من طريق 
حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه. 


والظاهر أن ثابتاً سمعه من قتادة وهو أحد أقرانه فخآظ فيه حال تغيره وذلك 
لأن هذا الحديث هو من تفسير قتادة للآية كما روى ذلك ابن جرير في تفسيره 
)٥۳/۹(‏ حیث قال : 

حدّثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة قوله (فلمًا 
تجلی ربه للجبل جعله دکا) انقعر بعضه على بعض (وخرٌ موسی صعقأً) أي 
ميتا. وقد روى هذا الأثر عن قتادة ابن ابي عاصم ص (۲۱۱) برقم ٤۸۲(‏ 
و )٤۸۳‏ لکنه زاد عن قتاده عن أنس من طريق : أزهر بن مروان ثنا عبدالأعلى 
عن سعيد عن قتادة عن أنس» ومن طريق محمد بن ثعلبة حدّثنا عمي عن 
سعيد عن قتادة عن أنس› قلت : لكن خالفهما يزيد بن زريع فرواه من قول 
قتادة وهو من رجال الستة ثقة ثبت قال عنه اللإمام أحمد: إليه المنتهى في 


RD E 


التبّت. فهذا الأثر من قول قتادة وقد حلط فيه ثابت البناني ولا يصح وقد 
أصاب ابن الجوزي في إيرادة في الموضوعات . 

وقد سرق هذا الحديث بعض الضعفاء وهو حسين بن علي الأسود العجلي 
فركب له إسناداً جديداً فرواه عن عمروبن محمد ثنا أسباط عن السدي عن 
عكرمة عن ابن عباس موقوفاً عليه» وحسين بن على هذاء قال الحافظ في 
ترجمته في «التهذیب» (۲۹۸/۲): 

«قال ابن عدیٌ يسرق الحديث. وأحاديثه لا يتابع عليهاء وقال الأزدي ضعيف 


جدا. . . »)اه 
ولت إذن فحديثنا هذا (السادس والعشرون) مما لا تقوم له قائمة والحمد 


[تنبيه مهم جداً] : 

ن وقع المعلق على كتابر سنة ابن أبي عاصم وهو المعروف بالتناقض !! بعدَّة 

1 : ت‎ Ere a 

کے خطاء ومغالطات لا بد من ذكر بعضها: 
(۱) قولەاھاں (۲۱۰) عن حدیت جحماد عن ابت عن انس رفوا چا تصه : 
«ورواه الحافظ أبوالقاسم الطبري وأبوبكر بن مردويه من طريقين عن سعيد بن 
آي عروبة» عن قتادة عن ان مرفوعا بنحوه» والطريقين المشار إليهما 
أخرجهما المصنف - يعني ابن ابي عاصم - أيضا كما يأتي بعده» ففيه رد 
لقول الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة» فقد عرفه غيره من 
حدیث غير حماد فتنبه» اه 
قلت بل عليك انت ان تطبه جيداء اوذلاف لاف ادوع هران مرقوعاً 
لیس كذلك بل هو موقوف عليه» فتمعن في رواية ابن ا عاصم وغیره 
واستيقظ . 
ویذا يڪکون کلام الترمذي ت ل اعتراض عليه . 
وأما رواية الأعمش عن رجل والتي قدمنا الكلام عليها وفي طريقها إليه 
احمد بن سهيل الواسطي» قال عنه أبواحمد الحاكم كما في اللسان 
:)۱۹٦٨/۱(‏ في حديثه بعض المناكير» وكذا قرة بن عیسى فإنه مجهول ذكره 
ابن سعد في الطبقات »۳١٤/۷‏ فطریق الاعیشن وجودها کعدمها» وکلام 
الترمذي صحیح جدا ههنا. 


ا 


وروی ابن حامد (المجسم): «فلما تجلى ربه للجبل» قال: خرج 
منه اول مضل من خنصره. 


(۲) قوله ص (۲۱۱): «اسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
محمد بن ثعلبة وهو السدوسي البصري› روی عنه جمع من الحفاظ 
والثقات» ومنهم أبوزرعة الرازي وهو لا يروي إلا عن ثقة» ولذلك قال 
الحافظ : صدوق»اه 

قلت : كلا ليس هذا الإسناد صحيحاً وعلى كلامه مؤاخذات : 

أ - محمدابن ثعلبة : جرحه أبوحاتم فقال عنه : «أدرکته ولم أكتب عنه» انظر 
«الجرح والتعديل» (۲۱۸/۷) و«التهذیب» .)۷٥/۹(‏ 

فکیف يصح بعد ذلك إسناده؟!! 

ب - وقوله عن ابن ثعلبة هذا: (روى عنه جمع من الحفاظ والثقات) في 
سبل توثيقه غلط فاحش وخحطأاً فاضح ! ! وکأنه نسي انه قال في «ضعیفته» 
:)AT/Y)‏ 

«من أجل ذلك قالوا في علم المصطلح : وإذا روى العدل عمن سماه لم 
يكن تعديلا عند الأكثرين» وهو الصحيح . . . »اه کلام حاطب الليل 
بحروفه . 

ج - وقوله بعد ذلك (ومنهم أبوزرعة الرازي وهو لا يروي إل عن قة) 
فجوابه : هذا باطل من القول!! فقد روى أبوزرعة عن رجالٍ ضعفهم هذا 
الحاطب!! المتناقض !! 

فممن روی عنهم أبوررعة عبدالعزيز بن عبدالله الأرزيب كما في ترجمته في 
«سیر أعلام النبلاء» )1٦/١۳(‏ وقد قال عنه هذا, المتناقض! !في «ضعيفته» 
(۸۷/۲ ) بعدما أقرٌ البيهقي على تضعيفه : 

«قلت : وشيخ الأويسي ابن لهيعة ضعيف أيضاً» اه 

وكذلك ممن روى عنهم أبوزرعة الرازي صفوان بن صالح » وقد وصفه هذا 
المتناقض !! ي «صحیحته» )٥۰۲/٤(‏ بأنه: مدلس!! 

وإنني أترك ههنا غير ما ذكرت من تناقضات المتناقض!! المشار إليه خوف 
الإطالة ولعلّي أن أذكرها في موضع آخر وبالله تعالى التوفيق . 


کد ا 


قلت : هذا الحديث تکلم فيه علماء الحديث وقالول: - يروه عن 
ثابت غير حماد بن سلمة وكان ابن أبي العوجاء الزنديق قد أدخحل على 
حماد أشياء» فرواها فى أخر عمره ولذلك تجافى أصحاب الصحيح 
الى الأفهام بذكر الحسيات» فوضع يده على خنصره إشارة إلى أن الله 

قال ابن عقيل : کشف من أنواره التي يملكها بقدر طرف الخنصر 
وهذا تقدير لنا بحسب ما نفهم n og‏ أف دز . فان قیل : 
کیف انکر حمید على ثابت؟ قلنا: یحتمل أن یکون توهم أن هذا یرجع 
إلى الصفات . 

وقد أثبت القاضى أبويعلى (المجسم) لله سبحانه اا بهذا 
الحديث المعلول . 


الحديث السابع والعشرون 


روى القاضي اویاي (المجسم) عن عكرمة أنه قال: «إذا أراد 
الله عز وجل أن يخوف عباده أبدی عن بعضه إلى الأرض فعند ذلك 
تتزلزل› وإدا أراد أن يدمدم على قوم از لها ٠٤)‏ . 
قال القاضي أبویعلی (المجسم) : أبدی عن بعضه» هو على 
)٠١١(‏ هذا الأثر رواه الديلمي عن ابن عباس» ورواه الطبراني في «السنة» عنه موقوفا 
نحوه کما في الجا مع الكبير للسيوطي (جامع الاحاديث ۱^“( . 


قلت : teg aes qj eo ane LS ES‏ 
فقبح الله من يستدل لعقيدته بمثل هذه الطامات . 


ا 


ظاهره › وهو راجع ال الذات على وجه لا يفضي الى التبعيض . 
فلنت: ومن يقول أبدى عن بعضٍ ذاته» وما هو بَعّْض لا يکلم . 
أجمعوا أن الخالق لا يتبعّض وإنما المراد أبدى عن آياته. 


الحديث الثامن والعشرون 


روى آبوالأحوص الجشمي رضي الله عنه عن أبيه» أن رسول الله 
ية قال له: لعلك تأخذ موساك فتقطع أذن بعضها فتقول هذه بحر 
وتشق الأذن الأخرى وتقول: حرم. . ؟ 

قال: نعم . قال: فلا تفعل فإن موسى الله أحدٌ من موساك» وساعد 
الله أشد من ساعدك١٠٠.‏ 


قال القاضي آبويعلى (المجسّم): لا يمتنع حمل الخبر على 


ظاهرة فى إثبات الساعد صفة الذاته ؛ 


: ونص الحديث هو أن مالك بن النضر والد أبي الأحوص قال‎ )٠٠١( 
تيت رسول الله بي وأنا قشف الهيئة » فقال: «هل لك من مال؟».‎ 
قلت : نعم» قال: «من أيّ المال؟» قلت: من كل من الإبل والخيل والرقيق‎ 
: والغنم . قال: «فإذا آتاك الله مالا فليْرَ عليك» وقالً‎ 
«هل تنتج إبل قومك صحاحاً آذانها فتعمد إلى الموسى فتقطع آذانها وتقول‎ 
هي بحر - أي بحيرة - وتشقها أو تشق جلودها وتقول هي حرم» فتحرّمها عليك‎ 
وعلې أهلك؟» قال: قلت: نعم . قال:‎ 
«فكل ما اتاك الله لك حل» وساعد الله أشدَ من ساعدك وموسى الله أحدٌ‎ 
. من موساك»‎ 
)٤۷۳/۳( وهذا حديث إسناده صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده‎ 


SES 


والحميدي (۸۸۳) والطبراني (۲۸۲/۱۹) وعبدالرزاق ۲٦۹/۱۱(‏ برقم 
۲۰۴۳( والبيهقي في سننه )٠١/٠١(‏ وفي «الأسماء والصفات» (ص )٤١‏ 
وشيخه الحاكم في «مستدرکه» )۲٠/۱(‏ و )۱۸١/ ٤(‏ والطحاوي في المشكل 
)٠١۳١/ ٤(‏ وأبوداود الطيالسي ص ۱۸٤(‏ برقم )۱۳٠۳‏ وذكر فيه عن شعبة أنه 
تارة يروى بزيادة وتارة لا يروى . 
قلت : ورواه دون زيادة الموسى والساعد أحمد في مسنده )٠١۷/٤(‏ 
والطبراني (۲۸۳/۱۹ وما قبلها وبعدها) وابن حبان في صحیحه (۷/ ۳۹۰ 
دار الفک) وابن سعد )۲۸/٣(‏ وأبوداود ٩۱/٤(‏ برقم )٤١٩۳‏ وابن جریر في 
«تفسيره» ( ۸۷/۷ - ۸۸) . 
ورواه البغوي في «شرح السنة» )٤۸/١۲(‏ بزيادة الموسى والساعد ومشى فلم 
بن المعنی ولم یوضح وهو مر غریب منه» وعلی کل حال فکتابه «شیح 
السنة» لا فائدة منه لطالب العلم البتة» ولا يحتاجه العالم اطلاقاًء ولا قيمة 
له حقيقة ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
ونحن في شك من هذه الزيادة التي فيها ذكر الموسى والساعد ونعتقد أن 
ر لم يوردها من الحفاظ الذين E‏ قد أصابوا وإِن کان سندها جد 
فقد يصح السند وفي المتن ما کن 
وعلی کل حال فلا اظن آن عاقلا یعتقد أن لله عز شانه موسی وساعد؛ وقد 

بين ذلك الامام الحافظ البيهقي واللإمام الحافظ ابن الجوزي هناء قال الامام 
البيهقي في «الأسماء والصفات» ص :)"٤۲(‏ 
0 بعض أهل النظر فى قوله «ساعد الله اشد من اغد 

ا أنفذ من N‏ وقدرته أتم من قدرتك»› کقولهم : جمعت هذا 

المال بقوة ساعدي» يعني به : رأیه وتدبیره وقدرته» ا عبر عنه بالساعد 
للتمثيل لأنه محل القوة» يوضح ذلك قوله: «وموساه خد من موشاك» يعني 
قطعه أسرع من قطعك»› > فعبّر عن القطع بالموسى لما كان سبباً على مذهب 
العرب في تسمية الشيء باسم ما يجاوره» ويقرب منه» ويتعلق به. . »اه 
قلت : ومثله قول الله تعالى : إناقة الله و «بيتي) وقوله عز شأنه : [ومکر وا 
ومكر اله ولا نصف الله تعالى ب (ماك) وكذلك : نسوا الله فنسيهم) لا 


1 NV 


قل: وهذا منه 5 عامية وجروج عن مقتضی الفهم . وکان 
نب کید شی ال 

قلت : إ اج عة ابيا لخن لني ا يجاب يت احا هراضن 
0 فھہ خحطاب العرب اا ترید بمثل هذا التجوز والاستعارة قبیح 


والمراد بالساعد: القوةء لأن قوَة الإنسان في ساعده. 


نقيت له تعال صفة اسان جل رجا وتعالى عن ذلك وهو القائل : وما كان 
ربك نسيا# وإنما هذا من باب المشاكلة وهو اسلوب عربي معروف ومشهورء 
ومنه ما جاء في هذا الحديث: ساعده وموساه. 1 

وقد کان اللإمام مالك رحمه الله تعالى ينكر مثل هذه الأحاديث الموهمة ة إنكاراً 
دید لئلا تتوهم العامة منها نها صفات لله تعالى فيقع في القلوب التشبيه 
والتجسيم» قال الحافظ ج في «سیر أعلام النبلاء» )۱١۳/۸(‏ : 

(قال ابن القاسم : سمالت مالکا هن حدّث ا الذين قالوا: إن الله 
جاور ادم على صورته» والجدپث الذي جاء: «إن الله يكشف عن ساقه» وأنه 
ا ا جهنم حتى يخرج من أراد» . فأنكر مالك ذلك إنكارا شديدأ 
ونهى أن يدث بها أحد. . .) . 

والمأخوذ على الحَمَّاظ في الحديث الذي نحن بصدده أنهم لم يشرحوه ويبينوا 
معناه ما خلا البيهقي وابن الجوزي› أو لفهمهم بالعربية كان ذلك غير مُشكلٍ 
والله أعلم . 


ANS 


روى أبوهريرة - رضي الله عنه - عن النبي ية أنه قال: «إن العبد 
إدا قام آل الصلاة فإنه بین عینی عيني الرحمن»)*٠›‏ . 

قت قد دک صفة ت في الآيات المذكورة قبل الأحاديث 
والمراد بالحديث أنْ الله تعالى يشاهد المصلي فليتأدب . وكذلك قوله : 
«فإن الله قبل وجهه»٩٥٠›‏ أي أنه يراه . 


)۱°٩( 


(1٥۷( 


هذا الحديث مرويُ بلفظ : «بين يدي الرحمن» بدل «بين عيني الرحمن» وقد 
حَرَفَةُ حنابلة الرواة» رواه البزار (۲۹۸/۱ برقم ٠٥۳‏ كشف الأستار) قال البزار 
عقبه : 

«رواه طلحة بن عمروعن عطاء عن أبي هريرة موقوفاً» اه 

قلت : وقد رفعه بعض الضعفاء كما في رواية البرار السابقة.» وهو: إبراهيم بن 
يزيد الخوزي. قال عنه الحافظ الهيثمي في المجمع :)۸٠/۲(‏ «وهو 
ضصعيف)» . 

قلت : وهو متروك ومتهم بالكذب ومنكر الحديث كما في ترجمته في 
«التهذیب» ٠١۷/١۱(‏ دار الفك) . 

رواه البخاري في الصحيح )$ فقح) من حدیث عبدالله بن Pe‏ 
مرفوعاً: «إذا كان أحدكم يصلّي فلا يبصق قَبَلَ وجههء فن الله قَبَلَ وجهه 
إذا صلى» . 

قال الحافظ في الفتح :)٠٠١۸/١(‏ 

«وفيه الرد على مَنْ زعم أنه على العرش بذاته»اه 


PEN 


الحديث الثلاثون 


روی البخاري (۰۱/۱ ۰ فتح) ومسلم ٥٤۲/۱(‏ برقم ۲۲۱) في 
الصحيحين من حذيث عائشة E‏ «أن رسول الله ية دحل 
عليها وعندها امرأة. فقال: من هذه. .؟». 

قالت : فلانة تذكر من صلاتها. 

فقال: «مه علیکم ما تطیقون» فوالله لا يمل الله حتى تملّوا» . 

وفي لفظ: «لا يسأم الله حتى تسأموا. .« (مسلم ٥٤۲/۱‏ برقم 
٠١‏ ) قال العلماء: معنى الحديث لا يمل الله تعالى وإن مللتم . 

كما قال الشاعر: 
صليت دا دول ماري ١‏ لأاييل تال خت مبلا 

المعنى : لا يمل وإن ملواء وإلاً لم يكن له فضل عليهم» وقال 
قوم : مَنْ مَل من شيءٍ تَركَهُ. والمعنى . لا يترك الثواب ما لم يتركوا 
العمل › وأما الملل الذي هو كراهة الشيء والاستغقال له ونفور النفس 
عه ۇالتامق فته فمُحال في حقه تعالى» لأنه يقتضي تغيره وحلول 
الحوادث . 

وقال القاضي أبويعلى (المجسم): لا يمتنع إطلاق الملل عليه 
لا بمعنى السامة. 


کک وک 


الحديث الحادي والثلاثون 


روت خولة بنت حكيم عن النبي يي أنه قال: «اخحر وطأةٍ وطئها 
ازام بوج )٥۸)‏ ووج واد بالطائف» وهى اخر وقعة أوقعها الله 


. هذا حدیث ضعیف وسنده منقطع » ومتنه بالموضوع آشبه وهو منکر بلا ریب‎ )۱٥۸( 
برقم 8 ) من ا‎ ۲٤۱/۲٤ ( رواه الطبراني في «معجمه الکبیر»‎ 
سفيان بن عيينة عن ابراهيم بن ميسرة قال سمعت ابن أبي سويد يقول سمعت‎ 
عمر بن ءعبدالعزيز يقول: زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم أن رسول‎ 
الله ية قال: «الولد محزنة مجبنة مجهلة مبخلةء وإن اخر وطأة وطأها الله‎ 
. » عز وجل بوج‎ 
)٤١١( ورواه من هذا الطريق عن خولة البيهقي في «الأسماء والصفات» ص‎ 
.)٤٨۹/٦( والإمام أحمد في «مسنده»‎ 
قلت : وهذا إسناد ضعيف منقطع لأن ابن 2 سويد واسمه محمد مجهول‎ 
. كما في «التقريب» والصحيح أنه لم يرو عنه إلا إبراهيم بن ميسره‎ 
وسيدنا عمر بن عبدالعزيز لم يدرك خولهء فهذا إسناد لا ينفع حتى في‎ 
. الشواهد والمتابعات‎ 
وروي هذا الحديث من طريق آنجر دون ذكر لفظة : «وإن آخر وطأة وطأها الله‎ 
عز وجل بوج » الخجة.‎ 
وابن‎ )۳٦٦٩ وابن ماجه (۱۲۰۹/۲ برقم‎ )۱۷۲/٤( فقد روی الإمام أحمد‎ 
دار الفكر) من طريق سعيد بن أبي راشد عن يعلى‎ ٩ أبي شيبة (۱۲/۷ه برقم‎ 
: العامري بلفظ‎ 
«جاء حسن وحسين رضى الله عنهما يستبقان الى رسول الله َي فضمهما‎ 
ES E I él 
» زاد أحمد في روایته : «وإن اخر وطأة وطئها الرحمن عز وجل بوج‎ 
قلت : سعيد بن أبي راشد مجهول» ولم يرو عنه غير عبدالله بن عثمان» ولم‎ 
يرو عن يعلى العامري وانما روى عن رجل أخر وهو يعلى بن مرَة الثقفي كما‎ 


ENI 


في ترجمته من «تهذيب التهذيب» ۲٤١/٤(‏ دار الفكر) ويعلى العامري ليس 
مايا ان فاي روهة سيدا الجن وسيدا السسين :وتا يتقان 
لرسول الله ية . ٠‏ . !! 
وقد حصل اضطراب في هذا السند أيضاًء فتارة يرويه سعيد بن أبي راشد 
عن يعلى العامري وتارة عن يعلى بن مرة ا ن شا ال فقد رواه 
البيهقي في سننه )۲٠۲/٠١(‏ وفي «الأسماء والصفات» ص )٤١١(‏ والحاكم 
في «المستدرك» )۱٦٤/۳(‏ عن يعلى بن مره الثقفي ‏ ويعلى الثقفي صحابي 
كما في «تهذیب التهذیب» )٠٠٠١/٠۱۱(‏ لكن وقع في سند البيهقي والحاكم 
يعلى بن منبه الثقفي وأظنه تصحيف E a a E‏ ا 
ا وبذلك لا يصح الحديث البتةء تاطا بالزيادة المنكرة التي فيها ذكر 
الوطأة ووادي وج . : 
قلت : ورواه الحاكم أيضا في المستدرك )۲۹٦۹/۳(‏ من طريق اخر دون 
الزيادة المنكرة فقال: 
«أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن محمد بن الأسود بن خلف عن أبيه رضي 
الله عنه أن رسول الله ية : أحذ حسينا فقبّله ثم أقبل عليهم فقال: إن الولد 
مبخلة مجبنة مجهلة محزنة» . 
قال الذهبي في «الميزان» :)٤۸٥/۳(‏ 
«محمد بن أسود بن خلف» کن ۴ لا یعرف هو ولا أبوه. تفرد عنه 
عبدالله بن عثمان بن خثيم» اه 
و البخاري في «تاریخه» (۲۹/۱) راو اخر عنه وهو أبوالزبير بالعنعنة وهو 
مدان فلا این هذا» وذکره ابن حبان في الثقات» ولا ينفع ذلك اغلا 
قلت: ومنه تعلم أن المحدّث!! المتناقض !! قد أخطأاً حين صحح الحديث 
في «صحيح ابن ماجه» ( ۲۹٣/۲‏ برقم (Tov‏ وفي «صحیح الجامع وزیادته» 
برقم 1۹۸٠(‏ و١۱۹۸)‏ لأنه قلد في ذلك المناوي في «فيض القدير» 
)٤۰۳/۲(‏ والله الهادي . 
وملخص الكلام في هذا الحديث أن شطره الأول: «إن الولد مبخلة مجبنة 
مجهلة محزنة» قد يحسن لغيره لبعض شواهد ضعيفة أيضا كحديث السيدة 
عائشة رضي الله عنها في «شرح السنة للبغوي» )١/٠۳(‏ وحديث أبي سعيد 
الخدري عند البزار (برقم ۱۸۹١‏ و۱۸۹۲).. وأما شطره الثاني : «اخر وطأةٍ 
وطئها الرحمن بوج » فمنكر تالف وهو بالموضوع أشبه 

اا 


ومنه قوله : «اللهم اشدد وطأتك على مضر»۹) . 
ولوا ماخرة ةمق القد موا هدا دهي اين قتيية اوغیره وقال 
سیا بر چیه رف تیر خدا الخدیتح اشر غزاة غزاها. رښول. اث 


وقال القاضي أبويعلى (المجسّم): غير ممتنع على أصولناء 
حمل هذا الخبر على ظاهره. وإن ذلك المعنى بالذات دون الفعلء 
لأنا حملنا قوله : «ينزل ويضع قدمه في النار» على الذات. 

قلت : وهذا الرجل يشير بأصولهم إلى ما يوجب التجسيم والانتقال 
والحركة» وهذا 5 التشبيه بعيد عن اللغة ومعرفة التواريج ِ وأدلة 
العقول» وإنما اغترّ بحدیث روي عن کیٹ أنه قال : : «ووج فمن 
منه عرج الرب إلى ت ٹم قضی حل الأرض»(“"٠›.‏ 

وهذا لو صح عن کعب احتمل أن يکون حاکياً عن أهل الكتاب. 
وکان يحي عنهم کثیراً ولو قدرناه من قوله کان معناه : أن ذلك المكان 
آخر ما استوى من الأرض لما خلقّت» ثم عرج الرب» أي عمد إلى 
خحلق السماء وهو قوله: ثم استوى الى السماء وهي دخان # فصلت: 
a‏ 
: ويروى عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بل قال: « 
اسشري بي ؛ مر بي جبريل - عليه السلام - حتى أتى بي إلى الصخرةء 


)٠٥۹(‏ رواه البخاري (فتح )٤۹۲/۲‏ ومسلم ٤1٦/۱(‏ برقم )٦۷١‏ كلاهما في 
مواضع وغیرهما. 

#+ وهذا تأويل من سفيان بن عيينة للحديث وهو من أئمة السلف . 

)۱٦۰(‏ لعل هذا هو أصل الحديث الأول وهو مما جاء به كعب الأحبار من 
الاسرائيليات التي کان یسردها للناس . 


Nz 


فقال : یا محمد من هاهنا نح ربك الى اا2 0 


قلت : وهذا یرویه بکر بن زیاد» وکان یضع الحديث على الثقات» 
فإن قيل : قال ابن عباس : استوى إلى السماء: صعدى قلنا: صعد 
أمره» إذ لا يجوز عليه الانتقال والتغير. 

واعلم أن الناس في أخبار الصفات على ثلاث مراتب : 

أحداها: إمرارها على ما جاءت من غير تفسير ولا تأويل» إلا أن 
تقع ضرورة كقوله : إجاء ربك أي جاء أمره وهذا مذهب السلف . 

المرتبة الثانية : التأويل وهو مقام خحطر على ما سبق بيانه. 

والمرتبة الثالئة : القول فيها بمقتضى الحس» وقد عم جهلة 
الناقلين» إذ ليس لهم حظ من علوم المعقولات التي بها يعرف ما يجوز 
على الله وما يستحيل» فان علم المعقولات يصرف ظرواهر المنقولات 
شر التشبيه» فإذا عدموها تصرفوا فى النقلى بمقتضى الحس انار 
القاضي أبويعلى (المجسم) ب 

«لا يمتنع أن تحمل الوطأة التي وطئها الحق على أصولنا وأنه معنى 
يتعلق بالذات» . 


قلت : وأصولهم على زعمه ترجع إلى الحس» ولو فهموا أن الله 


)١٦١(‏ هذا الحديث ذكره ابن الجوزي بإسناده في الموضوعات )١۱١۳/١(‏ ثم قال 
عقبه : 
«قال أبوحاتم : هذا حديث لا يشك عوام أصحاب الحديث أنه موضوع فكيف 
بالبزل في هذا الشأن»اه قلت : أبوحاتم هو ابن حبان لأن هذا الحديث آورده 
ابن حبان في کتابه «المجروحین» (۱۹۷/۱) وقال عن أحد رواته وهو بڪر ين 
زياد الباهلي : «شيخ فال يضع الحديث على الثقات» . 


ا 


تعالى لا يوصف بحركة ولا انتقال ولا تغير» ما بنوا على الحسيات . 
لعجت ان يقر بهذا لمو ك 
«من غير نقلة ولا حركة» فينقض ما يبني 


ومن أعجب ما رأيت لهم ما انبأنا أبوالعز احمد بن عبيدالله بن 
کادش ”° قال : أنبأنا أبوطالب العشاري ٠٣٣‏ قال : أنبأنا البناء قال: 
انبأنا ا ابن ابي الفوارس قال: انبأنا أبوعلي بن الصواف. قال: 
انبأنا ابوجعفر محمد بن عثمان بن آبی شیبة‹› انه قال فی کتاب 
«العرش ٠١»)‏ : ر : 


CORED) 


AT 


OATS) 


)۱٦٥( 


قال في ترجمته الحافظ ابن 3 i EE‏ في «ولسان المیران» ۲٣۳٤/۱7‏ 
دار الفك : OT ROE‏ تح ج بمثله وللأئمة فيه مقال». وفي 
«المیزان» )۱۱۸/۱١(‏ : «أقرّ بوضصع حدیث» . 

مطعون فيه وقد ختم الحافظ الذهبي ترجمته في ««الميزان» )٠١٦/۳(‏ بقوله 
فيه : «ليس بحجة». 

وات ین ادش الع شاوی ر کانا يض چان نپا يعلى الاتمة (زاقوال ايش بونها: لأهل 
الحديث. ومن شاء الاستزاده من ذلك فعليه برسالتنا: «البيان الكافي بعدم 
صخة نسبة كتاب الرؤية للدارقطني بالدليل الوافي» . 

وهى ملحقة باخحر هذا الحكتاب . 

EF‏ الكذابين: قال في ترجمته الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
ARTEL‏ 

«وأما عبدالله بن أحمد بن حنبل فقال: كذاب» وقال عبدالرحمن بن خراش 

کان يضع E‏ 1 

قلت : وفی ترجمته فی «لسان الميزان» ۲۸٠ /٠(‏ هندية) أيضا أن اخحرين من 
أهل هذا الشأن قد كذّبوه. 

وبئس الكتاب هو فإن هذه اللفظة التي نقلها منه ابن الجوزي كفرية بلا 
مرية » ومُحْرجَةَ لصاحبها | e)‏ الا 

وكتاب العرش هذا مطبوع (سنة ١١٤٠١ه‏ مكتبة الغلا الکویت»؛ بتحقیقی 


INO 


إن الله تعالى -قذ أتحبرنا ”أنه ار من الأرضن إلى الماء دمن 
السماء إلى العرش فاستوى على العرش». 

قلت : ونحن نحمد الله إذ للم يبخس حظنا من المنقولات» ولا 
من المعقولات ونبرأً من أقوام شانوا مذهبناء فعاب الناس كلامهم . 


الحديث الثاني والثلاثون 


روی أبوإمامة - رضي الله عنه - عن النبي ل أنه قال : «ما تقرب 
العباد )4 الله تعالی › بمثل ما کے ر مله وهو القران ٦»‏ . 


(GUY 


محمد بن حمد الحمود) ولم يلق على تلك العبارة الكفرية ص )٥٠١(‏ 

بشي ء! ! فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

حديث ضعيف ا ومنکر رواه الترمذي )۱۷٦/١(‏ وضعفهء والطبراني في 

الکبیر (۱۷۷/۸ برقم )۷٦٥١۷‏ الت طيب في «تاریخ بخداد» (۸۸/۷) 

و(۲۹۳/۱۲) من طریق بکرج سیفن غق الث بن أبي سليم عن زيد بن 

أرطأة عن أبي أمامة و به . 

قلت : بكر بن خنيس متروك. قال الحافظ في التهذیب :)٤۲۲/١(‏ 

«قال أحمد بن صالح المصري وابن خراش والدارقطني : متروك» 

ثم نقل عن أبي زرعة أنه قال فيه : 

«ذاهب الحديث. . . وقال ابن حبان: روى عن البصريين والكوفيين أشياء 

موضوعة) 

وقال الذهبي في الكاشف: «واه». 

وليث بن أبي سليم - کوفيٌ قال عنه الخحلفظ في «التقريب» : 

«رصدوف اختاط i‏ ولم یتمیز حدیڅه تر . 

قلت : وزید ب“ بن أرطأة لم يرو عن ابي اا كما في «التهذیب» (۳/ )٣٤١‏ 

حیث قال : 

«وعن أبي امامة وأبي الدرداء مرسل» بينهما جبير بن نفير»اه ورواه الطبراني 
E o‏ 


وفی حدینث عثمان زی الله جب نشی ا › قال «فضيلة 
القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه إن القران منه خرج وإليه 


٤ )۱١۷()دوعی‎ 


GUV) 


. والمعنى انه وصل إليتا من عنده وإلیه يعود فیرفع‎ n 


أيضاً في «الکبیر» ۱٤۹/۲(‏ برقم )١١١١‏ من طريق أبي بكر بن عيإش عن 
ليث عن عیسی عن زيد ! بن أرطأة عن جبير بن نوفل مرفوعاً به. 

لجر هارا چنل موی والصواب في اخ ,زپك ين أرطاة عن جبیز بن 
کا 1 

لا يثبت بمثل هذا حكم في الوضوء» فكيف في مثل هذا الباب؟!! 

لہ أقف على حديث سيدنا عثمان هذاء دو ما روي الرمدی في سنه 
۱۸٤/٥(‏ برقم )۲۹۲۰١‏ من حدیث اا شیک مووا : «يقول الرب عز وجل : 
من شغله القران وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي الجائلين) وفضسل 
کلام اله على سا ئر الكلام كفضل الله على خلقه» قال الترمذي : «حسن 
غريب» قلت : قال الذهبي في «میزان الاعتدال» :)٥٠١/۳(‏ «حسنه الترمذي 
فلم يخسلْ» والحق أن قول الترمذي : «حسن غريب» يعني : ضعيف. كما 
قال الحافظ ابن حجر في «اللنكت على ابن الصلاح» . 


An 7° 


الحديث الثالث والثلاثون 


روى أبوهريرة رضي اله عنه عن النبي کا : « إن الله قرأ طه ويس 
لأمة ينزل عليهم » وطوبى لأجواف تحمل هذاء وطوبى لألسن تتكلم 
بهذ ا )۹۸ . 


وهذا حديث موضوع يرويه إبراهيم بن مهاجر عن عمر بن حفص› 
وأما عمر بن حفص فقال أحمد بن حنبل : حرقنا حدیثه وقال یحیی بن 
موصوع . 


)۱٦۸(‏ هذا حديث موضوع أورده الحافظ ابن الجوزي في «الموضوعات» والحافظ 
ابن حبان في المجروحين )۱١۸/١(‏ وقال: 
e‏ متن موضوع» . 
ا الحافظ السيوطي لابن الجوزي وكذا نقله تعقب ابن حجر له أ 
الحديث ليس بموضوع وانماا ضعيف فقط لیس بشىء» وذلك لأنُ سند 
الجديث عاف ابوه ك فقا ان الى ك ا قوفل هدا 
الكلام فشكنا عله بالوضغ بلا شك ولل متوية 
قلت : والحدیث رواه الدارمي في سننه )٤٥٨۹/۲(‏ وغیره وقد سکت عليه 
المعلق على «مشكاة المصابیح» ٩1۲/١(‏ برقم )۲٠٤۸‏ فلا حول ولا قوة إلا 
بالله !! . 


+ 0+ 


الحديث الرابع والغلاثون 


روی البخاري (فتح )٥۷۹/۸‏ ومسلم ۱۹۸۱/٤(‏ برقم )۲٠٣٣٤١‏ 
في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َي أنه 
قال : «إن الله عز وجل خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم 
فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة . 
قطعّك ٦٩»‏ . 

وفي لفظ أخرجه البخاري (فتح )٤۱۷/٠١‏ أن النبي ميو قال : «إن 
الحم شجلة من الرحمن»٠ E‏ 

قال أبوعبيدة : الخاة كالخصن من الشجرة» ومعنى سشجنة ا 
قرابة مشتبكة كاشتباك العروق» والشجر تشجن إذا إلتف بعضها 


اوا رن 


(۱۹۹) قال الحافظ في الفتح ٠/۸(‏ 
«وقد يطلق الحقو على الإزار نفسه كما في حدیث مخ عطيه «فأعطاها حقوه 
فقال: انها إياه» يعني إزاره وهو المراد هناء وهو الذي جرت العادة 
با لیاف اعدد الإلحاح في الاستجارة والطلب» والمعنى على هذا صحیح 
مع اعتقاد تنزیه الله عن الحارحة»اه. 

(EA ( قال الحافظ في الفتح‎ )۱۷١( 
«وقوله: (من الرحمن) أي دة اسمھا من هذا الاسم كما في حديث‎ 
عبدالرحمن بن عوف في الحتن مرفوعاً : «أنا الرحمن خلقت الرحم وشمَقت‎ 
لھا اسا من اسمي» والمعنى أنها أثر من اثار الرحمة مشتبكة بهاء فالقاطع‎ 
لها منقطع من رحمة الله »اه.‎ 


TFS 


قلت ۶ ولا اديت م اد آمرین: 


اما أن يراد أن الله تعالی يراعي الحم فيصل من بام ويقطع 
e a RE E oir‏ القریب قرابته» أنه يزيد في 
المراعاة على الأجانب . أو أن يراد أن الرّحم بعض حروف الرحمن» 
فکأنه عَظم قذرَّها بهذا الاسم » ويؤيد هذا حديث عبدالرحمن بن عوف . 
- رضي الله عنه - عن النبي َا : 

قال: قال الله تعالى : «أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرّحم وشققت 
لھا اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته »۷ . 


أو قال : «بتته» . 

وقد روي هذا الحديث بلفظ لم يُخرَح في الصحاح: «الرحم 
شجنة من الرحمن تعلقت بحقوي الرحمن تقول: 

اللهم 5 فښ وصلني واقطع و قطعني »۷۲› . 

وفي لفظ : «الرحم NES‏ ن الرحمن»-"')ء وفي أمظ : 


)٠٥۷/۱( رواه البيهقي في سننه (۲۹/۷)» ورواه أحمد (۱۹۱/۱) والحاکم‎ )۱۷١( 
برقم ۱۹۰۷ شاکر)‎ ۳۱١/٤( والترمذي‎ (۱۹۹٤ ورواه أبوداود (۱۳۳/۲ برقم‎ 
٠)۲۳٤/۳( وقال: «صحيح » وقال الحافظ ابن حجر في ««تهذیب التهذیب»‎ 
«رواه أبويعلى بسند صحيح . ا‎ 

(۱۷۲) رواه بلفظ : «حقویه» هرآ ي عاصم في «السنة» )۲۳۸/١(‏ وسنده واه . وهذه 
الألفاظ من تصرف الرواة. 

(۱۷۳) رواه الحافظ البيهقي في «الأسماء والصفات» ص )۳٦۸(‏ بلفظ : «إن الله عز 
وجل خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن . 
فقال: مه فقالت: هذا مكان العائذ من القطيعة . . .». ومعنى فرغ : قضاه 


ر و 


«لمَّا خحلق الله الخلق قامت الرّحم فأخذت بحقو الرحمن فقالت: هذا 
مقام العائذ بك من القطيعة»١٠٠.‏ 


RT‏ وهذہ آمثال كلها ترجع إلى ما بیناء ومعنی تعلَقها بحقو 
الررحمن : الاستجارة واللاعتصام . 


وفي (#جج E ey‏ ۾ عن النبي ل أنه قال ۰ 
«الرحم ا بالعرش تقو من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه 


الله» . 

قال أبوبكر البيهقي : الحقو الإزار» والمعنى : يتعلق بعزه. 

ا ابن حامد Rs‏ يجب التصديق بأن لله تعالى قروا ء 

قال : E TENE ah‏ على ما قرطت في 
جنب الله 4 الزمر: a‏ 

قلت: وهذا لا فَهُمَّ له أصلاء كيف يقع التفريط في جنب 
الدانج.؟؟؟ 


وأتمه» كما في الفتح .)٥۸٠/۸(‏ 
قال الحافظ البيهقى : «فأخحذت بحقو الرحمن» معناه عند أهل النظر: أنها 
استجارت ات بالله عز وجل» كما تقول العرب : علقت بظل جناحه 
أي : اعتصمت به» اه 
وانظر إلى تعليق الإمام المحدّث الكوثري رحمة الله تعالى عليه. 

: بلفظ‎ )٤٦٥/۱۳ رواه البخاري في صحیحه (فتح‎ )۱۷٤( 
«خلتق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرّحم فقال: مه» قالت: هذا مقام‎ 
العائذ بك من القطيعة . . .» وهذا اللفظ هو الذي عليه التعويل» ومنه يتبين‎ 
تصرف الرواة في المتون.‎ 

.)۲أ٠٣٣١ برقم‎ ۱۹۸۱ / ٤( انظر صحیح الإمام مسلم‎ )۱۷١( 

o 


قال ابن حامد (المجسم): والمراد بالتعلق القرب والمماسة بالحقو 
کما روي آن الله تعالى يدني إلیه داود حتیى يمس بعضه. 

قلت : قد طم القاضي أبويعلى (المجسّم) على هذا فقال: لا 
على وجه الجارحة والتبعيض » والرحم أخذه بها لا على وجه الجارحة 
والتبعيض › والرحم آذه بها “غا وحه اللاتصال والمماسة› مہ نقض 
هذا التخليط وقال: في الخبر إضمار تقديره ذو الرحم يأخذ بحقو 
الرحمن فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» قال: لأن الرحم 
لا يصح عليها التعلق فالمراد ذو الرحم يتعلق بالحقو. 

قلت : فقد زاد على التشبيه التجُسيمَء والكلام مع هؤلاء ضائع 
كما يقال لا عقل ولا قران وإذا تعلق ذو الرحم وهو جسم فبماذا 
يتعلق؟ . نعوذ بالله من سوء الفهم . 


روی مسلم في صحیحه (۲۰۲۳/۲ برقم )۱۳٣‏ آن النبي يا 
قال : يقول الله عز وجل : «الكبرياء ردائي والعظمة ازاري قمن نازعني 
في شي ء منهما عذته») . 

قال أبوسليمان الخطابي معنى الكلام : إن الكبرياء والعظمة 
صفتان لله تعنالى ٠‏ الحتص بهما لا يشاركه ”فيهما أحدء ولا ينبغي 
لمخلوق ان يتعاطاهماء لأن صفة المخلوق التواضع والتذلل وضرب 
الإزار والرداء مثلا يقول - والله اعلم - كما لا يشارك الإنسان في إزاره 
وردائة الخ كذلك لا يشاركني في الكبرياء والعظمة مخلوق . 


TTS 


الك اناا واادون 


روی البخاري ۳۸٤/۱۳(‏ فتح) ومسلم (۲۱۰۲/۲ رقم )١‏ في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ڪي 
قال : يقول الله تعالی : أنا عند ظن عبدي وأنا معه حيث يذكرني فان 
ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي ٧‏ وان ذکرني في ملا ذکرته في 
ملا خير منهم ٠۷‏ وإن تقرب إل شا تقربت الا وان تقرب 
ا ذراعا اقتربت إليه اا وان أتاني يمشي أتيته هر ولة ١۷۸)‏ . 

قلت : ذهب الماد 1 (ا ا اقا ی 
صفة زائدة على a i‏ لأنه لا يفر ا 
بين الكدآات والهر وا المانع أن يكون المعنى : دکرته آنا وقد سبق 
هذا في الكلام على الآيات» E‏ والهرولة» توسع في الكلام كقوله 


تعالی #سعوا في ایاتنا 4 الحج : لا یراد به المشي . 
)۱۷١(‏ معنی فإن ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي هو کما قال الحافظ في الفتح 
ا 


«أي إن ذکرني بالتنزيه والتقدیس 2 ذكرته بالثواب والرحمة iê‏ 

(۷۷) قال الحافظ في الفتح : 
«والتقدير ان ذکرني في نفسه ذکرته بثواب لا اطلع عليه ادا وان ذکرني 
جهرا ذكرته بثواب أطلع عليه الملا الأعلى»اه. 

(۱۷۸) قال الحافظ في «شرح البخاري» :)١۱۳/١۱۳(‏ 
«قال ابن بطال: وصف سبحانه نفسه بأنه يتقرّب الى عبده ووصف العبد 
بالتقرب إليه ووصفه بالإتيان والهرولة » كل ذلك يحتمل الحقيقة والمجازء 
فحملها على الحقيقة يقتضي قطع المسافات وتداني الأجسام وذلك في حقه 
تعالى محال» فلما استحالت الحقيقة تعيّن المجاز لشهرته في كلام العرب» 


د 


الحديث السابع والثلاثون 


يحب الجمال)۷۹) . 


قال العلماء : الجميل المجمل بتحسين الصور والأخحلاق 


والإإحسان» والڏي أراه أن الجميل الذي أوصافه امه ح4 


)۱۷۹( 


فيكون وصف العبد بالتقرّب إليه شبراً وذراعاً وإتيانه ومشيه معناه التقَرّب إليه 
بطاعته وأداء مفترضاته ونوافله» ویکون تقربه سبحانه من عبده واتیانه والمشي 
عبارة عن إثابته اع طاعته وتقربه من رحمتهء ak‏ قوله أتيته هرولة أي 
أتاه ثوابي شا ونقل عن الطبري أنه إنما مثل القليلٍ من الطاعة بالشبر 
منه والضعف من الكرامة والثواب بالذراع فجعل ذلك دلیلا على مبلغ کرامته 
لمن أدمن على طاعتهء أن ثواب عمله له على عمله الضعف وإن الكرامة 
مجاوزة حدّه إلى ما يثيبه الله تعالى . 

وقال ابن التينن ٠‏ القرب هنا نظير ما تقذم في قوله تعالى : #فکان قاب قوسین 

أو أدنی 4 فإن المراد به قرب الرتبة وتوفير الكرامة» والهرولة كناية عن سرعة 
الرحمة إليه ورضا الله عن العبد وتضعيف الأجر»اه. 

قلت: وللنفس في لخة العرب عدَةَ معان منها: الدم ومن ذلك قول الفقهاء : 
(ما لا E‏ له سائلة) أي : دم» ومنها: الروح» تقول: خرجت نفس فلان 
أو زهقت نفسه أي روحه ومنه قوله تعالى : اله يتوفى الأنفس حين موتها» 
أي يتوفى الأرواح حين موت الأجسادء ومنها مُجْمَل الإنسان من الروح 
والجسد» كما نقول: لا تَظْلمٌْ هذه الأنفس» ومنها: العينء نقول هذا أمر 
رأيته بنفسي أي بعيني » ومنها: الشيء والذات. تقول : هذا نفس الأمرء والله 
أعلم . 

هذا الحدیث رواه مسلم في صحیحه (۹۳/۱ برقم )۱٤١‏ من حديث ابي 
هريرة» ورواه البيهقي في «شعب الایمان» (۱۹۳/۰ برقم 1۲۰۱) من حدیث 
ان سعيد بسند ضعيف › وکذا رواه أبویعلی في مسنده» والحديث صحيح . 


ا رر 


وقد فسره القاضي أبويعلى (المجسم) بما لا يليق بالحق سبحانه 
فقال : غير ممتنع وصفه بالجمال وإن ذلك صفة راجعة ا الذات» 


لأن الجمال في معنى الخسن . 
قال : وقد تقدم قوله . 0 «رآیت 5 في خسن صورة)('^) . 


فلت وهذا سيه محض . 


الحديث الثامن والغلاثون 


روى القاضي آبويعلى (المجسم) عن عمر بن عبدالعزيز: «إذا 
فرغ الله من أهل الجنة والنار أقبل يمشي في ظلل من الغمام والملائكة 
فيقف على أول درجة فيسلم عليهم» فيردون عليه السلام فيقول: 
سلوني . 

فيقولون : وماذا نسألك . . ؟ وعزتك وجلالك وارتفاعك فى مكانك 
اتك ہت ھا زر ی اللے اچ کا ای وی پنقص ما 
rE‏ 

فقول : بلی سلوني . 

فيقولون : نالك رضاك . فيقول : رضاي › أحللكم دار کرامتي » 
فيفعل هذا بأهل كل درجة حتى ينتهي إلى مجلسه») . 

قلت : هذا حدیث مکذوب به على عمر بن عبدالعزیز*٠‏ 

NOD N 
.- ۷۲ - وهو حديث موضوع كما قذّمناه في التعليق رقم‎ )۱۸١( 
توفي هذا الخليفة الراشد والإمام المجتهد العدل الأموي رحمه الله تعالى سنة‎ )۱۸١( 


_ Yo - 


)٠١١(‏ ه. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما في «سير أعلام النبلاء» 
Ce‏ 

«الخلفاء الراشدون خمسة: أبوبكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبدالعزيز» . 
قلت: وقد کان ر ایو طلم بي امية: زمه ونه الأمير 
المؤمنين سيدنا علي (بن أبي طالب عليه السلام زوج بنت رسول الله سيدة 
نساء أهل الجنة VEO‏ شباب أهل الجنة الحسن والحسين عليهما 
السلام). 

قال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» :)۱٤۷/١(‏ 

«قال ابن O‏ أخبرنا علي بن محمد خو لوطا بن یحی قال : 0 الولاة 
من بني أمية قبل عمر بن عبدالعزيز يشتمون رجا رضي الله عنه فلما ولي 
هو - عمر بن عبدالعزيز - أمسك عن ذلك فقال كير عَرة الخزاعي : 


وليت فلم تشم علا ولم تف برا ولم تع مقالة مرم 


کیک و یی د بالتكلم 


فضدَّقت معروفٌ الذي قلت بالذي وای چول ات اشا کل ملم 


وكان معاوية بن ابي سفيان هو الڌي ب سن للناس لعن الخليفة الراشد ابن عم 
رسول الله َي على المنابر يوم الجمعة» فجعل لَعنَهُ أنه أحد أركان الخطبةء 
ففي صحیح مسلم ۱۸۷٤/٤(‏ برقم )۲٤۲۰۹‏ عن سيدنا سهل بن سعد رضي 
E‏ 
«استعْمل على المدينة رجلُ من آل مروان. قال فدعا سهل بن سعد. فأمره 
أن يشت ليا قال غاب هل فال لما ةلات فما :لشن اه 
أباتراب . . .» ولم يمتشل لأمره سه رضي الله عنه. 
قلت ولمّا وى معاوية المغيرة و 
ولب تارکاً إيصاءك بخصلة: لا تترك د شتم علي وذمه» انتهى من الكامل 
.(V/۳(‏ 
وقد فت مخاوية الصحابی الجليل حجر بن ,عدي عندما أنكر على عمال 
معاؤية وولاته سب سيدنا علي رضي الله عنه» وهذا شيء مشهور» قال 
الحافظ ابن حجر في «الإصابة» )۳٠٤/١(‏ في ترجمته: 
«وقتل بمرج عذراء بأمر معاوية»!!! 

E. 


قلت : وقد قتلٍ خا من الصالحين من الصحابة والفضلاء من أجل 
السلطة ومن أولئك ا عبدالرحمن بن خالد بن الوليد قال ابن جرير في 
«تاریخه» )۲١۲/۳(‏ وابن الأثير في الكامل )٠٥١/۳(‏ واللفظ له: 
ASTE‏ عبدالرحمن بن خالد بن الوليد - آله کان قد عَطَمَ شا 
عند أهل الشام ومالوا إليه لما عنده من اثار أبيه ولغنائه في بلاد الروم ولشدَة 
بأسه» فخافه معاوية وخحشي منه وأمر ابن‌اثال النصرانى أن يحتال في قتله 
وضمن له أن يضع عنه خراجه ما عاش وأن وليه جباية خراج جمص» فلا 
قدم عبدالرحمن من الروم دن إليه ابن اثال شربة مسمومة مع بعض مماليكه» 
فشربها» فمات بحمص »› فوفی له معاوية بما ضمن له»اه 
قلت : فهل يجوز ق قتل المسلم والله تعالى يقول في تابه العزيز: 
ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فیها وغضب الله عليه ولعنه وأعدٌ 
له عذاباً عظيما) النساء: ۹۳؟! وهل معاوية مستثنى من مثل هذه الآية؟!!! 
ولذلك قال في حقه الحسن البصري رحمه الله تعالى كما في «الكامل» 
:(fAV/Y)‏ 
«أربعٌ خصال, كن في معاوية» لولم تكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة : انتزاؤه 
على هذه الامة بالسيف حتى أخذ الأمر من غير مشورة وفيهم بقايا الصحابة 
وذوو الفضيلة» واستخلافه کا و ی 
بالطنابير» وادعاؤه زياد وقد قال رسول الله كي : «الولد الاير وللعاهر 
الحجر» وقتله Ed‏ وأصحاب حجر فيا یلاله م وا ا ووا لفات 
أصحاب حجر! »اه 
قلت : ولمّا كانت سيرة معاوية هكذا!! لم ترذ له فضائل عن النبي يي نقل 
الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (FY/Y)‏ عن اسحق بن راهویه أنه 
قال : 
«لا يصح عن النبي َي في فضل معاوية شي ء» اه 
ورش فی جح مام 4 ۰ برقم )۲٠۰ ٤‏ عن ابن عباس أن النبي 
ية . قال له: «إذهب وادع لي معاوية» قال : فجئت فقلت : هو يأکل فقال 
ا : «لا أشبع الله بطنه» . وثبت في صحیح مسلم ۱۱۱٤/۲(‏ برقم CVEAS‏ 
أن النبي قال عنه لما شاورته في الزواج منه فاطمة بنت قيس : «صعلوك لا 


و ا 


مال له». 
قلت: وفي مسند الإمام أحمد )۳٤۷/١(‏ بسند رجاله رجال مسلم عن 
عبدالله بن بريدة قال : «دحلت آنا یایچ ا علن اریت اچد لن ادرک 
أتينا بالطعام فأكلنا ثم اتینا بالشراب فشرب معاوية» ثم ناول أبي ثم قال: 
ما شربته منذ حرمه رسول الله ية . . .»!!! 
قلت : وأما خديث الترمذي kp‏ من طريق سعيد بن عبدالعزيز عن 
ربيعة بن يزيد عن عبدالرحمن بن أبي عميرة عن النبي ية أنه قال لمعاوية : 
«اللهم اجعله هادياً دیا واهد به» فحديث ضعيف ومضطرب لا تقوم به 
حجة» لا سيما واسحاق بن راهويه يقول: 
«لا يصح عن النبي ية في فضل معاوية شيء» 
قلت : سعيد بن عبدالعزيز اختلط كما قال أبومسهر الراوي عنه في هذا 
الحديث» وكذا قال أبوداود ويحيى بن معين كذا فى «التهذيب» )٥٤/٤(‏ 
لاف اکا 
وكذا عبدالرحمن ابن أبي عميرة» لم يسمع هذا الحديث من الني ی كما 
في «علل الحديث» للحافظ ابن أبي حاتم ۳٠۲/۲(‏ - ۳۹۳ نقلا عن أبیه 
ایوا ر . فهذا حديث معلول بنص الحافظ السلفي أبي حاتم . 
قلت : ولو ثبت لابن أبي عتيرة ضحبة أفهذا الحديتبالذات نص آهل الشان 
على أنه لم يسمعه من النبي ية ء كما في «علل الحديث» لابن أبى E‏ 
وقد نص ابن عبدالبر أن عبدالرحمن هذا: «لا تصح صحبته» ولا يثبت إسناد 
حدیثه» کما فی ««تهذیب التهذیب» (۹/ ۲۲۰ دار الفک . 
وما قرت ارد توج اا رین و د فف ن الحافظ ابن حجر قال في 
«النكت على ابن الصلاح» إن الترمذي يعني بالحسن الغريب: الضعيف . 
قلت: ومن الغريب العجيب أن محدّث الصحف والأوراق!!! المتناقض 
ادعی في «(«صحیحته» ( ٦۱٥/٤‏ ۔- 1۱1۸) أن هذا الحديث صحیح لأَنّ 
سعيد بن عبدالعزيز متابع فيه» ولم يصدق!! فقد أورده من أربعة طرق كلها 
فیھا سنحید ین اا جر فهي لا تغني ولا تسمن من جوع» لأنها عادت 
e ce EER‏ ثم زاد في نغمة طنبوره! ! 
فقال ذاك المتناقض!!! بعد أن ذكر طريقاً أخرى يرویها عمروبن واقد» 


FER 


وسكت عن عمرو واقتصر على قول الترمذي فيه: «يضعف» ثم قال ذاك 
المتناقض!! عقب ذلك : 

«وبالجملة فالحديث صحيح › وهذه الطرق تزيده قوة على قوة»!!اه. 
قلت : كيف تزيده قوة على قوة وفيه ظلمات بعضها فوق بعض منها: 

أولا : كيف تقول طرق وماله إلا طريق سعيد بن عبدالعزيز التي قدّمنا ضعفها 
وانقطاعها؟ ! ! | 

ثانياً: كيف تقول «تزيده قوة على قوة» وتسكت عن عمروبن واقد الذي 
استشهدت بطريقه لتصحيح هذا الحديث الموضوع وهو كذاب وإليك أقوال 
الحفاظ فيه کما هی فی «تهذیب التهذیب» :)٠١۲/۸(‏ 

«قال E‏ کان پا 

وقال البخاري وأبوحاتم ودحیم ويعقوب بن سفيان : ليس بشيء. . . وکان 
زوان وقول مزز بن تواقطي وای 

وقال النسائي والدارقطني والبرقاني : متروك الحديث. . 

وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد ويروي المناكير عن المشاهير واستحق 
MECN‏ 

فهل طرق مثل هذا الكذّاب مما تقوي الخديث عندك أيها المتناقض؟!! 
فعليك أن تنقل هذا الحديث إن كنت تعى إلى «الموضوعة»!! 

ولذلك أورد الحديث الحافظ ابن ایر رحمه الله تعالی فی «العلل 
المتناهية» ١ .)٠۷١/١(‏ 


وأزيد بأنه موضوع . 

وأما حديث : «اللهمُ علم معاوية الكتاب» وقه العذاب» فلا يصح حتى يلج 
ية لابن عباس كما في البخاري في مواضع منها (الفتح )۱٦۹/١۱‏ فقلبه 
النواصب لمعاويه» ومعاوية > يؤر آنه کان عالما بالکتاب البتة» وانما العالم 
بالكتاب هو ابن عباس» كما إمتلأت كتب التفسير من أقواله في فهم الكتاب . 
وهذا الحديث المقلوب الموضوع «اللهم علم معاوية الكتاب وقه العذاب» 
زاه اتخمتد ف الد( ۷ “وال را 0۴00/6 وب عدي قفي 


ANNA 


الكامل في الضعفاء .)۲٤٠١۲/٣(‏ 

قلت : وفي سنده: الحارث بن زياد وهو شامي ناصبي لا تقبل روایته لمثل 
هذا الحديث الذي يؤيد بدعته ولم يرو عنه إلا نویس و يف الكلاعي 
قال الحافظ في ترجمته في «التهذیب» (۱۲۳/۲) : 

«قال الذهبی فى الميزان :)٤۳۳/١(‏ مجهول.ء وشرطه أن لا يطلق هذه 
اللفظة إلا إذا كان أبوحاتم الرازي قالهاء 

ثم قال : 

«نعم قال أبوعمرو بن عبدالبر فيه مجهول: وحديثه منكر» 

قلت : وفي سنده: يونس بن سيف : حمصي ومعاوية بن صالح : حمصي 
ناصبي : قال عنه الحافظ في «التقريب» صدوق له أوهام» قلت : وفي ترجمته 
في «التهذيب» :)۱۸۹/۱١(‏ ما ملخصه في أقوال من جرحه : 

کان حى بن سعيد القطان لا يرضاه» وف رواية عن ابن معن لیس بمرضی› 
وقال أبواسحق الفزاري : ما كان بأهلٍ أن یروی عنه» وقال ابن أبي خیثمه : 

بحديث أهل الشام ا 

وحكم الذهبي على المتن من بعض طرقه في «الميزان» )۳۸۸/١(‏ بأنه: 
«منكر بمرة» وفي الطريق مجهول ورجل لا يعرف . 

وفي طريق أخرى ذكرها الذهبي في الميزان :)٤۷/۳(‏ من طريق اسحاق بن 
کب حدثنا عثمان بن عبدالرجمن عن عطاء عن :ابن عباس به. 

وعثمان بن عبدالرحمن هو الوقاصي كما قال الذهبي في «الميزان» )٤۷/۳(‏ 
في ترجمة الجمحي» وهو متروك كما قال البخاري وكذبه ابن معين كما في 
الميتان (EFI‏ 

وضعفه المبتدع المتناقض في تعليقه على « صحیح ابن خزيمة» )۲۱٤/۳(‏ 
فأنى تقوم لهذا الحديث قائمة؟!! 

ولذلك أورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» 
PARA,‏ 

قلت : فكيف يقول بعض النواصب الذين يظهرون الاعتدال: لعليّ أجران 
ولمعاوية أجر لأنه مجتهد؟!! 


ا 


فهل يصح الاجتهاد في قتل المسلمين الموخدينو. ....؟!! 

وهل هناك اجتهاد في مورد النص؟! وقد تواتر عنه ية أنه قال في سيدنا عمار 

الذي قاتل مع أميرالمؤمنين سيدنا على : «تقتله الفئة الباغية» كما ثبت في 

البخاري ومسلم؟!! 

وهل يصح الاجتهاد مع ورود نصوص كثيرة متواترة وصحيحة منها قوله يا 

في حق سيدنا علي رضي الله عنه: 

«من کنت مولاه فعلیٌ مولاه اللهم وال من والاه وعاد مَنْ عاداه» 

قال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» )۳۳١١/۸(‏ عن هذا الحديث: 

«متواتر» . 

E ET OKO RE FE‏ الله عنه 

قال : لعهد النبي الامي بل إلى : «إنه لا يحبك إلا مُؤمنٌّء ولا يبغخضك 

YF إلا‎ 

قلت : فما حکم هذا الذي امیت اول مولى المؤمنين بشهادة رسول رب 

العالمين على 'المنابر؟!! 

وما حکم من يمتحن رعيته بلعن سيدنا علي رضي الله عنه والتبري منه وقتل 

من جل يشي وي فینه؟! ! 

ون الغرین الك اخها بعد هذ ان عد یڑ کقی فرل فی باب عمد 

في «تاریخه» E‏ وک 

«هو معاوية بن أبي سفيان. . . . خال المؤمنين» وكاتب وحي رب العالمين 

: يوم الفتح »اه ثم قال بعد ذلك‎ . NNE 

«والمقصود د أن معاوية کان يتب الوحي لرسول کار مع غیره من کاب 

الوحى . . .»اه 

قلت : كلا والله الذي لا إله إلا هو لم يصح كلامك: يا ابن كثير ولا ما 

اعتمدته وزعمتهء فأما قولك : 

(خحال ا فليس بصحیحٍِ البتة» وذلك لأنه لہ يرذ ذلك في سنة 
صحيحة أو أثر» وعلى قولك هذا في الخؤولة يكون حيي بن أخطب اليهودي 

ا ا أنه والد السيدة صفية زوجة النبي ية » وليس كذلك . 


REA 


ولم أرك تقول عن سيدنا أبي بكر أو عن سيدنا عمر أنه جد المؤمنين لأن 
بنتيهما زوجتا رسول الله ّ!! 

ولا اريد الإسهاب في إبطال هذه الخؤولة المزعومة إنما أذكرها في موضع 
اخحر تختص به إن شاء الته تعالى . 

وأما قولك (وكاتب وحي رب العالمين) فليس بصحيح. أيضاًء وذلك لان معاوية 
أسلم عام الفتح » وهو وأبوه من الطلقاء وقد أسلم في أوقات قد فرغ فيها 
نزول الوحي ووصل عند قوله تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) فماذا سيكتب معاوية بعد هذا؟!! 
وقد ذكر الحافظ الذهبي في «السیر» (۱۲۳/۳) عن ابي الحسن الكوفي قال : 
«کان زید ر بن ثابت كاتب الوحي» وكان معاوية كاتبأً فيما بين النبي ية وبين 
العرب» وكذا قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في الإإصابة. 

ولیکن معالوماً أنه ايضاً ما كتب للنبي ڳا إلا ثلاث رسائل. 

Er‏ أن كتابة معاوية للوحي على فرض أنها صضحيحة كما 
يزعم ابن کثیر ليست عاصمة له مما وقع فيه مما قذّمنا بعضه وسنذکر تمامه 
في بحثِ علميّ مستقل إن شاء الله تعالى» > بدليل أن عبدالله بن أبي سرح 
الذي كان يكتب للنبي ب الوحي في مكة أوّل ما نزل الوحي إرتدٌ وخرج 
من الإسلام بعد ذلك كما في ترجمته في كتب الحفاظ والمحدثين ومنها كتاب 
«سير أعلام النبلاء» (۳۳/۳) واللإصابة لابن حجر وغير ذلك» وروى أبوداود 
في سننه ۱۲۸/٤(‏ برقم )٤۳٥۸‏ بسند حسن عن ابن عباس قال : 

«کان عبدالله بن سعد ابن أبي سرح يكتب لرسول الله َة فأرلَّه الشيطان فلحق 
بالڪفار» فأمر به رسول الله َة أن يقتل يوم الفتح . ...»اه 

فهذه ثلاثة براهين تبطل قول ابن كثير في تفضيل معاوية بكتابة الوحي وتجتث 
هن لفان جوا : 

قلت : وأما م 2 بحديث: «الله الله في أصحابي لو انفق احدكم مثل 
أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» فنقول له: 

جاء تفي صحيح مسلم وغیره من طرق تة هذا الحديث حتى يعرف معناه 
وهو ما رواه أبوهريرة رضي الته عنه قال : 

كان بين خالد وعبدالرحمن بن عوف خصومة فسبٌ خالدٌ عبدالرحمن فقال 


4 


قال ابن حامد (المجسم): يأتي يوم القيامة إلى المحشر لقوله 
تعالى : #إيأتي ربك وقت نزوله إلى السماء. 


وقال القاضي آبویعلی (المجسم): الآية تشهد لحدیتث چ وعی 
قوله تعالی : إيأتيهم اله في ظلَّل من الغمام# البقرة: 


قلت : ولا يدري أن المعنى : يأتيهم الته بظلل . 


- أبوحامد المجسم ت ولا ر يمتنع إمراره على ظاهره لاك نك 
AP‏ 


قلت من قك جما مدا اعلرة افر ایم قر ل یاد انتقال 
وانما يقول هذ اارضَاءَ للجهال وهل المشي إلا انتقال. 


رسول الله يو لما بلغه ذلك : 
«دعوا لي أصحابي ا فان أحدكم ای فی ل اد ذهيايلم يدرك ٠‏ 
مد أحدهم ولا نصيفه». قال عنه الهيثمي في المجمع )٠١/١٠١(‏ «رجاله 
رجال الصحيح غير عاصم بن أبي النجود وقد وثق»اه. 

قلت : وأخرجه مسلم برقم .)۲١٥٤۰(‏ 

فاصطلاح الصحابي عند الصحابة والسلف كان لمن له سابقة في الإسلام. 
ولنا رسالة طويلة الذيل في هذه المسألة استقصينا فيها البحوث المتعلَقة بها 
بأدلتها سنطبعها بعون الله تعالی قا 

ولنعد إلى سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمه الله تعالی فإنه ثبت عنه أنه قال 
کما فی «تهذیب التهذیب» (۲/ ۱۸١‏ الفک : 

«لو جا 2 اة بخبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم» . 

قلت : ثم قال الحافظ ابن حجر هناك عن الحجاج: 

«وکفره جماعة منهم سعيد بن جبير والنخعي ومجاهد وعاصم بن أبي النجود 
والشعبي وغيرهم» وارجع إلى ترجمته في «التهذيب» واقرأها فان فيها فوائد . 


STE = 


الحديث التاسع والثلاثون 


روي عن عائشة - رضي الله عنها _ قالت : سئل رسول الله لا 
عن المقام المحمود قال: «وعدنی ربی بالقعود على العرش ١۲»‏ . 


قلت هذا حدیث مکذوب لا يصح عن رسول الله كي . 


(۱۸۲) هذا كذب صريح على السيدة عائشة رضي الله عنها وعلى رسول الله كيف 
وقد ذكر الخلال هذا الإإقعاد على العرش في «سنته» من ص (۲۰۹ - )۲۹٣۸‏ 
ونقل نحو )۸١(‏ نصا لإثبات ذلك» غالبها أثر مرويٌ عن مجاهد التابعي بسند 
و م غي تی قاد الان :ودی آن 

يبعثك ربك مقاماً محموداً4 قال ای مجاهد = TE a A‏ 
قلت : تعالى الله عن ذلك التخريف یت علو ن 
والعجيب الغريب كما قدمنا أن هذا الخلال يقول إن مَن لم يؤمن بان معنى 
المقام المحمود إجلاس سيدنا محمدٍ بجّنْب الله على العرش فهو كافر زنديق 
جهمي وذلك ض )۲٠١(‏ و(١٠۲)‏ من «سشنته» التالفة!! 
ر يكون قد خلب الكفر إيقانة والإيمان کفرا فتأملوا أيها المسلمون 
في دعاة السنة هؤلاء! ! 
وتفسير التتقام ال سرو د بجلوس النبي بجنب الله كما يتخيّلون وتعالى ا 
ذلك علواً et,‏ مضاد للأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما من تفسير 
المقام المحمود بالشفاعة . 
انظر البخاري تفسير سورة )١۷(‏ الإسراء باب )١١(‏ حيث فسر المقام 
المحمود بالشفاعة . 
وفي الترمذي (۳۱۳۷) TE‏ أبي هريرة قال : قال رسول 


الله َي في قوله #عسی أن أن يبعثك ربك مقاماً محمودا) سئل عنها قال: 
«هى الشفاعة» فالحمد لله رب العالمين . 


یگ - 


قال ابن حامد (المجسم): يجب الايمان ورد من المماسة 


والقرب من الخق ی في إقعاده اا الرس ٠‏ فا : وقال ابن عمر: 
يۈوإن له عندنا لزلفى» ص: ۰ re 1 EE SK‏ 
بعضه(۸۳) . 

قلت : وهذا كذب على اين عجر ومن تذكر تعيض الذات كقر 
بالإجماع9^›. 


(۱۸۳) رواه الخلال في «سنته» ص (۲۹۳) عن عبید بن عمیر قال : (وإِنٌ له عندنا 


(1۸6) 


لزلقی) قال ٤‏ :ذکر. الڏنو حتى پمس بعضة. 

واعجبني محقق الكتاب حيث قال : «إسناده صحیح » ومع صحة إسناده فإنه 
لا يجوز أن يعتقد بما دلت عليه لأنها تخالف الأحاديث في تنزيه الخالق» 
ولیس لها شاهد صحیح مرفوع ولا م أقوال الصحاية الكرام KX‏ 

قلت : فلما لم یکن لها ما يشهد لها E FA ET‏ أن هذا 
السك الصحيح ظاهراً موضوع حقيقة والله المستعان» ومن قال بمثل هذه 
الجقيدة ن الساف اوجن المخاقيج فانم ينظ ولا جك يهن تبه كل هسام 
إلى أن الفرق الضالة جميعها نشأت في قرون السلف فلا تعْترَنُ بكلمة سلف 
البتة . 

ومن هذا الكلام تعرف أنه لا يجوز أن نتهاون مع المجسمة فالمُجَسّمة كفار 
بلا مشتوية بر والمجسيم(يغبك صتماً وقد جزم ءبفلك الإمامالحافظ ر النووي 
رحمه الله تعالی فانه قالهافي اا صفات الإ ئمة من لاليجموع :)٠١۳/۸٤(‏ 
«فممن کا يجشم e‏ مرکا ا 

فيدخحل في ذلك الحراني بتشديد الراء وتقديم المهملة!! الذي يقول في غير 
ما كتاب من كتبه بالجسمية » ومن ذلك قوله في ااستست (/): 
«وليس في کتاب الله ولا سنه رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها أنه 
لیس بجسم واد ا ی ج أعراضاً! فنقيٌ المعاني الثابتة 
بالشرع والعقل بن بنفي ألفاظ لم ينف معناها شرع ولا عقل» جهل وضلال» اه 
قلت : بل قولك هذا والذي فطر السموات والأرض جهل وضلال» أليس قول 


ا و 


قال TG‏ اوی (المجسّم) : قم به خان ره بد 
یدنیه من ذاته ویقربه منها ویشهد له قوله #فکان قاب قوسین أو أدنی چ 
وقال ابن عباس : کان بینه وبینه مقدار قوسین . 

قلت: هذاءعن جبريل لا عن الله سبحانه» ومن أجاز القرب من 
الذات أجاز المالاصقة وما ذهب إليه القاضصي أبويعلى صريح في 


ا 


الله تعالى ليس كمثله شيء) كاف في نفي معنى التجسيم وحقيقته عن 
خالی الأجسام أيها الحرانى ؟!! 

اکا انالا شاا به الحراني فقد ذموا التشبيه فهذا الإمام أبوحنيفة 
رحمه الته تعالی السلفي المتوفى سنة ( ۰) هھ يقول كما في «سير أعلام 


النبلاء» :)۲۰١۲/۷(‏ 
«أتانا من المشرق رأيان خبیثان : جهم معطل» ومقاتل مشبه»اه. 
فتأمل وتدير!! 


BE Y= 


الحديث الأربعون 


روى الدارقطني من حديث أبي اسحاق عن عبدالله بن خليفة عن 
عمر: أن أمرأة حاءعت إلى رسول الله ا فقالت : ادع الله ان يدخلني 
الجنة فعظم الرب عز وجل فقال: 

واف اکرسي قاو م السموات والأرض» وإ له أطيطا كأطيط الرُحل 
الجديد إذا ركب من ثقلة»(٠°٠).‏ 

هذا ا ا فتاره برو عن عباالله بن خايفة عن 
eT‏ 0 أطبط اطم لرحل۰, ورواء 1 ا 5 عبدالله بن 


)٠١/۳(۰ کشف الأستار) والطبري فی تفسیره‎ ٩ رواه البزار (۲۹/۱ برقم‎ )۱۸٥( 
طرق‎ (EYE) وأبويعلى في مسنده كما قال الهيثمي في «المجمع»‎ 
أبي اسحاق السبيعي عن عبدالله بن خليفة عن سيدنا عمر مرفوعا.‎ 
قلت : وفي السند علتان:‎ 
. الأولى : أن ابا اسحاق السبيعي اخحتاط بأخرة كما في «التقريب» وغيره‎ 
والثانية : : عبدالله بن خليفة قال عنه الذهبي في «الميزان» لا يكاد يعغرف» وقال‎ 
:)١١/١( عنه ابن کثير في «البداية»‎ 
«في سماعه من عمر نظر» اه.‎ 
قلت : , ومتن, الحديث کن وعندنا هو موی کا‎ 
ومنهم من يزيد فيه زيادة‎ eT: قال ابن کٿیر: «ثم منهم من يرویه‎ 
. غريبة والله اعلم »اه من «البداية والنهاية»‎ 

)۱۸٩(‏ كذب موضوع وتعالى الله عز وجل عن هذا التخريف. 

(۱۸۷) في تفسیره (۱۰/۳). 

د8 


ون له أطيماً کاطبط الرحل إذا E‏ من قل 


وروى أبوبكر المروزي ان ابن خليفة قال: قال رسول الله عة : 
«الکرسى الذي يجلس عليه الرب ما يفضل منه إلا مقدار أربعة 
أصابع». 

قلت : هذا على ضد اللفظ الأول» وكل ذلك من تخليط الرواة 
وسوء الحفظ › والاليق فما يقضل مله مقدار أربع أصابع : والمعنى أ 
قد مااه ,نهيتة وعغظمحة ويکون هذا صرب مَثل يقرب عظمة الخالق» 
وقول الرواة: إذا قعد وإذا جلس من تغييرهم أو من تعبيرهم بما يظنونه 
من المعنى › كما قال القائل : ثم استوى على العرش قعد. وإنما قلنا 
هذا لأن الخالق سبحانه وتعالى لا يجوز أن يوصف بالجلوس على شيء 
فيه فيفضل من ذلك الشيء» لال هة و الأجسام . 

وقال الزاغوني (الب لمجسم) : معنى الحديث خرج عن صفة الاستواء 


(۱۸۸) تقدم أنه موضوع كذب» ومع ذلك نقل الشيخ!! الحراني!! تقويته عن 
مجهولين في «منهاجڄج سنته» (۱/ ۰) رغم أنه نقل اول طعن الحافظ 
الإسماعيلي والحافظ ابن الجوزي بهذا الحديث ثم قال: 
«ومن الناس من ذکر له شواهد وقواه»اه 
قلت : من هم هؤلاء الناس؟!! أليسوا هم بعض مجسمة الحنابلة أمثال أبي 
ا حامڌ وان آلزاغوني الذين لا يعرفون هذه الضناعة» فواعجباً منك 
أيها الحافظ !! الحرّانى 
E ET‏ و العلامة ابن عساكر كتاباً سمّاه: «تبيان الوهم 
والتخليط من حديث الأطيط» فتنبه. 


< PENS 


قلت: وهذا قد قصد به مغالطة العوام!! اوهل لما قاله معنى ؟!! 
إلا أن يقال إن هذه الأربعة لم تحاذ ولم تماس وكل هذا صريح في 
التشبيه ظاهر في التجسيم ثم هو اثبات صفات بما لا يحسن إثباته من 
الأحاديث المعلولة. وقد روينا عن أبي بكر بن مسلم العائدي قال : هذا 
الموضع الذي يفضل لمحمد ليجلس عليه قال: وقد كان الأليق بهذا 
المتعبد ان يتشاغل بعبادته عن الكلام في هذا الفن . 

وقد روى القاضي أبويعلى (المجسم) عن الشعبي أنه قال : 
E BEGE eA‏ 


a کذبٰ ا‎ A RLFC 
e e: 0 : ا نم قال‎ e ظاهره» في أن ذاته‎ 


قلت : ومن يلط هذا الشخليط لا يكلم واعتجباً من يملأ مكانا 
یشغله!! 


روی القاضي أبويعلى (المجسم) عن خالد بن دا ا قال : 
إن الرحمن اا ي ية العرش ۸۹ وقال : : غير a‏ حمل هذا 
على ظاهره› A PON ONT TE‏ € 


(۱۸۹) وقد رد الإمام المحدّث الكوثري عليه الرحمة والرضوان في «مقالاته» وتعليقاته 
على «السيف الصقيل» المسماة ب «تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم» 
هذه العقيدة الفاسدة وهدمها هدما ونقضها نقضاء انظر مقالاته ص )۲۸١(‏ . 
وإنني أنصح طلاب العلم وأهله أن يقتنوا كتب الإمام الكوثري وخصوصا 
كتاب «المقالات» وتعليقاته على «السيف الصقيل» لما حوت من الفوائد 
العلمية والتحقيق الدقيق . 


5 WEN 


الحديث الحادى والأربعون 


روی البخاري (فتح )٤٥۳/۱۳‏ ومسلم (۲۰۱/۱ برقم ۳۷۹) في 
الصحيحين من حديث أبي سعيد عن رسول الله كيو قال : «یقول الله 
عز وجلل يوم القيامة : يا ادم فيقول : لبيك وسعديك. حادق 
بصوت(۹۰) : إن الله يأمرك أن e‏ النار» . 


وغيرهما› من أصحاب الأغمش› فلم يذكروا الصوت . 


)۱۹١(‏ لم يقع في مسلم ذكَرٌ للقظ «الصوت» وهي من تصرف الرواةء إنما وقع في 
البخاري» قال الحافظ ابن حجر کي شر خه قيقتح الباري» :)٤٦۰/۱۳(‏ 
[ووقع «فینادی » فرظا للأكثر بكسر الدالء وفي رواية ابي ذر بفتحها ی 
البتاء للمجهول» ولا حور فی روابة الجمهورء فإن قرينة قوله «إن الله 
يأمرك» تدل ظاهراً على أن المنادي ملك يأمره الله بان ينادي بذلك]اه. 
فلج ولا اة على إثبات الصوت لله تعالى عما يقولون : 
ثلاثة أحاديث. هذا أولها وقد أجبنا عنه» وملخصه أن استدلالهم به باطل 


من ثلاتة وجه : 
(الأول): أنه من تصرف الرواة فبعضهم يذكر فيه لفظة الصوت وبعضهم لا 
يذکر. 


(والقانى) : ما قاله الحافظ من أن قوله فيه «إن الله يأمرك» تثبت أن صاحب 
O O‏ 
شيء ‏ فکلامه لیس ککلام خلقه خلقه 

(والفالت): أنه حديّث احاد ولا تبت العقائد ابمثله. 

وأما الحديثان الآخران اللذان يخم بها المجشاآمة : 

(فأحدهما)  :‏ حديث جابر الذي علقه البخاري فى صحيحه فى كتاب التوحيد 
)٤١۳/١۲(‏ بصيغة تمريض فقال : : ١‏ 


O 3 


وسئل أحمد عن حفص قال : کان يخلط في حديثه . وفي الحديث 
الصحيح : «إذا تكلم الله بالوحي سَمعَ أهل السماء للسماء صَلْصَلَةَ 
کچ السلسلة على الصفا»٠٠.‏ فرواه بعضهم بالمعنى الذي يظنه 
فقال : «سمح صوته أهل السماء» 

وفي حديث ابن مسعود: «إذا تکلم الله بالوحي سمع هل السماء 
اة كجز:السلستلة عل الضفا): 


السساء 


«ويڏکر عن جابر عن عبدالله بن افا قال سمعت النبي َة يقول : «يَحشر 
الله ال و یں د کا پک ی ا أا السلك 
آنا الذّيان» . 

قلت : هذا حديث ضعيف الإسناد» فى سنده عبدالله بن محمد بن عقيل 
ضعيف جا کما يعلم دلك من يطالع ونچ ق «تهذیب التهذیب» ۱١/١(‏ 
EEN YELL‏ فی ی ا القاسم بن عبدالواحد وهو صاحب 
مناکیر كما في ترجمته في «المیزان» )۳۷٥/۳(‏ وفي «(الجرح والتعديل» 
)۱۱٤/۷(‏ ما معناه: «لا يتج بحديثه» فحديثه هذا لا نقبله في الوضوء فضلاً 
عن أصول الدين» وقد أوضحت هذا بإسهاب في كتابي «الأدلّة المقومة 
لاغر اجات المجسمة» وأبطلت قول من قال : + إن له طرق تقویه» . 

وقد بت الأمر فيه الحافظ ابن حجر فقال في «الفتح» :)١۷٤/١(‏ 

«لأنٌ اظ الصوت مما يوقت ا في إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج إن تأويل » 
فلا يكفي فيه مجيء الحديث من طريق مُختَلَفبٍ فيها ولو اعتضدت»اه وانظر 
کتاا: «إلقام اک ص (۲۱ - )٤١‏ ففيه ما يشفي الغليل . 

زو قان جحد ان اتر المرقرففا الى (اإغا في صحيح البخاري 
))٥۳ - ٤0/۱ ۳(‏ وفیه : 


«إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات شيئ فإذا فرع عن قلوبهم وسكن 
RUE‏ 


الحديث الثاني والأربعون 


روی جابر رضي E O REN GE N‏ لما كلم الله 
موسی عليه ادم یوم الطورء کلمه بغیر الكلام الذي به ناداه» فقال 
له: یا موسی إنئ كتك بقوة عشرة اللاف لسان ولي قوة الألسنة كلهاء 
N OEE BE E‏ 
كلام الرحمن. .؟ قال: لا أستطيع قالوا: فَربهُ لنا قال: ألم تسمعوا 
صوت الصواعق التي تقبل بأجلى كلام سمعتموه قط”٠٠.‏ 

قلت : هذا حديث لا يصح يرويه علي بن عاصم عن القضل بن 
عیسی قال م د بشي ۹۳۶ . 

وقال النسائي : علي بن عاصم متروك الحديث. وقال يزيد بن 


الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق 
قلت : هذا الصوت هو للسماء وليس لله تعالى› a‏ ذلك ما رواه 
أبوداود ٤(‏ / ۲۳۵ برقم )٤۷۳۸‏ عن عبدالله بن منسعود مرفوعاً: 
«إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صَلْصَلَةَ كَجَرّ السلسلة على 
الصفاء فيصعقون . . .» الحديث وإسناده صحيح على شرط الشيخينء 
فالصوت كما هو صريح في هذا الحديث للسماء لا لله تعالى . 
والله الموفق 
(۱۹۱) رواه أبوداود ۲٣٣/٤(‏ برقم ٤۳۸‏ ۷) والحافظ البيهقي في «الأسماء والصفات» 
۲١۷ ۲۹۰(‏ ) ,وغیرهھا 
(۱۹۲) هذا حديث موضوع. أورده الحافظ ابن الجوزي في كتابه «الموضوعات» 
.)١١۳١ - ۱۱۲/۱(‏ ومن الغريب العجيب أن يحتَجٌ به الشيخ الحراني لإثبات 
عقيدته في «الموافقة» )٠١١/۲(‏ المطبوعة بهامش «منهاج البدعة»!! 
(۱۹۳) يعني علي بن عاصم لما في ترجمته في التهذيب ۳٠٤/۷(‏ الفكر) . 


NOTTS 


هارون: ما زلنا نعرفه بالكذب . 
وأمَّا الفضل بن عيسى 5“ فقال أيوب السختياني : لو خلق أخرس 
کان يرا له وقال ,ابن رعينة ر القضلل بنا غیسلی ,لا شن ء٠‏ وقال يى : 
هو رجل سوء . 
الحديث الثالث والأربعون 


«الساجد يسجد على قدم الرحمن» . 

قلت : هذا قول تابعي» وهو مثل المقَرّب من فضل الله تعالى» 
وأثبت الماد ضى أبويعلى (المجسم) بهذا وصف قدم » وانه يسجد على 
قم م 9 على وحه المابكة. 


الحديث الرابع والأربعون 


روی البخاري (فتح )٤۲۳/۱۳‏ ومسلم (۱۹۳/۱ برقم )۲۹٩‏ فی 
الصجبجیق ن عدج أب قرا زفي اني الله عنه - عن النبي كلا 
أنه قال : «جنتان م فضة آنا و فيهما» وجنتان من وھ اتیتهما 
وما فيهما» ولیس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء 
على وجهه في جنه عدل)(۹°). 


.)۳أ١٣/۳( انظر المیزان‎ )۱۹٤( 
1 :)٤۳۲/١۱۳( قال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )۱۹١( 
«قال عياض كانت العرب تستعمل الاستعارة كثيرا» وهو أرفع أدوات بديع‎ 


NOY z 


قلت : الرائي (هو الذي) في جنة عَدَنٍ لا المرئي لأنه لا تحيط 
به الأمكنة (سبحانه) . 


قال القاضي أبويعلى (المجسّم): ظاهر الحديث أنه المرئى فى 
جنه عدن . 


فصاحتها وإيجازهاء ومنه قوله تعالى «#جناح الذل 4 فمخاطبة الثبي ية برداء 
الكبرياء على وجهه ونحو ذلك من هذا المعنى » ا 
أجری الكلام م على ظاهره أفضى به الأمر الى التجسيم ومن لم يتضح له 
وعلم أن انه تعالی منزه عن الذي يقتضه ظاهرها إما آن بدت نقلتها وإما 
أن يؤولهاء کأن يقول استعار لعظم سلطان اله وکبریائه وعظمته وهیبته وجلاله 
المانع إذراك اتصار البشر مع ضعفها لذلك رداء الكبرياءء فإذا شاء تقوية 
أبصارهم وقلوبهم کشف عنهم حجاب هیبته وموانع عظمته انتھی 
ملخصا»اه. 

ثم قال الحافظ بعد ذلك بأسطر: 
«ثم وجدت في حدیث صبهیب کي تقسیر قوله تعالی ولوين أحسنوا الحسنى 
وزيادة) ما يدل على أن المراد برداء الكبرياء في حديث أ ابي موسى الحجاب 
المذكور في حديث صهيب. وأنه سبحانه يكشف لأهل الجنة إكراما لهم 
وجييد سلما لري والنسائي وابن خزيمة وابن حبان ولفظ مسلم : 
أن الي َة قال : .«إذا دحل أل الجنة الجا يقول الته عز وجل : تريدون 
د أزيدكم؟ فيقولون : ألم تبيّض وجوهنا وتدخلنا الجنة؟ قال : فيكشف لهم 
الحجاب فما أعطوا شيا أحب, إليهم منه» . ثم تلا هذه الآية لإللذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة أخرجه مسلم عقب حديث 8 موسى » ولعله أشار إلى 
تأویله به»اه. 
وقال ابن بظال كما في الفتح :)٤۳۳/۱۳(‏ 
«لا تعلق للمجسمة في إثبات المكان لما ثبت من إستحالة أن يكون سبحانه 
ا حال في مکان. فیکون تأويل الرداء : الآفة الموجودة لأبصارهم 
المانعة لهم من رؤيته. . . »اه. 


NOE 


قلت : وهذا هو التجسيم المحض › ورداء الكبرياء ما له من 
الكبرياء والعظمة» فكأنه إن مهم فلعظمته» وإن شاء كشف لهم . 


وقد ئل على الوجه في الآيات وقلنا المراد بالوجه : هور (ذات 
الله ) سبحانه . 


الحديث الخامس والأربعون 


روى البخاري (فتح )٤٠٤/۱۳‏ ومسلم )۲٠٠۷/٤(‏ في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة - رصي الله عنه - قال رسول الله 


ولماقے ت ای کب فی کتابه = فهو ت فرق العرش - 
إن رحمتی ولت غضبی » وفی لفظ : «سبقت»)۹) . 


: نقلا عن الخطابي‎ )٠٠١/۱۳( قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»‎ )۱۹١( 
[ویکون معنی «فهو عنده فوق العرش» أي ذكره وعلمه وكل ذلك جائز في‎ 
التخريج » على أن العرش حَلَقّ مَخلوق تحمله الملائكة» فلا يستحيل أن‎ 
يماسوا العرش إذا حملوه» وإن كان حامل العرش وحامل حملته هو الله‎ 
وليس قولنا أن الله على العرش أي مماس له أو متمكن فيه أو متحيّز في جهة‎ 
من جهاته . . . ]اه‎ 
قلت : وهناك حديث رواه البخاري فى صحيحه قبل هذا الحديث الذي نحن‎ 
بصدده وفيه أن الييكة وينب ا الله عنها كانت تفخر على نساء النبي‎ 
َة وكانت تقول : إن الله أنكحني في السماء» وقي لفظ آخر: «زوجني الله‎ 
تعالی من فوق سبع سماوات» ومرادها بذلك أي انكحني الله بأن ذکر نکاحي‎ 
في القران الذي نزل من فوق سبع سموات واللفظ الأول يثبته . قال الحافظ‎ 
:)٤۱۲/۱۳( في شرحه هناك في الفتح‎ 
«قال الكرماني : قوله : «في السماء» ظاهره غير مراد إذ الله مر عن الحلول‎ 


ے00ے 


قال القاضي أبويعلى (المجسم): ظاهر قوله عنده القرب من 
الأجسام» وقد قال سبحانه وتعالی : #مسومة زل ربك چ هود : ¥ : 


فى المكان» لكن لما كانت جهة العلو أشرف من غيرها أضافها إليه إشارة 
إلى علو الذات والصفات»اه 

قلت : يعني علو الذات والصفات المعنوي كما قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح /0۳: 

«ولا يَلْزْمٌ منْ كون جِهتي العلو والسُفْلٍ محال على الله تعالی أن لا یوصف 
بالعل لأ وصفه بالعلوٌ من جهة المعنى» والمستحيل كونُ ذلك منْ جهة 
الحس»اه. 


2 REF 


الحديث السادس والأر بعون 


روي عن بعض التابعين أنه قال: «خلق الله آدمٌ بیده» وکتب 
التوراة بيده وغرس الفردوس بيده )(۱۹۷) . 

قلت : هذا حدیث لا يثبت عن قائله وقد تکلمنا عليه عند قوله 
تعالی لما خلقت بیدي» ص: .۷١‏ 


(۱۹۷) ذكر المحتث الزبيدي هذا الحديث فى «اتحاف السادة المتقين» 
)٥٥١/۱١(‏ فقال وما بين الأقواس کلام الإمام الغزالي : 
«(وقال كعب) الأحبار رحمه الله تعالى (خلق الله تعالی ادم بيده وکتب التوراة 
بيده وغرس الجنة بيده ثم قال لها تكلمي فقالت : قد أفلح المؤمنون) رواه 
عبدالرزاق وابن جرير عن قتادة قال : قال كعب . . . » وقد روي ذلك مرفوعا 
من حديث أنس : خلق الله جنة عدن وغرس أشحارها بيده وقال لھا تکلمی 
فقالت: قد أفلح المؤمنون. رواه ابن عدي والحاكم والبيهقي في الأسماء 
والصفات ورواه الطبراني في السنة وابن مردویه من حدیث ابن عباس مثله» 
وروى الديلمي من حديث الحارث بن نوفل خلق الله ثلاثة أشياء بيده خلق 
ادم بيده کت التوراة بيده وغرس الفردوس بيده. . . »اه. 
قلت : هذا حديث مسلسل بالعلل» وهو اسرائيلي من كلام كعب الأحبار 
لأجل ذكر التوراة فيه وهو موضوع لم يقله النبي ية زيادة على أنه خطأ لأنه 
معارض لقوله تعالی : أُوَلَّمْ يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما» 
وقوله تعالى : طوالسماء بنيناها بأيٍ# وأيدِ هنا جمع يد وهي الكف بدليل 
قوله تعالى : «أم هم أيدِ يبطشون بها#؟ والله الموفق . 


2 RON 


الحديث السابع والأربعون 


#وسع e‏ والأرض4 البمَرة: ۴٠١‏ ا و دبي موصح 
قدميه » والعرش 5 یقدرزر قدره)(۱۹۸). 

قلت رواه جماعة من الأثبات فوقفوه على ابن عباس » وزفعه 
منهم شجاع بن مخلد فعلم بمخالفته الكبار المتقنين أنه قد غلط . 

ومعنى الحديث: أن الكرسي صغير بالإإضافة إلى العرش كمقدار 
کرسي یکون عنده سرير قد وضع لقدمي القاعد على السرير. 

قال الضسال ٠‏ الكرسي الذي تجعل الملوك أرجلهم عليه وقال 
القاضي أبويعلى (المجسّم): القَدَم قَدَم الذات» وهي التي يضعها 
فل ا 
في 2 


(۱۹۸) حديث نجزم بوضعه رواه ابن الجوزي فى «العلل المتناهية»(١٠/۲۲)‏ . 
والخطيب البخدادي في تاریخه (۹/. 
ورواه الحاکم (۲۸۲/۲) موقوفاً وقال: 
على شرط الشيخين! ! 
ووافقه الذهبى!! 
وذكر الهيشمي في «مجتمع الزوانده ۳۴۴/۹ وقال: 
«رجاله رجال الصحيح »! ! 
قلت : وهو منكر ضعيف. اقتضى الحكم عليه بالوضع. ولا يبعد أن يكون 
منقولا عن أهل الكتاب . 


ON 


الحديث الثامن والأربعون 


السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء والأرض. وال 
تعالى فوق ذلك )»۹۵0 . 


قال e E‏ هو كذاب يضع الحديث› وقال یحی بن معين : لیس 
بثقة» وقال ابن عدي : أحاديثه موضوعة وقد تكلمنا على الفوقية 
قوله تعالى #وهو القاهر فوق عباده# الأنعام: .٠۸‏ 


(۱۹۹) هذه قطعة من حدیثٍ موضوع رواه أحمد في مسنده )۲۰٦/۱(‏ من طريق 
عبدالرزاق عن يحيى بن العلاء عن شعيب بن خالد عن سماك بن حرب عن 
عبدالله بن عميره عن العباس عم النبي ا ية مرفوعاًء ورواه أبوداود ٤(‏ /۲۳۱ 
برقم )٤۷۲۳‏ وابن ماجه 4 برقم ۱۹۳) وغيرهما» ويحیى بن العلاء 
الذي في سند أحمد قال عنه أحمد: كذاب يضم الجديث واما تند ابي داود 
وابن ماجه فمن طريق سماك عن ابن عميره عن الأحنف بن قيس عن 
العباس» قال البخاري في تاریخه الکبیر :)٠١۹/١(‏ «لا يُعْلم سماعٌ لابن 
عميرة من الأحنف»اه. 
قلت : وهذا نص الحديث من مسند الإمام أحمد بن حنبل : 
عن سيدنا العبّاس قال: كنا جلوساً مع رسول الله ية بالبطحاء» فمرّت 
سحابة» فقال رسول الله َة : «أتدرون ما هذا؟» قال: قلنا: السحاب قال : 
بابز قلنا والمزن»ء قال: والعنانء قال فسكتناء فقال: «هل تدرون 

بين السماء والأرض» قال: قلنا: الله ورسوله أعلم» »> قال : «بینهما مسيرة 
ومن کل سماء لی چا ری ا9 کک وكتّفُ کل 
سماءِ مسيرة خحمسمائة سنة» وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما 
بين السماء والأرزض» ثم فرق اة أوعال » بین ركبھنْ وأظلافهنُ كما 


e3 


قال القاضي أبويعلى (المجسّم): المراد من الفوقية : استواء 
الذات على العرش» وقال: هو على العرش ما حاذى العرش من ذاته 
فهو حدٌ له وما عدا الجهة المحاذية للعرش وهو الفوق والخلف والأمام 
والسنرة لا جحد 

قلت : هذا الكلام أصل التجسيم لأن المحاذي يكون أكبر أو 
أصغر والمقادير ل تکون إا في الأجسام . 

قال القاضي آبويعلى (المجسّم): إذا ثبت أنه مستو على العرش 
فهل پیچوز ان نطلق عليه الجلوس والقيام » وما وحدت عن إمامنا في 
هذا شيعا . 


بين السماء والأرض» ثم فوق ذلك العرش. بين أسفله وأعلاه كما بين السماء 

والأرض. والله تبارك وتعالى فوق ذلك. ولیس يخفی عليه من أعمال بني آدم 

شی » . 

قلت : وقد بين بطلان هذا الخديث الإمام المحدث الكوثري في مقالة خاصة 

مطبوعة ضمن کتابه «المقالات» ص )۳٠۸(‏ سماها: rh‏ الأوعال» 

فلتراجع فإنها مهمة جداً. 

وکذا 1E‏ الإمام المحدّث عبدالله بن الصديق الخماري وذكر بُظلانٌ منْنه في 

کتابه : n.‏ التوفيى» فقال : 

«وبيّنت بطلان حدیث الأوعال بان إسناده ضعيف ومعناه منكر من وجوه: 

. ان القران یفید أن حملة العرش يوم القيامة ثمانية لا اليوم‎ ١ 

EY‏ القران نعى على الكفار تسميتهم الملائكة إناثأى والحديث يفيد أنهم 
أوعال» والإإناث شرف من الوعل . 

A‏ أن الوعل هو التيس الجبليء وورب یدل عاي الم فقد سمی 
النبي لا المحلل ف r‏ ووصف الذين لفون في نساء 
المجاهدين بالفاحشة بأنهم يتبون بين القن . 

ان انراق E‏ يصفان الملائكة بأنهم ذوو أجنحة» وهذا الحديث 


جعلهم أوعالاً . . 


STE 


قلت : وكلا الشيئين لا يصح . أما لفظة القعود فقد رواها عن ابن 
عباس ولا يصح» وأما القيام فيرويها عيسى عن جابر عن عمربن 
الصبح . 

قال البخاري : قال عمر بن الصبح أنا وضعت خطبة رسول الله . 
وقال ابن حبان: وکان يضع الحديث على الثقات لا يصح كتب حديثه 
إلا على التعجب» وقال الدارقطني : متروك. وقال الأزدي : كذاب 
ذاهل . 

قلعا :ۇك غ هذه :يبن ل فة ين الوق ؟ تال ى دالحی أن 
يوصَفَ بقيام وهو انتصابٌ القامة إنما هو قائم بالقسط» ولا يوصف 
بقعود ولأنها حالة الجسماني . 

الحديث التاسع والأربعون 


روي في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن 
النبي - يلان قال : «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل 
الله إلا طيباً ؛ فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم 
ولون ت تخون مغل الجبل. .0 


1 : فتح) بلفظ‎ ٤٠١/١۳( رواه البخاري في الزكاة ورواه في التوحيد‎ )۲٠٠( 
«من تصدَق بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن‎ 
لله يتقبلها بيمينه ثم رها لصاحبها كما يُرَّبي أحدكم فلو حت تکون مثل‎ 
. الجبل»‎ 
قلت نے بولا تیضیید الین فل کی: ولا يتقبل عند اله تغالى|ريثبت ذلك‎ 
RG COOLS VE رواية مسلم في صحیحه (۲/۲ ۷۰ برقم‎ 


ا ا 


وفي لفظ أخرجه مسلم : «فتربوا في كف الرحمن حتى تكون أعظم 
من الجبل» . 

قال العلماء هذا خحطاب للناس بما يعلمونه ويفهمونه من الأخحذ 
زالتتربية 'والتمنو لما كان التتاول باليد لبخ بالكف 9 
يعقلون» و کو ومعنی 
التربية : المضاعفة. 

روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أنس بن مالك 


رضي الله عنه عن النبى - ية - أنه ذكر الدجال فقال: «الا أنه أعور 


وإن ربکم لیس بأعور»(۱“"› . 


«ا۔تصدق جد بضند ةن یں ولا يبل الله إلا الطيّب إلا أخذها الرحمن 
بیمینه وال كانت تمرة» فتربوا في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبلء 
کیا ی أخدَکہ فلوه أو فصيلة» . 
فتنبه لتصرف الرواة. 

(۲۰۱) رواه البخاري (فتح ۳۸۹/۱۳) ومسلم ۲۲٤۲۸/٤(‏ برقم )٠١١‏ وقال الحافظ 
ابنججو رقو شوه : 
«ولم أرّ في كلام أحد من الث شراح في حمل هذا الحديث على معنى خطر 
لي فيه التنزيه وحسم مادة التشبيه عنه» وهو أن الإشارة إلى عينه ية إنما 
هي بالنسبة إلى عين الدجال فإنها كانت صحيحة مثل هذه ثم طراً عليها العور 
لزيادة کذبه في دعوی الإلهيةء وهو أنه کان صحیح ایخ تلن لرا ايا 
النقص ولم نص دفع ذلك عن نفسه»‌اه. 
وقال اللإمام النخدث سيدي أبوالفضل الخماري في «فتح المعين» ص (۳۷) 


ما نصه: 


SNA 


قال االغلخاعث إنما اراد تحقيق وصفه بأنه لا يجوز عليه النقص› 
والعور نقص ولم يرذ إثبات جارحة» لأنه لا ماڄ في إثنات جارحة . 


قال ابن عقيل : يحسب بعض الجهلة أنه لما فى العور عن الله 


«والحديث ليس فيه إثبات العينين لله » فمن أين أتى بها الهروي؟! إن كان 
فهم من فوله: إن ربکم لیس بأعور أنه يستلزم أن تکون له عینان فهذا غاط 
واضح › فإن ES LOSE E‏ 
وقد جاء فى القران إثبات رأ ي اضافة) العين لله مفردة كقوله تعالى EES‏ 
على عيني) ومجموعة كقوله سبحان : «إفإنك بأعيننا. . . 4 [واصنع الفلك 
ver RRS‏ یلچ أن نسبة العين إلى الله معناه صفة 
البصر أ و الحفظ والكلاءة؛ وقال ابن حزم : لا يجوز لأحدِ أن يصف الله عز 
وجل أ له عینین لأ النص لم يأت بذلك»اه. 
قلت : ابن حزم توفي سنة )٥٤۸(‏ ه والذي يظهر لنا أنه سليم العقيدة وأنه 
في هذا الأمر صاحب فهم ومعرفة إلا في مسألة واحدة وهي مسألة الولدء 
فإنه قال : إن الله قادر على [ ا بتعخذ ولداً وهذه ا قالها فراراً من قولهم 
المحال لا يتعلق بالقدرة مع قولنا (والله على كل شيء قدير) وهي مسألة خحطيرة 
فاضحة قاصمة وقد رد عليه فيها المحدّث عبدالله بن الصديق فى رسالة خحاصة 
سماها (رفع الإشكال عن مسألة المحال) أجاد فيها وأفاد فف هذه المسألة 
جزاه الله عنا خيرا. 
وأما في الفروع الفقهية فلا يُعَول على ما يقوله ابن حزم البتة إلا ما وافق الدليل 
بعد التمحيص › وأما ثناء بعضهم على كتابه «المحلى» كالعرّ وغيره فليس 
بشيء والله الهادي . 
والمتمسلفة من وقت الحراني الى الآن تأخذ بشذوذاته - ابن حزم - الفقهية 
o EES‏ التي نعرفها منه للآن لأنه لا يوافقهم في 
المعتقد وهو وإن عاب على الأشاعرة إلا أنه موافق لھم في الجملة. 
واجزم على ean‏ أي جزم . ٠‏ والرأي ألا يتَبَحَ ابن خزم 
فقد EEN.‏ و ا اج و وو وا مار 
FAY =‏ 


عر وجل أثبت من دليل الخطاب أنه ذو عينين وهذا بعيد من الفهم إنما 
I E E E‏ ربكم ليس بذي 
جوارح تتسلط عليه النقائص› وهذا مثل : نفي الولد عنه لأنه يستحيل 
علية التجرص ت وار كانت الإجارة الى ية كاملة. > لم يكن في ذلك 
دليل على الألوهية ولا القَدَم فإن الكامل في الصورة كثير. قال: ومن 
قال بدليل الخطاب فأثبت عينين قيل له: دليل الخطاب مُحتلَفٌ في 
کونه دلیا و أحكام الفقه وفروع الدين فكيف بأصولهء ثم هو عند 
من اعتقده حجة يقضي عليه معنى النطق وهو القياس المظنون فكيف 
يکون له حكم الدليل وقد قضى عليه دليل العقل بالرد. 
الحديث الحادي والخمسون 


روی الببخاري في أفراده مرخ حدیث أبي هريره ک5 رصي الله عنه 


«ما يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصره به ویده التي يبطش بها ورجله 
التي يمشي بها وما ترددت عن شي ء آنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن 
یکره الموت وأکره مساءته »۱ ). 


)۲٠۲(‏ رواه البخاري في صحيحه ۳٤١/١١(‏ فتح) قلت: والحديث فيه كلام وهذا 
إسناده هناك : 
خدّثني محمد بن عثمان بن كرامة حدثنا خالد بن مخلدا حدَّثنا سليمان بن 
بلال حدثني شريك بن عبدالله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا به . 
فأما خالد بن مخلد القطزاني فقال الإمام أحمد: له متاكير» وقال أبوحاتم : 
لا يختج به وشريك فيه مقال أيضاً وله انفرادات بألفاظ مُنكرة وقد تقَدّم ذكر 


کا د 


قلت : قوله : «کنٹ سمعه» وبصره») فهو «مَتْلٌ» وله ثلاثة أوجه: 
أحدها: کیت کسه وشرو هی یجب اع . کما يحب هذه 


الجنوارت. 

والثاني : أن جوارحه مشغولة بي ۰ فلا يصغي إلى غير ما ايرضيني 
ولا يبصر إلا عن أمري . 

والثالث : اتن ا ا له مقاصده کما ینالها بسمعه وبصره ویدیه 


اللواتى تعينه على عدوه. 


شيء من ذلك في التعلیق ص (۲۳۳). 

وقال الحافظ الذهبى فى «الميزان» :)١٤١/١(‏ 

«ومما انفرد به ما رواه اناري في صحیخه» فذكر هذا الحديث ثم قال عقبه : 
«فهذا حديث غريب جدأء لولا هيبة الجامع الصحيح لعدّوه في منكرات 
خالد بن مخلد. وذلك لغرابة لفظهء ولأنه مما ينفرد به شريك ولیس بالحافظ› 
ولم يرد هذا امجن إلا ,بهذا الإسناد ولا خرجه من عها البخاري» ولا أظنه 
في تي اباد 

وزاد الحافظ فقال : «ليس هو في مسند أحمد جزماً» . 

قلت : بل هو في المسند عن السيدة عائشة رضي الله عنها مرفوعاًء وإنني 
أعجب من الحافظ كيف يجزم بنفي وجوده من المسند (٦/٦١۲)؟!‏ ولم ينبه 
في الفتح بعد ذكر رواية أبي هريرة والكلام عليها أنه في مسند أحمد من 
حديث السيدة عائشة وانما عزاه «للزهد» لأحمد وغيره من طريق عبدالواحد بن 
ميمون عن عروة عنهاء لكنه عزاه في «لسان الميزان» )۹۹/٤(‏ في ترجمة 
عبدالزاحد بن مي ةرق لأعتا رالد فا اعات 

قلت : وعبدالواحد هذا متروك. والخلاصة أ حدیث : «من عادی لي ولياً» 
صحیح إلا أن لفظ «التردد» الذي فيه لا ينبت لاحتمال أن يكون من تصرف 
الرواة وخحصوصاً أن فيه ضعفاء والله تعالى اعلم . 

:)"٤١ ١ ۳٤١/١۷( انظر الفح‎ 


ا ا 


والحق منزه عن حقيقته فهو كقوله : «ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» 
وقال بعض العلماء: لما كان المؤمن يمرض فيسأل العافية فيعافى كان 
ذلك كالتردد في إماتته . وأما التردد فخطاب لنا بما نعقل(”٠).‏ 


الحديث الثاني والخمسون 


وؤ ی جچیز برخ مطعم قال : اتی چك الله کار أعرابی فقال: يا 
رسول الله : جُهدّت الأنفس وجاعت العيال» ونهكت الأموال» وهلكت 
الأنعام فاستسق الله لناء فانا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله 
عليك» فقال رسول الله يي ويحك: أتدري ما تقول؟؟ سبح رسول 


EE. 


الله ية د فما زال سبح حتى عرف ذلك في وجه أصحابه فقال: إنه 
لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. 

شأن الله أعظم من ذلك : ويحك أتدري ما الله . .؟ إن عرشه على 
سمواته هکذاء وقال باصابعه مثل الشة وإنه عط به کأطط الرحل 
الاک 

قلت : هذا الحديث تفرد بروايته محمد بن اسحق عن يعقوب بن 
عتمة وکلاهما 9 يحتج ره آرتات الصحاح»› قال أبوسليمان الخطابي : 
هذا الحديث إذا اجُري علي ظاهره كأن فيه نوع من الكيقيةء وهي عن 


فرض ثبوته . 
٤(‏ ۲۰) رواه أبوداود في سننه ۲۳۲/٤(‏ برقم )٤۷۲١‏ وابن ابي عاصم في «سنته» 
)٠٠۲(‏ وهذا سنده في أصح الأقوال على اختلاف فيه كما في «سنن أبي 


داود» : 


Fk 


حدَّثنا عبدالأعلى ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد الرباطى قالوا: 
حدثنا وهب بن جرير حدئنا أبي قال سمعت محمد بن اسحاق عن يغقوب بن 
عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جه به. 

قلت : وهذا إسناد معلول لما يأتي : 

آرت وھ یو ر ير" قال فيه ابن حبّان: کان یخطی ء۰ وکان عفان يتكلم 
فيه وغمزه أحمد فعرّض به مع آنه من رجال الستة» كذا في التهذيب 
SEY‏ 

ب - وأبوه جرير له أوهام واختلط . 

ج- محمد بن اسحق» عنعن هذا الحديث فلا حجة بحديثه إذا عنعن عند 
من يجين حدثه» والحقيقة أنه قد كذبه وطعن فيه جماعة من كبار 
الأئمة كما في ترجمته في «التهذيب» ( ^ فقد طعن فيه الإمام 
Rg E‏ وسلیمان التيمي ويحیى القطان 
ووهيب بن خالد وهؤلاء من ائمة هذا الشأن. 

ETE ORES‏ والراجح أنه لم يتابعه فيه 
يعقوب بن عتبة وانما رواه عنه. 


فأنى لهذا الحديث أن تقوم له قائمة ومتنه منكر جدا؟!! 

وهذا الحديث هو الذي صنف فيه الحافظ ابن عساكر كتابه: «تبيان الوهم 
والتخليط فيما أخرجه أبوداود من حديث الأطيط» كما في مقَدَّمة «تبيين كذب 
المفتري» للإمام المحدّث الكوثري عليه الرحمة والرضوان ص .)٤(‏ 

ومنه تعلم ق صن الم مئ !1 [ اجى لز ال اقفن | عل اة ان بي 
E EE‏ يتنه برای ایض 
انی ا ثي AS‏ ت ۇد التجتيم الذي يميلون ف فمثل هذا 
الحديث ۷ يبل ذ فى الوضوء فکیف في ارا الفيڻ التي يطلب فيها 
N |‏ 

ليقين؟!! : 
وارجع إلى مقالة المحدث الكوثري في الخقالات ‏ المسكاة (اسطورة 
الأوعال) . 


a ۷ 


الله وصفاته منفية» فعلم أنه كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله من 
حيث يدركه فهم السامع إذ كان اعرابيا جلفا لا علم له بمعاني ما دق 
من الكلام . 
ومعنی قوله : أتدري ما الله - أتدرئ ما عظمة الله وجلاله. 

ومعنی يئط به: أي يعجز عن جلاله وعظمتهء إذ کان معلوماً ا i E‏ 
الرحل الاک ا1 0 أو لعجزه عن احتماله» فقوب بهذا 
النوع من التمثيل ع کي عظمة الله وجلاله ليعَلَمَه أن الموصوفَ 
بعلو الشأن لا يْجْعَّل شفيعاً لمن هو دونه في القدر. ٠‏ وقك ذكرتا فيّما 
تقدم عن القاضي أبي يعلى (المجسّم) أنه قال : فيط من ر القات؛ 
وهذا صريح في التجسيم . 


روی أبوهريرة رضي الله اټ عن النبي لو أنه ر : #إِن اله کان 
ا فو 
قال العلماء: أراد بهذا تَحقمَير چچچ ار تال اشا إل 


)۲۰٠(‏ رواه أبوداود في سننه ٤(‏ /۲۳۳ برقم )٤۷۲۸‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
ص (۱۷۹) قلت : واسناده صحيح . 
قال البيهقى فى «الأسماء والصفات» بعدما رواه: 
«وليل في الخبر إثبات الجارحة تعالى الله عن شبه المخلوقين علو كبيرأة. 


SS: 


روى أبوالدرداء - رضي الله عنه - عن النبي بي أنه قال: «إن 
الله عز وجل ينزل في ثلاث ساعات يبقين من الليل» فيفتح الذكر في 
الساعة الأولى» فيطحو ما يشاء ويثبات» ثم ينزل فن السناعة آلانية الى 
جنة عدن وهي داره التي لم يسكنها غيره» وهي مسکنه» ثم يقول طوبی 
لمن يسكنك ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى السماء الدنيا بروحه 
وملائکته نہ ينتفقض فيقول : قومي بعزتي )۱ )٩‏ . 

ا هذا الحديث يرويه زیادهة الأنصاري › قال الببخاري » هر 
منكر الحديث وذكر له أهل الحديث هذا الحديث وقال أبوحاتم + 
حبان يروي المتاكير عن الخشاهيرء واستحی الترك 2“ ). 

وقد رواه أبوجعفر بن أبي شيبة فقال فيه: زائدة: وهو غلط إنما 
هو زيادة . 

ونقول على تقدير الصحة إنها مضافة إليه كما أضيف البيت إليه 
يقال : هذا بيته وهذا مسکنه» وإنما قلنا هذا لأن السكنى مستحيلة فى 


ا 


حمه . 


(۲۰۹) هذا الحدیث واه رواه بنحو هذه الألفاظ البزار ٤(‏ /۸۳ برقم )۳۲٣۳‏ وذكره 
الذهبي في «الميزان» (4۸/۲) في ترجمة زيادة بن محمد إلا أنه قال في اخره 
بدل «ثم ينزل في الساعة الثانية . . . » «ثم يهبط في اخر ساعة من الليل فيقول 
آل مستغفر يستغفرني فأغفر له» الا سائل يسألني فأعطيه» الا دع يدعوني 
فاستجیب له حتی يطلع الفجر» . 
قلت : وعلى كل حال ففى سنده زيادة بن محمد الانصاري قال عنه البخاري 
الا ر الد 

(۲۰۷) في کتابه المجروحین .)۳٠۸/۱(‏ 


RA 


يڏخل الج و متي سبعين ألا e‏ حثیات من E‏ ا 


فل الحثية ملىء لكف 
والمراد التقريب بما يعقل لا حقيقة الحثية. 


الخدا اشاقن لحرن 


ء٤ ٤‏ 
القيامة على القنطرة الوسطى بين الحنة والنار»(۹") . 


يرويه عثمان بن أبي عاتكة وقال يحيى : ليس بشيء. 


(۲۰۸) رواه الترمذي 1۲٦/٤(‏ برقم )۲٤۳۷‏ وقال: حسن غریب وابن ماجه 
۱٤۳۳/۲)‏ برقم )٤۲۸١‏ وأحمد (۲۹۸/۰) والطبراني في الکبیر ٠١١/۸(‏ 
برقم )۷٥۲١۰‏ وابن أبي عاصم في سنته )۲٦۱(‏ وغیرهم . 
ويحتمل أن تكون لفظة الحثيات من تصرف الرواة على العادة وعلى حل لو 
ا فالمراو ہیا کے ٥‏ ی وا ھاو وجل ناکرت انحن 
صفاته. 

(۲۰۹) حديث مكذوب موضوع أورده المصنف في کتابه «الموضوعات» )١۱۲۷/١(‏ 
والشوكاني في الفوائد المجموعه في الأحاديث الموضوعة .)٤٤۹(‏ 


a 


القرظي‹ TTS‏ قال انر الا إِدا سمعوا القرآن من فی نیا اک ا 
لم يسمعوه قط» . 


قال القاضي أبويعلى e‏ : ولا يمتنع أن يطلق الفم عليه. 

د وآعجباً يعني أن للرحمن فم فيثبت لته صفة بقول تابعي 
لا تصح ا عنه. هذا من أقبح الأشياءء فأما الحديث الذي سبق 
خن ای اسای وون الله َة أنة قال : «ما تقر تقرب إلى بمثل ما حرج 
مني )٩۱۱()‏ . 

فالمعنی : : حرج عنه» ولا يجوز أن يظنْ أنه كخروج جسم من 
جسم لآن الله عز وجل لیس بجسم ولا كلامه جسم . 


. من التابعين ومن رجال الستة ترجمته في «التهذیب» (۳۷۳/۹ الفك)‎ )۲٠٠( 
وهذا الأثر لا يصح عن قائله كما قال الحافظ ابن الجوزي ولو صح لم تشبت‎ 
. به صمفة لله تعالى‎ 

.)١١١( ضعيف جداً ومنكر سبق الكلام عليه في التغليق رقم‎ )۲۱١( 


کد ا 


الحديث الثامن والخمسون 


روينا عن سهل بن سعد عن النبي - َة - قال: «دون الله سبعون 
الحجب إلا زهقت»٠'"›‏ . 

قلت : هذا خجت لاا صل له . یرویه موسی بن عبيدة» قال 
آل ل خد بد الرواية عنه» قال يحيى : ليس بشي ء» وموسى 


رواه أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى - عة - قال «إن لله 
لوحا أحد وجهيه درة والاخر يافوته قلمه النزز فبه یخلق وبه یرزق 
وبه يحیى وبه يميت ويعز ويذل» ويفعل ما يشاء في يوم وليلة» . 

فا ات موضصوع › يرويه محمد بن عثمان وهو 
مر و0052 , 


)۲٠۲(‏ رواه البيهقي في الأسماء والصفات )٠٠١(‏ وقال: «تفرد به موسى بن عبيدة 
الربذي» . 
قلت : قال عنه الإمام أحمد: لا تح الرواية عنه» وقال ابن معين : لا يحتح 
بحدیثه » وقال أبوحاتم : منكر الحديث» كذا في «التهذیب» .)۳٠۱۸/٠۰(‏ 
(۲۱۳) انظر «المیزان» .)٦٤١۱/۳(‏ 


VN‏ ب 


الحديث الستون 


روی ج رضي الله عنه عن النبي - ي - أنه قال: «إذا رأيتم 
الريح ل ابوس انوا ر تف الرحمن» تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب 
فاسىألوا الل خیرها واستعيذوا بالل من شرها»)۱۶٩)‏ . 


” 


ۆلى: النفس بمعنی التنفيبن گر المكروب» ومغله ما رواه 


أبوهريرة - رضي الله عنه - عن النبي - يي - أنه قال: «إني لأجد نفس 
ربکم ج قبل اليمن ٠"٠»‏ . 


)۲۱٤(‏ رواه بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك (۲۷۲/۲) من حديث ف بن غب 


)۲٠٠١( 


ا عليه ولفظ «نفس الرحمن» من تصرف الرواة» يعرف ذلك من اک 
متن الحديث في كتب السنةء فقد رواه الترمذي ٥۲۱/٤(‏ برقم )۲۲٠۲‏ بلفظ 

e SR‏ ایشا وخدا ب 

«لا تسبوا الريح » فإذا رأ يتم ما تكرهون فقولوا اللهم ! إنا نسألك من خير هذه 

الريح وخرنما فپھااوضير اما مرت به» ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما 

فیها وشر ما امرت به» . 

قال الترمذي : «وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وعثمان بن ابي بي العاصي 

وان وابن عباس وجابر» . 

ثم قال : «هذا حدیث حسن صحيح » . 

ورواه أحمد في مسنده (۱۲۳/۰) بلفظ آخر» وکذا ابن ماجه في سننه 

(۱۲۲۸/۲ برقم ۳۷۲۷). 

رواه الإمام اد في «مسنده» )٥٤۱/۲(‏ من حدیث فف هريرة قال العراقي : 

ورجاله ثقات کذا في «إتحاف السادة المتقين» للزبيدي .)۸٠/۲(‏ 

وأخرجه الطبراني في الکبیر ٥۲/۷(‏ برقم )1۳١۸‏ من جديث سلمة بن نفيل 


e NY > 


يعنى تنفيسه عن المكروب بنصرة أهل المدينة إياي والمدينة من 
جانب اليمن» وهذا شیا لا زلف فيه المسلمون. 

وقال ابن حامد (المجسم) : رأيت بعض أصحابنا د ى يثبتون لله وصفاً 
في ذاته بأنه يتنفس . قال وقالوا الرياح الهابة مثل الرياح العاصفة› 
والعقيم ا چ A;‏ والصبا E e‏ إلا (یسا مى صفانة 

قلت على من يعتقد هذا اللعنة» لانه د شن یت ا ج 0 


السكوني » وكذلك البيهقي في «الأسماء والصفات» ص )٤۹۳(‏ وقال عقبه : 
«قلت : قوله (إني أجد نفس الرحمن من ههنا) إن كان محفوظاً فإنما أراد: 
إني أجد ارج من قبل اليمنء وخر کا مال النبي ي : «من نفس عن مؤمن 
كربة من گزت الدنيا نفس الله عنه کر من كرب يوم القيامة» وإنما أراد: 
مَنْ فرج عن مؤمن كربة . 

نسأل الله تعالى أن نكون بهذا التعليق قد فرجنا عن أهل العلم وطلابه كربة 
الحيرة في هذه الأحاديث المتعلقة بمسألة الصفات ونسأله أن يفرج عنا كرب 
يوم القيامة وأن يجعلنا مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وليكن هذا 
اخر تعليقنا على كتاب «دفع شبه التشبيه» وكان الفراغ منه بعد الفجر يوم 
الخميس /١١‏ صفر سنة ١١٤٠١ه‏ والحمد لله رب العالمين . 


شت 


خا 


نمه 


قال المصنف : ولما عَلمَ بكتابي هذا جماعة من الجهال لم 
خم لانت الو و ووا ته خاو لن هذا 


المذهب . 


قلات لین ی یکچ و امد خاک وی اخلدتچ 


من أشياخكم» فقد 


تهت مذهب الامام أحمد رحمه الله » ونفيت عنه كذب المنقولاتء 
وهذيان المقولات غير مقلد لهم فيما اعتقدوه وكيف أعتقد بهرجاً وأنا 


چ نکد اف ن فان ا 
وقلت قصيدة مطولة وهى هذه: 


حمدت إلهي كيف لا وله الفضل 
وأخحرجني من بين أهلي مفهما 
وحركني للمكرمات أحوزها 
وال مي للعلم حتى ملكته 
وشغليي كسب العلم قوتاً لقوتي 
وقد زاد عشةي للعلوم فأصبحت 
فما من علوم بثها الله في الورى 
وصنفت ما قد صنف الناس جنسه 
ولي من بديهات الكلام عجائب 
وقد قادني علمي إلى الزهد في الدنا 


فقل للذي يرجو لحاقي على مهل 
لعز على التفتيش أن تجدوا مثلي 


کک ا لک ر اسل 
e a E RE‏ 
Sr E O‏ 
وقد نسي المطعوم والشرت والأكل 
ارجا 9 9 و مد رصل 
کی لوو کا ورک لو 
وا جما إلا لخداله فضتل 


hh 


نعم وتقاة الله أشرف خلقه 
قوعي ا ی ی 0 
وأحسن من علم تراما بأهله 
وأسكن قلبي حب كل محقق 
وبغخداد داري ليس يغبن أهلها 
وكل النواحي أشحنتها فضائلي 
وذكري وراء النهر بالفضل وافد 
ولت عا متاح اله وات ر کن 2 
فالفي ك عناند اميو قر ابن پڪ یل 
وکل الیدى فد الك هزد 
وكان بنقل العلم أعرف من روی 
E ELS 1 E‏ 
فقام له المجتستاد من كل جاتت 
وكان له أتباع صدق تتابعوا 
وجاءك قوم يدعون تمذهبا 
فلا في فروع يشبتون لنصرة 
إذا ناظروا قاموا مقام مقاتل 
قياسهم طردا إذا ما تصدروا 
إذا لم يكن في النقل صاحب فطنة 
ومالوا إلى التشبيه أخذا بصورة 
وقالوا الذي قلناه مذهب أحمد 
وصار الأعادي قانافين لکا 
فققد فضحوا ذاك الآامام بجهلهم 
لعمري قد آووگت منهم مشايخا 
وما زلت أجلوا عندهم كل خصلة 
نوا :6ات ولا علم عنتدهم 
موائدهم لا يلحق الخل بقلها 


ولا خير في قول إذا ضيع الفعل 
وبعد يقيني بالمقادير لا ذلوا 
يعشق كما قد تعش الأعين البخل 
وماجهم إلا لمن ماله شكل 
آقر بقضلي الريف والحزن والسهل 
وفي المغخرب الأقصى وما بلغت ابل 
طلبت الأسد في الصواب وما أغلو 
زت عاق كل ننا ناه یاز 
قيال صحیح والحديث هو الأصل 
بقوم من السادات ما شأنهم عَم 
وجح في التسليم من قد مضى قبل 
فقام على رجل الشات وهم زلوا 
فكم أرشدوا نحو الهدى وكم دلوا 
بمذهيه ما کل زرع له أكل 
وعندهم و فهہ ما قاله شغل 
وهم من علوم النقل أجمعها عطل 
تشابهت الحياة وانقطع الحبل 
لما نقلوه في الصمات وهم غفل 
فمال إلى تصديقهم من به جهل 
ومذهيبه الختمدية کر هم اختَلّو 
وأكشثر من أدركتهم ما له عققل 
من الاعتقاد الرذل کي يجح الشمل 
وإن شت لا خل لديهم ولا بققل 


¬ NIL 


واه ف ا احل لمي 
تمنوا بجهل أن تزل بي الهوى 
لقد بات عندي ألف ألف تقدموا 
وروضة علمي کلھتا ممرع الحبا 
وما راخ الفج اد تة كانت 
وکیفب رئ ور السود وداو 


فلو قدروا أفتوا بأن دمي حل 
ولم اي في غج يلي لهم رجل 
إلى الآن لم يوجد لعالمكم مثشل 
سحابة وغطى كلهم صيب وبل 
ويستانهم إذا ما تأملتحه أثل 
يق صهم والفغبل لو:فهموا غل 
بل الی تیر به سل 
ال اجتماع التاسن لي شاهد عدل 


تم الكتاب بعون الملك الوهاب» والحمد لله رب العالمين › ولا 
عدوان ان على الظالمين . وصلی الله على سیدنا محمد وعلی اله 


2 NY 


أقوال الحفاظ المنوره 
بیان وضع حدیث 


ارات ری احسن صوره) 


تالت 


ادارا 


الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى اله الطيبين الطاهرين» ورضي الله عن صحابته المنتخبين . 


أما بعد : 


فهذا تحرج حديث : «رأيت ربي في أحسن ا صورة. . . »الذي 
سل قطنم بیان أنه حدیث موضوع حسب الموازين العلمية وأقوال 
أئمة المحدثين وإيضاح ما فيه من الألفاظ المستنكرة فأقول : 

حدیث : «رأیت ري تبارك وتعالى ف ٍ اسن صورة » قال فيم 
E a‏ ال قلت لا اعلم أي ري . ا ت 
ETF‏ ثم E‏ فيم ا ال 0 یا حمد؟ ل : ف 
الكفارات» قال وما هذه؟ قل المشى 1 الاعات › والجلوس ف 
الملساجد وانتظار الصلاة واسباع الوضوء على المكاره» قال : فمن 
غفل لات یی خرن و زین بخیر ویکون من خطیئته کيوم ولدته 
امه» . 

O REE RSL OE قلت : هذا‎ 
ey 

رواه الترمذي في سننه )۳٣٣/٥(‏ وحسُنه والخطیب البغدادي 


۲A۱ 


في تاريخه )٠١١/۸(‏ وابن المجوزي في الموضوعات )٠١١/١(‏ 
والطبراني ف الكبير )۳۱1۷/۱( وأورده الحافظ ف کتاره 
اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة )۳١/١(‏ وذكر أن ف سنده 
حهماد بن سلمة» وقد روي الحديث عن حاد بافظ REE‏ 
السيوطي في اللالىء المصنوعة )۳١/١(‏ ذكر هذا اللفظ الحافظط 
الذهبى ف الميزان وابن عدي ف «الكامل ف الضعفاء) »› ففي الميزان 
- أعني ميزان الاعتدال - (۲ )٥۹۳/‏ قال : رأيت ربي جعدا أمرد عليه 
حلة خحضراء . 

قلت: أورد الذهبي صدر الحديث الذي نحن رصدده والذي 
اضطرب فيه الرواة وماجوا اضطرابا ميا ف کتاره القيم «سير أعلام 
النبلاء» (۱۱۳/۲۰ - )١١١‏ من طريق حاد هذا وقال: 

وهو بتمامه في تأليف البيهقي» وهو خبر منكر» نسأل الله 
السلامة في الدين. . اه. 

قلت : الامام الحافظ البيهقى قال في كتابه الاساء والصفات 
(ص ٠٠‏ بتحقيق المحدث الكوثري) : 

«وقد روي من وجه ÈÊ‏ وكلها ضعيف» . اه 

قلت : وهذا تصريح من البيهقي بضعف طرق هذا الحديث.» 
الحافظ ابن خزيمة أطال في رد أحاديث الصورة في كتابه في 
الصفات . 


TNT 


فإن قال قائل : قد حسنَ الترمذیٌ الحديث بل قد صححه في 
بعض الروايات عنه قلنا: هذا لا ينفع لوجوه: 

منها: أن الترمذي رمه الله تعالی متساهل ف التصحيح 
والتحسين » کےا هو مشهور مثله مثل الحاكم رهه الله ف «المستدرك» 
يصحح الموضوعات كا هو مشهور عند أهل الحديث. 

ومنہا : أن تضعيف ھؤلاء الحفاظ اللدين دکرناهم وهم جهابذة 
أهل الحديث الذين حكموا على الحديث بأنه منكر وموضوع وغير 

ومنها: أن الثابت من كلام الترمذي رحه الله من نسخ سننه 
أنه قال: حسن غريب كا نقل ذلك عنه الحافظ المزي في تحفة 
اللاشراف )۳۸۲/٤(‏ والمنذري في الترغيب والرهيب» وقد فصل 
القول في المسألة الحافظ ابن حجر العسقلاني حيث قال في كتابه : 
«النكت الظراف» المطبوع مع تحفة الاشراف معلقا على قول الترمذي 

[حدیث : «أتاني ري ف أحسن صورة . Gat‏ اشح قلحت“ 
قال حمد بن نصر المروزي ي کتات «تعظيم قدر الصلاة»: هذا 
ایض طرت انر واا فی :ادها زليس بت عناا هتل 
المعرفة] . اه کلام ابن حجر العسقلاي . وقال الحافظ ابن حجر في 
يديت التهذيب (/ ۱۸٠‏ طخة دار الفكن:. 

فال او زعة انمع > ورن لاق إن ابن جار د عن 


= TAKA 


E,‏ به قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن 
ابن عباس قال: هذا لیس بشيء . اه 

وقال ابن الجوزي في كتابه «العلل المتناهية» )۳٤/١(‏ عقب 
هذا الحديث : 

«أصل هذا الحديث وطرقه مضطربةء قال الدارقطني : كل 
أسانيده مضطربة ليس فيها صحيح »اه. 

قلت : والملضطرب من أقسام الضعيف کا هو معلوم . 

(تنبيه) : حصل أيضاً عند الترمذي مزج بين هذا الحديث» 
ودیش اخ ي سیدنا ابن عباس في اثبات أن رسول الله َة رأى 
الله عز وجل ليلة الاسراء ولفظ الحديث: «رأيت ربي» فقط دون 


قوله « ف أحسن صورة) . وهذا الذي جعل الامام الرمذي ينقل 
تصحيح الحدیث أو RA‏ خحطاً ولذلك ل يوافقه الحفاظ . 


وقد نقل بعض العلماء عن ابن صدقة عن ابي زرعة أنه قال: 
ا ا وتالا تز برآي جدپخ ابن 
ا وهو فصل ف ا ب «الصع في ف حر الحديث ارغ 
کی و و 

(تنىيه اخر) : @ SU‏ ابن حجر رحه الله تعالٰی اصطلاح 
ارخف کے قول اتر خرب ق كباب النكت ,على. ابن الصلاح 
۳۸٦/۱(‏ وما بعده) انه يعني به الضعيف . 


- TATA 


وهناك نقاط حديثية عديدة أعرضت عنها ولم أذكرها ههنا خوف 
التطويل والملل . 

الوجه الثاني : هناك ألفاظ منكرة في متن الحديث تؤكد وضعه» 
متا إثبات الصورة لله تعالىء وكذلك إثبات الكف له سبحانه ونعالى 
عن ذلك ونا بقدر ما بين كتفي سيدنا رسول الله اء واثبات علم 
ما في السموات والأرض للنبي ي وغرر ذلك غا لا أود الآن 
اللإطالة لهه افوا اجا عن بعض هذه المسائل : 
(۱) ما الأولى: فالته عز وجل ليست له صورة» بلا شك» وذلك 
لانت ان اللخلوقات ومنها اللإنسان مرک من صورة وهو سبحانه 
ليس كمثله شيء# إذ قال سبحانه: يا أيّها الانسان ما عر 
بربك الكريم الذي خلقك فسواك فَعَدَّلك في أي صورة ما شاء 


وا مجم هل اة على اچ الصورة على الله عز وجل »› کا 
نقل ذلك الاجماع الشيخ الامام عبدالقاهر البغدادي في کتابه العظيم 
«الففرفق بی الففرف» (ض۲۲٣)‏ وقال الشافعي رهه الل تعالی 
ورصي عنه کک ف ((سر أعلام النبلاع» (T13‏ والحلية 
)٠٠١/۹(‏ واداب الشافعي لابن أبي حاتم )۲۳١(‏ وغير ذلك : 
«الإجماع أكبر من الحديث المنفرد». 

أي أن الإجماع اذا افده ديق احاد ات الاحتجاج به» 
بل يدل ذلك على وضعه وأنه لا أصل له کا یقول الحافظ ا لخطيب 
البغخدادي في «الفقيه والمتفقه» .))۳۲/١(‏ 


NNO ڏ‎ 


(۲) اثبات الكف هنا اثبات جارحة لله تعالى» ويبعد تأويلها 
بالقندرة» الان قدرة الله ع وجل شتاملة سد زك ا 
الشريف. وإثبات أنه وَجَدَ برد كف الله تعالى الله عن ذلك بين ثديبه 
صلى الله عليه وآله وسلم يبعد التأويل ال وضع 
الحديث» لا سي وان الحفاظ كالذهبى قالوا عنه منكر لأجل هذه 
الألفاظ وأشباهها. : 

كا أن تأويل قوله في أحسن صورة أي أحسن صورة للنبي ڪيه 
فيه تلفت إا تچ والحديث موضوع لا يثبت. 
(۳) وقوله فيه «فعلمت ما بين السموات والأرض» تنقضه نصوص 
صحيحة صرححة منها قوله تعالى : #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها 
إلا هو» ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين 4 
فالله عز وجل أوضح لنا وبين أن عَلْمَهُ بهذه الأشياء الموجودة في 
ظلمات الأرض ما لا يعلمها إلا هوء وأما الملائكة فكل منهم موكل 
بشيء حدود معلوم في الساء أو في الأرض أما علم جميع وظائفهم 
وما في الساء والأرض فهو لله عز وجل ومنها قوله سبحانه: إن 
الله يعلم غيب السموات والأرض والله بصر با تعملون 4 
الحجرات : ۱۸ فلو كان سيدنا محمد ية يعلم ذلك أيضا لقال : 
(إِن الله ورسوله یعلهان غيب E‏ والآأرض). 

وف i EE‏ شل الیی۔ 6ة : أي البقاع خير؟ فقال 
3 أدري» فقال السائل : ی البقاع شر؟ فقال لا أدري» فسأل 
سيدنا جبريل فقال لا أدري فسأل الله تعالى فأوحى إليه: إن خير 


-_ YA" - 


البقاع المساجد وشر البقاع الاسواق. رواه الحاكم في المستدرك 
)4۰/۱( وعيره وهو حديث صحیح › ومن المشهور أن النبي 5ي لا 
ذهب الى اليهود بقرب المدينة زا لمنورة رادو أن مروا به ويلقوا عليه 
الصخرة ليقتلوه بزعمهم فأعلمه سيدنا جبريل عليه السلام بالأمر 
فانصرف وتركهم ولو كان يعلم ما في السموات والأرض كا ف 
حديث: «رآيت ري في آتحسن صورة . . » لما احتاج إلى إعلام سيدنا 
ميل له بمكر اليهود» وفي الحديث الإفك الثابت في الصحيحين 
أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام کا لا يوحی إليه ولا 
يدري كيف سيصنع في الأمر حتى نزل القران فعلم حقيقة 
والشواهد على هذا الامر كثيرة» وكلها تبطل هذا و نسأل الله 
أن تل ويلهمنا الصواب ونسأله التوفيق . 


حقيقة الأمرء 


- TAV - 


و 
لبان الكافي 
كتاب «الرؤية) للدارقطنی بالدلیل الوافى 


ر 


سار 


الحمد لته رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرينء 
ورضى الته عن صحابته المنتخبين. اما بعد: 

فقد وقفبٌ على كتاب «الرؤية» المنسوب للحافظ الدارقطني والذي حققه الأخ 
«إبراهيم محمد العلي» والأخ «احمد فخري الرفاعي» هداهما الله تعالى الى كل خيرء 
طبع : «مكتبة المنار - الاردن - الزرقاءء الطبعة الأولى سنة ١١٤٠١ه»‏ فرأيت من 
ال راجب غائ ون الت ةا اة تق مالم اتر کلم رانا ان لی : 

(أولاً) : أن الكتاب ليس من مصنفات الدارقطني أو بالأحرى إن نسبته للدارقطني 
غير صحيحة أو غير ثابتة . 

(ثانياً) : به على شيءٍ يسير جداً من غلط المُحَقَقَيّن! ! المُقَدَمَين! في مقدمتهما 
وتعليقهما على الكتات المذكورء وسال الله تعالی أن يفرغني مستقباک لنقد جمیع 
الأخطاء ء الواردة في المقدمة والتعليق والتخريج وأصل الكتاب بذلا اة الواجبة لكل 
مسلم وتخذيراً من الوقوع في هاتيك الأخطاء والله تعالى الموفق : 

(أولاً) : ا الرؤية للدارقطني لا يث ھت ٣ند‏ حت که ونوا بالطریق التي 
ل المحققان! et‏ ت ذلك ا هو لب e)‏ فإدا 2 منه بإختصار 


ا 


أ) قالا ص )۸١(‏ السطر الثالث تحت عنوان «وصف النسخة المعتمدة في التحقيق» 
ص ۸٤‏ ما نصه : 


۹ - 


«وهذه النسخة حاءعت من رواية جماعة عن الحافظ ابي العلاء العطار بقراءته على 
الشيخ آي العز أحمد بن عبيد الله بن محمد بن کادش (العکبراوي) براويته عن أبي 
طالب محمد بن على بن الفتح عن ان الحخسن الدارقطني »اه. 


أقول : وهذا سند «لا يصح » ولا تثبت به نسبة كتاب «الرؤية» للحافظ الدارقطني 
ودل 


لأن أبي العز بن كادش العكبراوي كان : «مخلطاً كذاباً لا يحتج بمثله» وهو حنبلي 
مجسم ضال كذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمته من لسان الميزان 
(۲۱۸/۱) نقا عن الحافظ ابن التجار. 

ولننقل ما قاله الحفاظ الذين بينوا حقيقة أمر هذا الرجل : 
١‏ قال الحافظ الذهبي في «الميزان» )١١۸/١(‏ عنه: 

قلت : قال الحافظ النووي ف «تقریبه» كما في «تدريب الراوي» (۳۲۹/۱) ما 

نصه : 

«تقّبل رواية التائب من الفسق إلا الكذب فى حديث رسول اله َة فلا يعَيَل أبداً 
وإن حَسُنَّت طريقتة كذا قاله: أحمد بن حنبلء والحميديٰ شيخ البخاري والصيرفي 
الشافعي » قال الصيرفي : کل مَنْ أسقطنا خبره بكذب لم نعْذٌ لقبوله بتوبة ومَنْ ضعفناه 
لم نقوه بعده بخالاف الشهادة» وقال السمعانى : م کقت في خبر واحد وجب إسقاط 
ما تقدّم من حديثه» انتهى ما أردنا نقله وانظر إلى كلام الحافظ السيوطي في شرحه 
۲ _ قال الحافظ ابن النجار عن ابن كادش كما في «لسان المیزان» (۲۱۸/۱): 

«کان مخلطاً کذایاً لا يحتج بمثله وللأئمة فيه مقال» . 
۳ _ وقال أبوسعد ابن السمعاني : كان ابن ناصر سيء القول فيه . كما في اللسان. 
> _ وقال ابن الأنماطي : «كان مُخلطا» كما في اللسان. 


EEN 


١‏ - قال الحافظ الذهبي في ترجمته في «میزان الاعتدال» ( )٦٥۷ - ٦5٦/۳‏ ما نصه: 
«أدخلوا عليه أشياء فحدّث بها بسلامة باطن١!!!‏ منها حديث موضوع في فضل ليلة 
عاشوراء ومنها عقيدة للشافعى . . .» انتهى . 

أقول: ومنها كتاب الرؤية هذاء لأن من حدث بعقيدة مدسوسة على الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى ليس بمستغرب عليه أن يحدّث بعقيدة مدسوسة على 
الدارقطنى أليس كذلك يا أصحاب اليقظة؟ ! 
۲ - وقال الحافظ الذهبى فى «ميزان الاعتدال» )٠٠٠٦/۳(‏ بعد أن ذكر حديثاً فى 
سنده العشاري هذا ما نصه: 

«فقبح الله مَنْ وضعهء والعتب إنما هو بلى محدَّثي بغدادٍ كيف تركوا العشاري 
يروي هذه الأباطيل» او 


۳ - وقد ختم الذهبي ترجمته في الميزان حيث قال : 
«قلت : ليسن بححة» انتهى . 


فأقول ويقول كل منصفٍ هل تثبت المصنفات ويؤخذ العلم عن مثل مَل هو بهذه 
الصفة أيها القوم؟!! 


)١(‏ هلا شق الذهبي عن باطنه فرأى السلامة فيه!ء علماً بأنه لم يدركه ولم يره لأنه ولد بعد وفاته 
بنحو ثلائمائة سنة. 


NAE 


وجوت F#|‏ العلم عن النقات الأثبات 


اعلم يرحمني ال ایا ایا چ العلم لا يؤخحذ عن المخلطين أو 
الكذابين البتةء فقد روى الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه ٠٤/١(‏ طبعة 
عبدالباقی) بإاسناده عن الإمام ابن سیرین قال : 


« إن هذا العلم دين فانظروا عجن تأخحذون دینکم» . 


فهل ابن کادش والعشاري منهما؟ !!! 

وكتب العقائد أو ما يسمّى بعلم الكلام مما ينبغي أن تصان عنه الأحاديك 
الموضوعة والمنكرة والضعيفة وقد عاب أهل الحديث على من نشر الأخبار المنكرة 
بالأسانيد الضعاف المجهولة وقدمها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها. 

قال الامام مسلم رحمه الله تعالی في مقدمة ‏ صحيحه )۸/۱( ما نصه: 


«(لوبعد يرحمك الله » فلولا الذي رأينا من سوء صنیع کثير ممن لصب نفسه مُحدّثا 
فا يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة » والروايات المنكرة› وترکهم الاقتصار على 
الاحاديث الصحيحة المشهورةء فما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة. بعد 
معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم ان كثيراً مما يقذفون به الى الأغبياء من الناس هو مستنكرء 
ومنقول عن فوم غير مرضیین(). ممن دم الرواية عنهم تة أهل الحدتث. ت ولکن 
من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرةء بالأسانيد الضعاف المجهولة› 
وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبهاء خف على قلوبنا إجابتك إلى ما 
سألت» انتھی . 


فليتأمل المحققان! هذا الكلام النفيس . 
وعلی کا نققول لکم بینکما وبين بوت نسبة الكتاب إلى الدارقطني اللإسناد 


(۱) کإبن کادش والعشاري . 


د د 


«ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء» كما قال الإمام عبدالله بن المبارك ففي مقدمة 


ا مسنم (۱٥/۱)‏ عن الامام عبدالله بن المبارك»› قال : «الإسناد من الدينء 
ولولا الإسناد لقال مَن شاء ما شاء». 


وقال ¢ الإمام ابن الخارك ت E‏ 


«بيننا وبين القوم القوائم . يعني الإسناد». 


ا 


“. 


أبياتاً عله 8 مقام ذلك اللإمام أن e‏ أو يتلفظ ن ا کما ہی في دان 


الفوائد» لابن القیم :)۳۹/٤(‏ 


خی الشفاعة عن لحر ا اخ ى الخا يان قتښتخدة 
وجاء خدیث بإقعاده() على ھر E‏ فلا اچد 


أمرُوا ا اكز على ا ر ولا EP‏ فيه ما EY‏ 
ول EE‏ اا قاعع0) ولا تبروا اة 1 RE‏ 


وبهذه المناسبة أقول: إن الشيخ المتناقض!! حكم في سلسلته الضعيفة الثانية 
ص )٠٠١١(‏ الطبعة الثانية على سند ابن كادش عن العشاري بأنه لا يصح إذ قال 
ا 


إن مما ينف دا افا فا رؤا خد الى في قات الد 4£ 
کے کے و أبي العز أحمد بن عبیدالله بن کادش : أنشدتا أبوطالب محمد بن 


علي الحربي<). أنشدنا الإمام أبوالحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله قال: 


(۱) یرید ان النی .بعد یی الام بجت اھ حل ای انعا اھ عن فا الاخر علو يرا 
وذلك كما ذكره ابن القيم وزعم أنه فائدة في «بدائع فوائده» ٤(‏ / ۳۹) أي قبل ذلك بصحيفة . 

(۲) يعني بذلك الله تحالى عما يقول. 

(۳) اي النبي مه 

. وهو العشاري‎ )١( 


STITT 


فاما قنك تټ باقعاده على اکر فام ,تله 
امزوا ا التخيديث ٠‏ على هبه )رولا ؛ دلوا فية ,۽ ما . ”يفښسده 
ولا بک وا أنه قاع ولا “دوا اد EN‏ 


فهذا إسناده لا يصح › من أجل أبي العز هذاء فقد أورده ابن العماد في وفيات 
سنة )٥۲۹(‏ من الشذرات ٤(‏ /۷۸) وقال: قال عبدالوهاب الأنماطي : کان مخلطا. 
وأما شيخه أبوطالب وهو العشاري فقد أورده فى وفيات سنة )٤٥١(‏ وقال (۲۸۹/۳) : 
کان, صالخا حيرا عالماً زاهدا...» انتهن كلام الشيخ !! المتناقض !! . 


وقد قصر المتناقض!! في تتبع هذين الرجلين من الكتب الخاصة بالجرح 
والتعديل كالميزان واللسان وعمد إلى کتاب تاریخ لا یعول عليه ولا على مثله في 
معرفة حال الرجال جرحاً وتعديلا فنقل منه» ومنه بعلم تقصيره وقصر باعه في هذا 
الفنء لأنه لو كان قد رجع إلى «اللسان» ونظر إلى ما نقلناه هنا في حق العشاري 
بالاخصن وابن: كاوشن ليا اقخضو غاي ماندكي اتوق ني والجمة به 


(تکمیل) : 


وأما ما ذكره المحققان! من أنه قد ثبتت لديهما نسبة الكتاب للدارقطني ص (۸۲) 
فقد قضينا على لب ذلك الثبوت والاستدلال بإثبات بطلان سند الكتاب إلى الدارقطني 
وأجهزنا عليه بما لا يدع فيه حراكاً ولا يترك مجالاً للشك» وبقيت قشور لا بد من 
إزهاقها فنقول : 


)١(‏ قولهما (بما جاء على طرة الكتاب بالأسانيد والسماعات المثبتة في أول الكتاب 
واخره على عسر قراءتها) لا قيمة له بعد شوت بطلان اسناد الكتاب الذي قدّمناه ولا 
قيمة لتلك الأسانيد والسماعات لأنها للتسجيل لا للتعويل . زيادة على أنه لا يمكن 
قراءتها. 

0 


(۲) قولهما (بإخراج المصنف بعص أحاديثه في مصنفات أخر. . . ) جوابه : 

ای شدا اچد چ و کو 
(۳) قولهما (بالنظر الى شيوخه) أيضاً ليس كذلك لان أي إنسان يمكنه أن يجمع 
أخاديث لشيخ ”ما في تأليفف ثم تنسب ذلك التأليت إليه وقد فُعل ذلك ويمكننا فى 
الرد الموسع الآتي إن شاء الته تعالى التمثيل على ذلك . 
)٤(‏ قولهما (وبالنقولات التي و کل العلم منه. . . ) وقد ذكرا من أهل العلم ابن 
الجوزي والحافظ اين ”حجر و اريك تعقُبهما في عير هڏين الإإمامين لکلا تطول 
الرسالةء ولي معهما شوط اخر إذا لم يقتنعا بالذي أوردته هنا. 

أمَا قولكما: ذكر إبن الجوزي في الموضوعات )۲٠١/۳(‏ أنبأنا أبومنصور 
القرار ٠‏ . هى . غل ف ادلات آي الال اجا ادعيما بعاتا وذلك لان إن الجؤزي 
لہ يکس هنالك في الموضوعات )/1°( أنه نقل الحديت من كتاب «الرؤية» 
المنسوب للدارقطتي » إذن لا قيمة لهذا الحدس الخاطى ء! وأما قولكما: قال _ الحافظ 
- في الإإصابة :)٤0٦/۲(‏ «وأمَا رواية عمارة إبن بشر فأخرجها الدارقطنى فى 
الرؤية. . .» انتهى . فليس بشيءٍ من أوجه : 

(الأول): الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في «التخلیص» ٠١١/١(‏ - 
)٠‏ حديث أبي أمامة المرفوع في تلقين الميت على القبر بعد دفنه فقال: 

«إسناده صالح وقد قواه الضياء في أحکام» اه . 


فهل تقولان إن خديث التلقينْ ذاك إستاده قوي وصالح؟!! كما قال الحافظ ابن 
حجر ام لا؟! 


فإن قلتما: إننا لا نوافق الحافظ ابن حجر في حكمه على صلاح سند حديث 
التلقين لأن في سنده فلان وفلانء نقول لكما: وكذا هنا في مسألة كتاب «الرؤية» 
للدارقطنی فی سنده رجلان مخلطان كذابان! وهذا هو الذي تقتضيه قواعد العلم . 


(ANS 


وإن قلتما: أنكما توافقان الحافظ ابن حجر فى حكمه على حديث التلقين ذاك 
فالمطلوب أن تعلنا ذلك . 


والمأخوذ عليكما: أنكما لم تَْسّا جميع ما قيل في ابن کادش والعشاري بتمامه» 
فلم تنقلا ما قيل فيهما من جرح رغم أنكما تعرفان بأنهما مترجمان في «الميزان» 
ولسانه فعجباً لكما أيها الأخوان!! وهل هذه هي أمانة طالب العلم التي ينبغي أن 
يتحلى بها ليكون نزيهاً في بحثه؟!! وهل يجوز لطالب العلم الباحث أن يطوي ما 
يخالفه وينشر ما يوافقه؟!! ثم إن المنقول في «الإصابة» أيها االتحققان؟ أن ابن حجر 

: «فأخرجها الدارقطني في الرواعة. . ركذا في نسختین نين دې من الإإصابة» 
وقد 0 لقد صحفت اللفظة . وأقول: وقد تكون لم تصحف لأنه يحتمل أن 
يكون هناك كتاب للدارقطني يدعي ب «الرواية» يروي فيه عن شيخ أو شيوخ كما يفعل 
الطبراني في معاجمه» ومتى طراً الإحتمال سقط الاستدلال. 


(تتمیم) : : وقد نقلتما عن الذهبي في السيّر وغيره في ترجمة آي طالب العشاري 
«آن رخاو قرأ عليه کتاب «الرؤية» للدارقطني › فلما وصل ا الطفيل 2 
قال له أبوطالب : إِقرأً اللحديث على وجهه. فهو مثل السارية» د نہ قلتما: «وهذه الحكاية 
تدل على أن غير واحدِ رواه عن ابي طالب العشاري . 


وأقول لكما: بل إن هذه الحكاية تدل على جهل العشاري المكعب في علم 
الجرح والتعدیل حتی بنظرکما وخصوصاً أنکما حکمتما على حدیثه هذا ص )۳١۸(‏ 
من كتابكما الفذ! بأنه منكر!! ولم تنقلا كذلك ما قاله الشيخ شعيب أو المعلق الآخر 
في تعليقه عليه في «سير أعلام النبلاء» )٠٥١/١۸(‏ حيث يقول: 


«فقول العشاري : فهو مثل السارية (يريد أنه ثابت ثبوت السارية) قول متهافت 
وتمييز صحيحها من سقيمها» . انتهى من حاشية e CE‏ 


@ ثم إنكما اوش أن الذهبي ف في السير جزم بنسبة كتاب الرؤية للدارقطني ولیس 
كذلك. بل قال هنالك )٤۹/۱۸(‏ - الذهبي - ما نصه: 


AA 


«وقيل : إن رجلا قرأ على العُشاري كتاب «الرؤيا» اللدارقطني . . . »اه والمعلوم 
المعروف عند محققي الحفاظ وأهل الحديث أن: لفظة «قيل» من صيغ التمريض 
وهي دالة على عدم ثبوت ما بعدها. انظر المجموع للامام النووي (1۳/۱). 


تنبیه هام 


كتاب «الرؤية» هذا فيه حسب ترقيم المحققين و ا منھا حسب ما 
حکما علیها )۱٠٥۷(‏ حدیا ما بين ضعيفٍ وضعيف ج5ا وتالف ومنكر وموضوع أي 
ا ت تقريباً من الكتابء فما قيمة كتاب يبحث في مسألة في العقيدة ة أكثر 
من نصفه أحاديث ما بين ضعيفٍ وموضوع؟!! 


a Sere SE 
St اجر إلى الحى‎ A فائدة فيه‎ 


ولنا مع مثل هذا الكتاب جولات ومناقشات في مقالات آتية إن شاء اله تعالى» 
نبين فيها أن هذه الكتب المسماة بالسنة أو الصفات أو مثل الشريعة للآجري والرؤية 
المنسوب غلطاً للحافظ المتقن الدارقطني ما هي إلا مخازن ومستودعات للأحاديث 
الواهية والضعيفة والموضوعة والمنكرةء وهي مما لا يجوز التعويل عليها ولا الإلتفات 
لجهتها وفي كتاب الله تعالى والسنة الصحيحة الخالية عن المُعُارض غناء عنهاء 
BR,‏ أن المحققين أغتَرّا بما فيها فجعلا يعولان عليها وعلى آمثالها"» كکتاب «الرد 
على الجهمية» للدارمي الذي كان يقول كما في كتابه «الرد على بشر المريسي» 
ص(۹٩۸)‏ : 

«ولو قد شا اا رلائھا ل > فهو مزه اقل و اڭ 


رنوبيته . : ٣‏ ا ت 


(۱) واستغرب من هذا صي وأرباب هذه التحلة لا يأخذور ن بالخدیٹث الضعيف کک الأحكام ت 
الفقه - بل ولا في فضائل الأعمال كما يزعمون اليومء ثم نتراهم شوق كتب العقائد التي 
يطلب أن يكون فيها الحديث في أعلى مراتب الصحة بالموضوعات!! فاللة تعالى المستعان! 


N 


بيان بعض أخطاء المحققين! فى المقدمة والتعليقات 


لا أريد إطالة هذه الرسالة بسرد أنواع ما وقع للمحققين! من أخطاء في ذلك 
الكتاب وأسأل الله تعالى أن يفرغني لذلك قريباً بإذنه سبحانه وإنما أنقل ههنا نماذج 
ن فأقول : 
)١(‏ الا ض (8): 

«لم ينشر في هذا المبحث شيء على طريق المحدثين. . .). 

ثم تناقضا حيث ذكرا ص )۸١(‏ ما نصه تحت عنوان - المصنفات في الرؤية -: 


د ی فيه : إمام أهل الخ احمد بن حنبل رحمه الله : قال 
عبدالله بن ا ف كات البيغة کن( ).5 واه 


قلت : والأحاديث برمتها مذكورة فى كتاب السنة المنسوب لابن الامام أحمد وهو 

ثم قالا في نفس الصحيفة : 

٦«‏ - الآجري محمد بن. . . له كتاب التصديق بالنظر إلى اله تعالى في الأخرة» 
وهو جزء من کتاره القيم «الشريعة» وقد طبع (لتصدين :ال نة 6 5 ١‏ هةا!!! 


(۲) قولهما ص :)٠١(‏ «برز الدارقطني في علوم كثيرة منها الحديث وعللهء 
والقراءات أو مذاهب الفقهاء . 2 )اه . 


قلت : الصواب أن يقال : «والقراءات وقوة المشاركة فى الفقه والاخحتلاف» كما 
في سیر أعلام النبلاء COR INS‏ + 


(۳) قولهما في حاشية ص )٥٩(‏ ما نصه: 
«وسبب الاخحتلاف بينهم ا E.‏ آهل الحديث والمتكلمين بزعمهما ن أهل 


rih 


الحديت ومَنْ تبعهم يثبتون صفة الجهة وأهل المذاهب الكلامية يخالفونهم في 
ذلك»اه. 

قلت : كلا ليس هذا الكلام اکا فالطحاوي خد أئَمْة الجديث وألحد كبار 
الحفاظ وهو يقول في عقيدته التي أجمعت الأمة عليها: 

«وتعالى الله - عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه 
الجهات الست كسائر المبتدعات» وانظر ص )١(‏ من شرح الطحاوية لإبن أبي العز 
الطبعة الغامنة المكتب الاسلامين- نجيف يقل عن السبكي أن جمهور الأمة يقَرْون 
عقيدة الطحاوي الترع تلقاها العلماء PEH‏ بالقبول والتي فيها نفقي الجهة عن 
الله تعالى! وتأمل ! 


والحافظ ابن حجر يقول في الفتح :)١١١/١(‏ 


«ولا يلزم من كون جهتي اللو والسفل محال على الله أن لا يوصف بالعلو لأنْ 
وصفه بالعلو من جهة المعنى والمستحيل کون ذلك من < جهة الحس»اه. 


وهذا نفيٌّ صريحٌ من الحافظ للجهةء وهناك نصوص كثيرة جداً عن جماعات 
من الحفاظ والمحدثين في نفي الجهة عن الله تعالى» وأصلا لم يرد لفظ الجهة في 
الكتاب والسنة بتاتا فإطلاقه في حى اله بدعة خلفيّة يتنزه عقلا عقلاء أهل الحديث ا 
الله تعالى بهاء والمطلوب من المحققين أن يقولا لنا من هم أهل الحديث الذين 
يقولون بإثبات الجهة لته تعالى ويصفون الته عز وجل بما لم يصف به نفسه وما كنت 
اظنھنا کد اا٤‏ عل هو مرد ل جهن اين تة وأضرابة؟ 1! وهو ممئ قول الف 
ما لم يقولوه ذ في المسائل التي خالف فيها جمهور أهل العلم » وإنني اقول لهما: نقل 
المحدّث الفارت في «شرح المشكاة» الإجماع على تنزيه الله و عن «الجهة» 
التي لم ترد في كتاب ولا سنة صحيحة. فانظره . 

وقال المحدّث الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» :)٠٠١٤/۲(‏ 

«وأما إحالة كونه في جهة فان ذلك كإحالة كونه في مكان فلذلك أحلا إطلاق 
اسم الجهة على الله تعالى»اه. فتأمل. 


2 


وقال محمود اسیک ف کتابه «إتحاف الكائنات» : 


«وقد قام اجماع السلف والخلف على أن من اعتقد أن الله تعالی في جهة فهر 
كاف کما صرح به الحافظ العراقى وبه قال أبوحنيفة ومالك والشافعي وأبوالحسن 
الأشعري والباقلاني »اه . 


)٤(‏ قولهما ص )۷١(‏ في الحاشية ما نصه: 
«مع العلم بان حديث الآحاد الصحيح يفيد ذلك - أي العلم ‏ أيضاً»!!!اه. 
أقول: كلا ليس كذلك وإليك أقوال أئمة أهل الحديث في ذلك مختصراً: 


(i‏ قال الخطيب البخدادي الحافظ شيخ المحدثين في كتابه «الكفاية في علم الرواية» 


:9 
«خبر الواحد لا يُقبل في شيء من أبواب الدين المأخوذ على المُكلفين العلم 
بها والقطع عليها» . : 


وقد ذكر الخطيب البغدادي ص )۲٠١(‏ باباً خاصاً في هذا الموضوع جعل عنوانه : 
«ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم وإبطالها»اه. 


فتدبروا یا قوم ! 


جن أذ ابن تة الحراني يقول في «منهاج ان جر الآحاد لا یبنی عليه 


قلت : لأنه يفيد الظن دون العلم» وهذا نصه في «منهاج سنته» (۱۳۳/۲): 


«الثاني : أن هذا من اخار لااد ف يت به أصل الدين الذي لا يصح 
الإإيمان إلا به؟!»اه. 


وقد أسهبنا في هذه المسألة في كتابنا «عقد الزبرجد النضيد في شرح جوهرة 


3 ROS 


التوحيد» وأتينا بدلائل ذلك وبتصوص المحدثين والحفاظ بما لا مزيد عليه وكذلك 


فى مقدّمة دفع شبه التشبيه فليراجعه من شاء. 


1 


(ه) قولهم فی حاشيه ص )۷١(‏ : «وانظر الفتاوي الحديثية للهيثمي ص (١٠)»اه.‏ 
قلت : الصواب «الهيتمى» بالتاء المثناة الفوقية ء وليس بالثاءالمثلثة» كما أخذناه 
من أفواه مشایخناء وهو الذي ابه من ترحمه رحمه الله تعالى » کصاحب « الكواكب 
الساثرة» . والته تعالى أغلم. 
ولک هذا ار ما كتبته فى ما يعلق بكتاب «الرؤيةة المنستوب غاطاً للدارقطني 
ومثله يقال فى كتاب « الصفات» المنسوب للدارقطني أيضاًء والته يقول الحق وهو يهدي 
ا 


E O e 


۵ فهر سالوضوعات 


الموضوع 
مقدّمة لكتاب «دفع شبه التشبيه» حسب التفصيل التالي : 


E EEL O TNE الج هة ل دة‎ 


الباب الأول - التعريف بالحافظ |ينر الأجوزي - مختصرا 


سند تالا بات «دفع مە ال DE rE,‏ 
الباب الثانى - اثبات التأويل عند السلف EOI‏ 
دلیل التأويل ا القرآن PEE RA SE‏ 
دليل التأويل 8 السنة الصحيحة Ee ag E‏ 
التأويل عند الصحابي الجليل ابن عباس ERE‏ 
الإمام أحمد يؤول في الصفات he RE E )١(‏ 
تأويل الإمام أحمد ل (جاء ربك) بجاء ثوابه ET‏ 


تأويل الإمام أحمد لرما يأتيهم من ذكر من ربهم مخْدّث) 


تأويل ثالث عن الامام أحمد ل رما خلق الله شيئا أعظم من 
اية الكرسى) OAT E‏ 
تأويل E‏ الإمام أحمد Ha a‏ 
تأويل الإمام البخاري لبعض الصفات SES‏ 
تأويل النضر بن شميل للصفات وهو من أئمة السلف ... 
تأويل هشام بن عبيد وهو من أئمة السلف E SE‏ 
تأويل سفيان بن عيينة في الصفات E N O‏ 
تأويل الحافظ ابن جرير الطبري و 
تأويل الحافظ ابن حبان فى صحيحه E GE‏ 
تأويل الإمام مالك لأحاديث في الصفات 8 
تأويل الإمام الحافظ الترمذي E i E‏ 
تأويل الإمام السلفي سفيان الثوري Eo REE RE‏ 


تأويل الإمام أبي الحسن الأشعري في الإبانة 


i E E RSE ORS ورسالة أهل الثغر‎ 


التنبيه على سقوط بعض عباراتٍ من كتابه الإبانة O TT‏ 

ERASE ESE eS Cl ES a E ال جا تأويلات الحافظ ابن الجوزي‎ 

التفويض e‏ كان مذهب السلف الصالح N TE ET TOS E A‏ 
نقل التفويض عن الإمام أحمد والترمذي والثوري 

تالف بن اسن وان الارك: وابن عيينة» ووكيع ..... i a E OE‏ 

ala E EEF Sa rR الحافظ الذهبي ایا يفوض‎ 

نقل الحافظ ابن حجر في الفتح التفويض عن السلف O TE‏ 

الحافظ ابن دقيق العيد والحافظ ابن حجر يقولان إما تفويض 

ira TE Pe Sey O TEESE CTR وإما تأويل‎ 

نتيجة بأن قولهم مذهب السلف التفويض ومذهب الخلف التأويل خطأً 

محض. والصحيح أن التفويض والتأويل كانا عند السلف وهما من 

E aD i Ce hae rae EL OLE UE O منهج السلف‎ 

الشيخ الحراني يدعي أن المفوضين ملاحدة أو يعتقدون عقيدة 

e A hi Sa, grane EP RC CE EOE الملاحدة وهو شىء واحد‎ 

ea hs Nara SESS EAN TEE LESTE من البلية تشيخ الك‎ 

الباب الثالث : خبر الواحد يفيد الظن ولا يوجب العلم SD Se FE‏ 

eS TEE E r rg Ree rE Tx 5 نقل كلام الحافظ البغخدادي في ذلك‎ 

تید کلام “مز من احتج بقصة سيدنا معاذ لما بعثه النبي إل التحن 

وأمغالها ثبوت الحعلم بخبر الواحد تفنیدا مفصلا 

US E RE EEC a SR Poe ELC OLEAN. وهو موضزع مھم جدا جدا‎ 

الدليل أن خبر الآحاد يفيد الظن دون العلم من السنة 

PORE O DON o OA A RE ELSE SS A الصخيحة‎ 

رد الصحابة لبعض أحاديث الآحاد لأنها لا تفيد إلا الظن a Ser SA I‏ 

رد السيدة عائشة لبعضص أحاديث الآحاد (عدَة أمثلة مهمة) ES LR e e Fe Ear‏ 

حديث الآحاد يفيد الظن عند سيدنا ی یکو أيضاً LS COT r a ETE‏ 

حديث الآحاد يفيد الظن أيضاً عند سيدنا عمر رضي الله عنه E ISS ERE‏ 

حديث الآحاد يفيد الظن ات ا علي رضي الله عنه n a TRE Sr Dehn‏ 

خبر الواحد يفيد الظن دون العلم عند أئمة السلف EO SET ST‏ 

الحافظ ابن عبدالبر يقول بذلك وينقله عن الإمام الشافعي 

CA OT DIESER ESSERE وأهل الفقه والأثر‎ 


الإمام الشافعي يقول ذلك أيضاً بصراحة e hr E OES‏ 


الإمام البخاري يشير إلى ذلك أيضاً في صحيحه ويؤيده 


I OOO RO SPBON TEPE TEE الحافظ الكرماني والحافظ ابن حجر‎ 


الإمام اا ١‏ يفيد حبر الواحد عنده إل الظن ویمکن 


الضرب عليه عنده متی عارضه ما هو أقوی منه N RA ED ES‏ 
اإحفاط رالخدترن اعانا خلت اة ايسا SDS E‏ 
الحافظ الخطيب البغدادي ينص على ذلك في کتابین SA a GE KS‏ 


الحافظ البيهقى ينص على عدم إفادة خبر الآحاد للعلم 


ویمکن رده أو تأویله UT EFE NR OG aa‏ 
الإمام الحافظ النووي ينص على ذلك في «شرح مسلم» O‏ 
الحافظ ابن حجر ينص على ذلك أيضا E NP rca OCT hode‏ 
الاستاذ الإمام أبومنصور البغدادي یصرح بذلك أيضا ENR EEL‏ 
الشيخ الحراني يقول ذلك ا في «منهاج سنته ) NNT AA DRE‏ 
الفصل الرابع : (الحديث الصحيح سنداً الشاذ متنا rors r‏ 
كثير من أهل الحديث لم يراعوا العلة أو الشذوذ في المتّن E‏ 


قاعدة نبوية من حديث صحيح أن الحديث الذي لا تقبله 


SRS O O ESR E a EE O AS قلوب المؤمنين مرفوض‎ 
CFE KE قول الحاكم في صفة من يعرف الأحاديث الشاذة‎ 


قول الحافظ ابن الجوزي والسيوطي وابن حجر في ذلك ES ORE‏ 


لم یفرد أحدٌ کتاباً للأحاديث الشاذة سوى شيخنا المفيد 


المحدّث أبوالفضل الغماري سدد الله خطاه SEE REESE‏ 
مسألة فى : ذكر بعض أحاديث صحيحة الإسناد حكم الحفاظ بشذوذها 

حت ن س RE E a E A O o o‏ 
تفنید کلام المحدّث المتناقض !! في تصحيح حديث (التربة) A‏ 


حديث مسلم الذي فيه طلب أبوسفيان من النبي ثلائة أشياء وبيان 


شذوذه» وتصريح الحافظ الذهبي باه منکر SAIT ere hO RF Tra‏ 


اسشکاز الإمام أحمد لأحاديث في الصحيحين وغيرهما وأمره ax‏ 


على حدیث ثابت في الصحيحين لنکارته عنده raa SG E CE‏ 
قاعدة في أن أحخاديث الضحيحين لا تفيد إلا الظن ما لم تتواتر E‏ 


الباب الخامس: فى ذكر تمويهات المجسمة في مسألة العلو 


E OSLER ERD EBES eR E RAE SON الحسي الفاشدة‎ 


n OC 


د ا 4 


OO 


fv Hi 


ET 


E A 


بيان معنى حديث «إنه حديث عهد بربه» وأنه لا يفيد ما تريد المجسمة NOKIA‏ 
حديث «زوجني الله من فوق سبع سموات» وبيان معناه الصحيح E EA AA‏ 
وهم المتناقض!! في عزوه بعض ألفاظه للبخاري تقليدا للذهبي E RS SN‏ 
الذهبي صنف العلو في أول عمره وكلامه في باقي كتبه يقضي 

برجوعه عنه o E ES EYEE SA RS NOT TES e e Tp EARS‏ 
حديث رفع النبي إصبعه إلى السماء في الخطبة والجواب عنه OEE‏ 1 
حديث «الراحمون يرحمهم الرحمن» ضعيف والجواب عنه 

وبيان خطأ الشيخ !! المتناقض !! في تصحيحه i Ek + aE Tha TN BIY‏ 
الجواب عن حديث : «ألا تأمنوني وأنا أمين مَّن في السماء» E E DS heg‏ 
بطلان حدیث: «لما فرغ الله من خلقه استوی على عرشه» E Sas a TE‏ 
إبطال ما لفقه المجسمة من كلمات على الأئمة الأربعة E ELE RE E SR‏ 
الإمام أبوحنيفة وما كذبوا به عليه Û Seg E O LG OER r LTS‏ 
اللإمام مالك TEASE CEB LR SA SS ARE ARTO CAR DRS‏ 
الإمام الشافعي A EEE O OA OES DN ORE AEN‏ 
الإمام أحمد RE EET PR OEY EEE o AP CT‏ 
ذكر أسماء كتب المجسمة التي تحوي عقائد فاسدة i ET AY ENR e‏ 
تعليق سريع على كتاب مختصر العلو VE RY LE ae LE e N‏ 
الكقت التي نحض على قراءتها ودراستها لفهم العقيدة NN SEA OSES NES‏ 
المحدّث الكوثري مجدد في هذا القرن وبخاصة في علم التوحيد ANE TER HIRE‏ 1 
خاتمة هذه المقدّمةء وتحذير من طبعة دار الجنان لحتاب ابن 

الجوزي وبيان بعض ما فيه من أخطاء وأغلاط في التحقيق وغيره ET OER‏ 
صور بعض الصفحات لمخطوطات كتاب «دفع شبه التشبيه» n RE ON‏ 
دفع شبه التشبيه NEA ERG SSE SRK SSR‏ 
المقدمة (OST REDE RE ar E ERE GS SS E EA‏ 
موالاة الحنايلة ليزيك بن مجاوية وتخليى غكة O SOE PDE LR GORE‏ 
(فصل) الأوجه التي أخطأ فيها من صنف في الصفات ESE SAC GK a‏ 
(فصل) سبب ورود الألفاظ الموهمة في النصوص E ADO E ES A A‏ 
(فصل) قول الإمام أحمد أمرٌوها كما جاءت 7 i AOS DOE. REPRE‏ 
ما جاء في القران من المتشابه في الصفات TENE ERISA SEE‏ 


E 


حاشية مهمة جدا فى الكلام على بعض آيات الصقات ا ی ا 


(فصل) في تصور ذات الته وإبطاله a O e E O N e‏ 
(فصل) فى الأحاديث التى سمتها المجسمة أخبار الصفات TEN AEST‏ 
الحديّتث الأول: ا الله ادم على صورته E ar. aria x SES DP‏ 
الحديث الثاني : رأيت زربي في أحسن صورة Rg Rh e Se Ro e PY‏ 
الحديث الثالث: رأيت ربي شابا موفرا رجلاه في خضرة enn rh AS‏ 
الحديث الرابع : ۇۇ I A e a‏ 
الحديث الخامس : حديث اتيانه سبحانه لأهل المحشر بصورة Bee Shea O RR:‏ 
الحديث السادس: لا شخص أغير من الله E A PAN E SSIS‏ 
الحديث السابع : خللق ادم من قيضة قبضها من جميع الأرض EBE SET‏ 


الحديث الثامن : لما خمر طينة ادم ضرب بيده فيه 
الحديث التاسع : خدیيث هتاده ق الاستواء والاستلقاء 


A, OMIT MO GCE COA NCA r. 


الخذيث النافر ما يون من اتطرءالة لقن انل نكا ea rae‏ 
الخديث' الخادي عشر: لا تال جهنم ”يلقي فيها. . : حتی يضع قدمه E‏ 
الحذيث الثاني عشر: ضرس الكافر مثل احد وذكر ذراع الجبار rh hi‏ 
الحديث الثالث عشر: يقول الله لداود كن أمامي es Bll em hems lr‏ 
الحديث الرابع عشر: يضحك الله من رجلين erg r SR e ac‏ 
الحديث الخامس عشر: خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر 1 fon‏ 
الحديث السادس عشر: يدني الله عبده فيضع كنفه عليه ENS E e‏ 
الحديث السابع عشر: حديث الجارية» وتعليق طويل عليه frig e‏ 
الحديث الثامن عشر: كان الله فى عماء E PO NS ENE O E‏ 
الحديث التاسع عشر: حديث التزول EEE a E oR o bre.‏ 
الحديث الغشرون: لقد عجب الله من ضيعكما hfe E oh U RE r‏ 


E E E 


الحديث الحادي والعشرون: فرح الله بتوبة العبد أشد ممن وجد راحلته 
الحديث الثاني والر وان :اشد المتحات ha, ae r re‏ 
الحديث الثالث والعشرون: يرى أهل الجنة ربهم في رمال الكافور e, he‏ 
الحديث الرابع والعشرون: حديث الأصابع f pei oer, ma ‘eee O Ay‏ 
الحديث الخامس والعشرون: حديث طي السموات والأرض E REAR‏ 
الحديث السادس والعشرون : حديث الخنصر والتجلي للجبل ` e e r E‏ 
الحديث السابع والعشرون: ابداء الله عن بعضه eg Arter Ay r iA‏ 


ا 2 


الحديث الثامن والعشرون: ساعد الته وموساه أشد ا ی ی و ج 
الحديث التاسع والعشرون: العبد في الصلاة بين عيني الرحمن e‏ 
الحديث الثلاثون: لا يمل الته حتى تملوا e a SS‏ 
الحديث الحادي والثلاثون: اخر وطأة وطئها الرحمن بوج KK‏ 


الحديث 


تعليق طويل الذيل في (۷) صفحات يتعلق بمعاوية 
التاسع والثلاثون : وعدني ربي بالقعود على العرش AEE‏ 
الأربعون: إن كرسيه وسع السموات والأرض والأطيط ET‏ 
الحادي والأربعون: حديث الصوت OT E‏ 
الثاني والأربغون: تكليم الله لموسى بقوة ٠١‏ الاف لسان .... 
يث الثالث والأربعون: الساجد يسجد على قدم الرحمن NN‏ 
الرابع والأربعون : رداء الكبرياء على وجهه سبحانه SRE EG‏ 
الخامس والأربعون : حديث الكتاب الذي عنده فوق العرش . . 
السادس والأربعون: خلق الله ادم بيده a ne EOS‏ 


السابع والأربعون : کرسیه موضصع قدمیه a a ha: ES‏ 
الثامن والأربعون: فوق السماء السابعة بحر والته فوق ذلك ... 


الحديث 


يث الثاني والثلاثون: ما تقرّب العبد إلى الله بمثل ما خرج منه ... 
يث الثالث والثلاثون : قرأ الله سورة طه ويس SRS‏ 
ث الرابع والثلاثون: لما خلق الله الخلق قامت الرحم OOTY‏ 
يث الخامس-والثلاثون : الكبرياء ردائي والعظمة إزاري TOT‏ 
ث الساذمن والثلائونا+.-جديث _الهرولة La SA a EL LAS‏ 
السابع والثلاثون: إن الله جميل يحب الجمال OCCO:‏ 


الثامن والثلاثون : إدا فرغ الله من اهل الجنة والنار أقبل يمشي 


يث التاسع والأربعون: تربية الصدقة وقبولها بيمينه ES‏ 
يث الخمسون: _الدجال أعور وإن ربكم لیس بأعور E a‏ 
يث الحادې والخمسون: کنت سمعه ویده التی یبطش بها (والتردد) 
الثاني والخمسون: الأطيط وعرشه مثل القبة aS e‏ 


الخالت والخمسون: وصع انهامه على عله عند قوله : RP‏ 


الخامس والخمسون: فيه ثلاث حثيات من حثياته Ee‏ 
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الحديث السادس والخمسون: جلوس الته سبحانه على القنطرة الوسطى Ss‏ 
الحديث السابع والخمسون: سماع الناس القران من فم الرحمن EC‏ 
الحديث الثامن والخمسون: لله سبعون ألف حجاب E SSDS SES EES‏ 
الحديث التاسع والخمسون: لته لوح من درة وياقوتة KESER ANS‏ 
الحديث الستون: الريح من نفس الرحمن OEE OF RE E CR REY‏ 
خاتمة المصنف رحمه الله SSO AN EAE TES SS‏ 
قصيدة للمصنف رحمه الته فى الرد على الحنابلة EE SEE PA E‏ 
رسالة أقوال الحفاظ المنثورة 3 حديث الصورة Br SE ET‏ 
رسالة البيان الكافى فى غلط نسبة كتا الرؤية للدارقطفى 

SR LE ES 0 بالا اا‎ 
E E E N N RT rs الفهران‎ 


EULNS 


فهرس الأحاديث الأ بجحدية 


الحديث 

اخر وطأةَ وطئها الرحمن بوج 

اخ وطأةَ وطئها الرحمن بۆج 

أتاني ات في اباق صورة 

أتدرون ما هذا؟! السحاب والمزن 
أتشهدين أن لا إله إلا الله 

إذا أراد الله أن يخوف عباده أبدى 

إذا تكلم الته بالوحي سمع أهل السماء 
إذا جس تارك وتغالى غل الكزسي 
إذا دحل أهل الجنة الجنة 


إذا رأيتم الريح فلا تسبوها فإنها من نفس 


إذا سلّم أحدكم ثلاثاً فلم يجب فليرجع 
إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم 
إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه 

إذا فرغ الته من أهل الجنة والنار 

وأقبل يمشي 

إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه 

إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق 
إذهب وادع لي معاوية 

إرحموا ترحموا واغفروا يغفر اله لكم 
ارحموا مَن في الأرض 

استعمل عن المدينة رجل من ال مروان 
اسمعوا وأطيعوا واصبروا أحاديث 

إقرأوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا 


الراوي . 
خولة 
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أقرب ما يكون العبد من ربه 

إلا انه أعور وإن ربكم لیس بأعور 

1 تأمنوني وأنا أمين من في السماء 

ألا هل بلغت؟ 

الله الله في أصحابي 

اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به 

اللهم اشدد وطأتك على مضر 

اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شي ء 
اللهم علْم معاوية الكتاب وقه العذاب 
اللهم علّمه الكتاب 

اما بعد. . . وأنا تارك فيكم ثقلين 

أنا الذي نزل تزويجي 

إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه 
ٳن ربي أتاني الليلة في أحسن صورة 

إن غلظ جلد الكافر أثنان وأربعون 

ن قلوب بني ادم بين اصبعين 

إن كرسيه وسع السموات والأرض وإن له أطيط 
إن الذي تدعونه بينكم وبین اعناق رکابکم 
إن لله وجا أحد وجهيه درة 

إن العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه 

إن الله أنكحني في السماء 

إن الله جميل يحب الجمال 

إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل 
إن الله خحلق ادم من قبضة 

إن الله عز وجل يكشف عن ساقه 

إن الته قبل وجهه 

إن الله قرأ طه ویس قبل 

إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
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إن اله لما خمر طينة ادم 
إن الته لما فرغ من خلقه استوی واستلقی 
إن الته لما قضى خلقه استلة 


إن اله يجلس يوم القيامة على القنطرة الوسطى 


إن الله يدني عبده فيضع کنفه 
إن الله يعجب من رجلين 


إن القه يمهل حتى يمضي شطر اليل 


إن النه يتزل في ثلاٿ ساعات يبقين من الليل 


إن الميت يعذب ببكاء اهله 

إن الناس إذا سمعوا القران من في الرحمن 
إن الاش يقولون إنرلغارمائ. ب 

إن الولد مبخلة مجبنة 

إنه حديٿث عهد بربه 

إنه لا يحبك إلا مؤمن 

إنهم لييكون عليها وإنها لتعذب 

إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهخاالن 
إني قذ ضبطت العراق بشمالي 

إني لأجد نفس ربكم من قبل اليمن 
أهل الجنة يرون ربهم تعالى كلل جمعة 
این کان ربنا 

أين الته 

ين اله . . . للجارية 

ين نت من ثلاث من حدڻكهن 

بال یل اه و 

تأتي البقرة وال عمران 

تأتي البقرة وال عمران كأنهما غمامتان 
تجيء يوم القيامة سورة البقرة 


ابن مسعود 
قتاده 

قتاده 
أبوامامه 
عر 
يهودي 
أبوهريرة 
أبوسعيد 
أبوالدرداء 

ابن عمر وأبوه 
جنا بن اکب 
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تفتح أبواب السماء 

تقتله الفعة الباغية 

ثلاث من حدثکهن فقد کذب 

جنتان من فضة انيتهما وما فيهما 

حتى يضع الجبار فيها قدمه 

حتى يضع الرب قدمه فيها 

حدیث : إن الله بینه وبين قبلته 

حدیث تجلى ربه للجبل 

حديث : تردد الته في قبض عبده المؤمن 
حدیث حثیات الله 


حدیث رمال الکافور 

حديث شريك المنكر في المعراج 
حديث فهو عنده فوق العرش 
حدیث قرب داود من الله تعالی 
جدیٹث: کتاب_ الله وال بیتی 
جوتت ماد ا ی الک 
حدیث وصح القدم في النار 
حديث الإتكاء 

حديث الاستحلاف للأحاديث 
حديث الأطرط 

حديث الأطيط الثاني 

حدیث الأوعال 

حدیث الجدّة ومیراتها 

حديث الدجال وأنه أعور 


حديث الريح من نفس الرحَمَنَ 
حديث الصدقة وتربيتها كالفلو 
حديث الصوت 

حديث : الصورةء فيأتيهم بصورة 
حديث العماء 

حديث القعود على الكرسي 
حديث اللهوات والأضراس 
حديث المخاصرة أو المحاضرة 
حدیث الملل 

حديث الموسى والساعد 
حضرت رسول الله يعطيها السدس 


خلق الله ادم بيده وكتب التوراة بيده 
خلق الله ادم على صورته 

خلق الله ادم من أديم الأرض 

خالق الته التربة يوم السبت 


خحلى الته الملائكة من نور الذراعين 

خمر الله طينة ادم أربعين ليلة 

دخحلت امرأة النار في هرة 

دعو لي أصحابي . . . لو أنقق 

دون اله سبعون ألف حجاب من نور وظلمة 
رأی محمد ربه 

راه بقلبهء راه بفؤاده 

رأيت ربه في المنام شاباً موفراً رجلاه 

رأيت ربي 

رأيت ربي جعداً مرد 


رايت ربي في اخسن صوره 


n a E. 


رأيت ربي في أحسن صوره 


الراحمون يرحمهم الله » ارحموا من في الأرض 


زوّجكنٌ أهليكن وزوجني الله من فوق سبع 
زوجني الته من فوق سبع سماوات 
الساجد يسجد على قدم الرحمن 

الشؤم في ثلاث 

صعلوك لا مال له 

صليت خلق النبي وابي بكر وعمر 
صليت خلف النبي وابي بكر وعمر 
ضبطت العراق بشمالي ويمني فارغه 
ضحك حتی بدت نواجذه 

ضحك ربنا من قنوط عباده 

ضرس الكافر مثل أحد وكثافة 

الطيرة شرك 

الطيرة في الفرس والمرأة والدار 

عجب ربك من قوم جيء بهم بالسلاسل 
فضبحك وقال : وما قدروا الله 

فضيلة القرآن على سائر الكلام كفضل الله 
فعلى به إلى الجبار تعالى 

فوضع إصبع الدعاء وابهامه على عينيه وأذنيه 
فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه 

في كلل رض نبي کنبیکم وادم 

قاتل الله اليهود يقولون إن الشؤم في ثلاث 
قدم مسليمة الكذاب على عهد رسول الله 
کان في عماء 

کان الله ولا شيء معه 

كان المسلمون لا ينظرون لأبي سفيان 
کان يستلقي في المسجد عار 


SAY 


كانتا اید ب افق کچ 
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري 

کرسیه موضع قدمیه والعرش لا یقدر قدره 
کن أمامي فيقول يا رب ذنبي 

لالحقنك بأرض القردة 


لرک الأحاديث أو لالحقنك بأرض القردة 


لعلك تأخذ موساك فتقطع أذن بعضها 
لقد عجب الته من صنيعكما 

WE OR 

لله أفرح بتوبة عبده 

لم أنس ولم تقصر 

لما فرغ الته من خلقه استوى على 
لما قضى الته الخلق كتب في كتابه 
لما كلم الته موسى يوم الطور 

لن نعدم من رب يضحك خيراً 

لو أن الناس اعتزلوهم 

لو أن الاس اعتزلوهم 

لو سألتني هذه القطعة ما اعطيتكها 
ا بالز نیل8 ادا 

ما بال هؤلاء يحيدون عن محكمة 

ما تعجبون من نصر الله ورسوله لقي الت 
ما تقرب العباد الى اله بمثل ما خرج منه 
ما تقر الل جیا ا رج با 

ما خللق الله شيعا أعظم من آية الكرسي 
ما خلق الله من جنة ولا نار اعظم 

ما خلق الته من سماء ولا أرض أعظم 
ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا 
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ما يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل أبوهريرة 


من تصدَق بعدل تمرة من كسب طيب أبوهريرة 
من حدّثکم أنه کان یبول قائما. . غاقشنة 
من ربك؟ الشريكد 
من کنت مولاه فعلي مولاه متواتر 
من لا يرحم الناس لا يرحمه الله جور 
من لا يرحم من في الأرض جریر 
من نفس عن مؤمن كربة 
ميراث الجدّة المغيرة 
هل لك من مال أبوالأحوص 
وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي أبوأمامة 
وجني ري بالقعود على العرش عائشة 
وکلتا يديه یمین مبارکة 
الولد للفراش وللعاهر الحجر 
الولد مبخلة مجبنة يعلى 
لا تزال جهنم يلقی فيها وتقول هل من مزيد ‏ انس 

٤ 
لا تسبوا الريح ا‎ 
لا تقبَح الوجه فإن آدم خلق على صورة الرحمن ابن عمر‎ 
لا شخص أغير من اله المغيرة‎ 
لاجمل اله حت تاوا اه‎ 


يا أباالقاسم أبلغك أن الته يحمل الخلائق 


SE 


على إصبع 


ا۳ ادم مرضت فلم تعدني 


أبوهريرة 


يأخذ السموات والأرض السبع فيجعلها في كمه اي ڪر 


يأخذ الته عز وجل سمواته وأرضه بیدیه 
يا رسول الته أنسيت أم قصرت 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار 
يجعل الته السماء على ذه 

يدني عبده إليه 

برف سمتلن لش 

يضحك الته من رجلين يقتل 

يطوي الله عز وجل السموات 

يعجب الته من رجلين 

يقبض الته الأرض يوم القيامة ويطوي 
يقول الله نا عند ظن عبدي بي 
يقول الله يا ادم - حديث الصوت 
ينزل ربنا كل ليلة 

يهبط في اخر ساعة من الليل 

يهلك أمتي هذا الحي من قريش 


ابن عمر 


ابوهريرة 


ابوھزيرة 
أبوالدرداء 
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